
منى المحروقي

 تونــس  – يتجه الصـــراع غير المعلن 
بيـــن رئيس حكومة الوفـــاق الليبية فايز 
السراج وحلفائه الإسلاميين نحو المزيد 
مـــن التعقيـــد بعـــد أن انضمـــت قيادات 
في الصـــف الأول إلـــى حملة التشـــكيك 
والتخويـــن التي يشـــنها إخـــوان ليبيا 
منذ أشـــهر على الســـراج ومستشـــاريه 
بخصوص طريقة إدارته لمعركة التصدي 

لدخول الجيش إلى طرابلس.
وبـــدأ الإســـلاميون نقـــل تهديداتهم 
إلـــى  بشـــأن تشـــكيل ”حكومـــة حـــرب“ 
خطـــوات فعلية حيث أعلن رئيس مجلس 
الدولة والقيادي في حزب العدالة والبناء 
الإخواني خالد المشـــري البدء في إجراء 
مشـــاورات مع أعضاء من مجلس النواب 
المـــوازي فـــي طرابلس، من أجـــل اتخاذ 
الخطوات العمليـــة لتقليص عدد أعضاء 
المجلس الرئاســـي إلى رئيس ونائبين، 
ورئيس حكومة مســـتقل يترأس حكومة 
مصغـــرة مهمتهـــا التمهيـــد للانتخابات 
وتقديـــم الخدمـــات اللازمـــة للمواطنين، 

وتفعيل الأجهزة الرقابية.
وأشار المشـــري في مؤتمر صحافي 
عقده، مســـاء الاثنين، إلـــى ”وجود خلل 
في إدارة المعركة العســـكرية لدى قوات 
حكومة الوفاق الوطني، جراء عدم وجود 
وزيـــر ووكيل لوزارة الدفـــاع، إضافة إلى 
عدم وجـــود رئيـــس لجهـــاز المخابرات 

العامة“.
المشـــري  تصريحـــات  وأثـــارت 
التســـاؤلات بشـــأن مـــدى جديتها حيث 
ذهـــب البعض إلى اعتبـــار أنها تأتي في 
إطار الضغوط التي يمارسها الإسلاميون 
على فايز الســـراج لإجباره على مواصلة 
الحرب رغم الضغوط الدولية المتصاعدة 
الداعيـــة إلـــى وقـــف القتال واســـتئناف 
العمليـــة السياســـية، فـــي حيـــن يـــرى 
آخـــرون أنهـــا خطوة جدية لاســـيما بعد 
ما تســـرب من أنباء مؤخـــرا بخصوص 
موقف الســـراج الداعي إلى إنهاء الحرب 

والعودة إلى الحوار.
وصعد الإسلاميون من خطابهم ضد 
الســـراج من خلال اتهامه بعدم التحمس 
وغيـــاب الجدية في التعاطـــي مع معركة 
التصـــدي للجيش، وذهـــب بعضهم إلى 
حيث  ذلك  مـــن  أبعد 

اتهمـــوه بعقـــد صفقة مـــع القائـــد العام 
للجيـــش المشـــير خليفة حفتر لتســـليم 

طرابلس.
وتتـــردد أنبـــاء منذ انطـــلاق معركة 
تحريـــر طرابلس في أبريـــل الماضي عن 
استعداد الســـراج لإيقاف القتال وفتحه 
لقنوات اتصال مع القيادة العامة للجيش 
وهـــو ما قوبل بانتقادات حادة له وصلت 
حدّ التلويح باستبدال حكومته بـ“حكومة 

ثوار“ أو ”حكومة حرب“.
وتتهـــم شـــخصيات محســـوبة على 
الســـراج  مستشـــاري  الإســـلاميين  تيار 
وفـــي مقدمتهم تاج الدين الرزاقي برفض 
التعامل مع الـــدول الداعمة لتيارهم على 
غـــرار قطر وتركيا وبعرقلـــة دعم جبهات 

القتال بالأموال.
وقال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن 
الشـــاطر المقرب من الإسلاميين إن فايز 
الســـراج لا يملك القدرة والشـــجاعة على 
تســـمية الدول التي يســـتقوي بها حفتر 
في هجومـــه على طرابلس، مضيفا ”أكرر 
أن السراج يقود الدولة إلى كارثة بضعفه 

واكتفائه ببيانات الإدانة“.
ويسعى الإسلاميون منذ بدء الجيش 
هجومـــه علـــى طرابلس لتوســـيع نطاق 
المعـــارك لتشـــمل مختلف أقاليـــم ليبيا، 
وهـــي الخطوة التي تهـــدف إلى تخفيف 
الضغط على مقاتليهم في طرابلس، وهو 

ما قابله السراج بالتجاهل.

قيـــام  ”عـــدم  المشـــري  واســـتغرب 
المجلس الرئاســـي بتعيين أمراء مناطق 
عســـكرية فـــي المناطـــق الخارجـــة عن 
ســـيطرة قـــوات الوفاق، تنـــاط بهم مهام 
اســـتعادة هـــذه المناطق تحت ســـيطرة 

حكومة الوفاق“.
وكان حـــزب العدالة والبنـــاء الذراع 
السياســـية لإخـــوان ليبيا قـــد حث، في 
يونيو الماضي، المجلس الرئاســـي على 
تكليـــف منطقة عســـكرية لســـبها، وقوة 
لمكافحة الإرهاب، لبســـط السيطرة على 
الجنـــوب التي يســـيطر  جميـــع مناطق 

عليها الجيش منذ فبراير الماضي.
وسرب الإسلاميون على لسان عضو 
مجلس الدولة أشـــرف الشح ما دار خلال 
اجتمـــاع وزاري عقد منتصف أغســـطس 
الماضي فـــي طرابلس. ونقل الشـــح عن 
السراج قوله في مستهل الاجتماع ”يجب 
أن نفكـــر في كيفية الوصول إلى الســـلام 
وإنهـــاء الحـــرب وتقديم تنازلات ســـلام 

مؤلمة“.
وأضاف قائلا ”السراج تحدث وكأنه 
هو من بدأ الحرب وأنه هو من يملك قرار 
إنهائهـــا كمـــا أنه طلب مـــن وزرائه طرح 
تصورات للسلام لأن الحرب طالت ويجب 

الخروج منها بأقل خسائر“.
ويرفـــض الإســـلاميون وقـــف القتال 
والعودة إلى المفاوضات قبل انســـحاب 
الجيش من مواقعه جنوب طرابلس ومن 

بعض مدن الغرب الليبي وهي الشـــروط 
التي توصف بغير الواقعية.

الجيـــش  أن  الإســـلاميون  ويـــدرك 
أفشـــل مخططهـــم للالتفاف علـــى اتفاق 
أبوظبي بين السراج وحفتر والذي نص 
على إنهـــاء المرحلة الانتقاليـــة وإجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
وكان الإســـلاميون يخططون للضغط 
عبـــر الملتقـــى الجامـــع من أجـــل إجراء 
انتخابات تشـــريعية وتأجيل الرئاســـية 
ما يعنـــي إطالة أمد المرحلـــة الانتقالية 

لسنوات أخرى وهو ما رفضه الجيش.
ويقـــول مراقبـــون إن الجيـــش رغـــم 
تمكنـــه من حســـم الصـــراع لصالحه، إلا 
أن وقف إطلاق النار واســـتئناف العملية 
التفاوض  فرصة  ســـيمنحانه  السياسية 
مـــن موقع أفضل بكثير مما كان عليه قبل 

4 أبريل تاريخ بدء هجوم طرابلس.
ومع دخول المعركة شهرها الخامس 
لـــم ينجـــح أي طرف فـــي حســـم الأمور 
لصالحـــه وهـــو الأمـــر الذي بـــات يزعج 
المجتمـــع الدولـــي الذي كثـــف تحركاته 

لإحياء الحل السياسي.

سياســـية  مصـــادر  أكـــدت   – عــدن    
غيـــر  ســـيكون  الحـــوار  أن  لـ“العـــرب“ 
مباشـــر بين المجلس الانتقالي الجنوبي 
الأولى،  والحكومة اليمنية فـــي المرحلة 
حيث ســـتتولى الحكومة السعودية نقل 
المقترحات بين الطرفين، حتى الوصول 
إلى نقاط مشـــتركة لجدول الأعمال تكون 
صالحـــة للحوار المباشـــر فـــي حال تم 

التوافق عليها.
واســـتبعد مصدر سياســـي يمني في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أن يفضـــي الحوار 
إلى صيغـــة اتفاق نهائي، مرجحا أن يتم 
التوصل إلى تفاهمات عامة حول خفض 

التوتر السياســـي والعسكري والإعلامي 
قبل الدخول في أجندة الحوار التي تشير 
المعلومات إلى تحديـــد وزارة الخارجية 
الســـعودية لهـــا فـــي الأيـــام الماضيـــة 
والمجلـــس  الحكومـــة  علـــى  وعرضهـــا 

الانتقالي قبل وصولهما إلى جدة.
ووصـــل وفـــد المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي بقيادة رئيس المجلس عيدروس 
الزبيدي، مســـاء الثلاثاء، إلى مدينة جدة 
لحضور حوار مزمع مع الحكومة اليمنية 
التي وصل وفدها بحسب مصادر مطلعة 
إلى جـــدة قبـــل يوميـــن ويرأســـه نائب 

الرئيس علي محسن الأحمر.

وتتكون أجندة الحوار، وفق المصدر 
ذاته، من ثلاثة محاور رئيسية تتفرع إلى 
قضايا أخرى أكثر تفصيلية، حيث يتركز 
المحـــور الأول حول الوضع العســـكري 
والأمني في عدن وأبين وشـــبوة، إضافة 
بعوامـــل  خـــاص  محـــور  وجـــود  إلـــى 
التهدئة وفي مقدمة ذلك ترشـــيد الخطاب 

السياسي والإعلامي.
ويدور المحـــور الثالث حـــول إعادة 
وإشراك  الشـــرعية  لمؤسســـات  التوازن 
القـــوى والمكونـــات الأخـــرى وتشـــكيل 
حكومة شـــراكة تضم القـــوى الفاعلة في 
معسكر المناوئين للانقلاب الحوثي، وما 

يتبع ذلك من ترتيبات عسكرية وسياسية 
وإدارية في المحافظات المحررة.

وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
عـــن حالـــة مقاومة ورفـــض وُوجهت بها 
الدعوة الســـعودية إلى الحـــوار من قبل 
قيادات سياســـية وعسكرية في الحكومة 
وحزب الإصلاح ســـعت لتفجير الموقف 
العســـكري وفرض سياســـة الأمر الواقع 
عســـكريا في عدن بالرغم مـــن توجيهات 
وزارة الدفاع وتفاهمـــات التحالف حول 

وقف التصعيد العسكري.
ويخشـــى إخوان اليمن من اســـتلاب 
أي اتفاق سياسي لما يرونه استحقاقات 

حـــازوا عليهـــا خـــلال الفتـــرة الماضية 
في مؤسســـات الحكومة. كمـــا يعتبرون 
الجلوس مع الانتقالـــي في حوار برعاية 
التحالـــف بمثابة اعتراف ضمني بدخول 

المجلس كطرف جديد في معادلة القوة.
تصاعد  ”العـــرب“  مصـــادر  وأكـــدت 
الخـــلاف بيـــن المكونات السياســـية في 
الشـــرعية، علـــى خلفيـــة رفـــض بعـــض 
الأحزاب الفاعلـــة لصيغة بيان يذهب في 
اتجاه التصعيد ضد الإمارات والمجلس 
الانتقالـــي وهو مـــا حدا بأبـــرز حزبين، 
وهما الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم 
الوحدوي الناصري لرفض التوقيع على 

البيان الـــذي صدر حول الأحـــداث التي 
شـــهدتها عدن ووقع عليه حزب الإصلاح 

وعدد من الأحزاب الهامشية الأخرى.
وحســـم مؤتمـــر صحافـــي للمتحدث 
الرســـمي باســـم التحالف العربي تركي 
المالكـــي، الاثنيـــن، الجدل حـــول وجود 
خـــلاف في وجهـــات النظر بيـــن أطراف 
التحالف حيث أكـــدت الإفادة الصحافية 
للمالكـــي حـــول ثبـــات وتوحّـــد موقـــف 
التحالف الداعي إلى وقف التصعيد عبر 
اللجنة الســـعودية الإماراتيـــة التي قال 
إنهـــا عملت على تهدئـــة الوضع في أكثر 

من منطقة يمنية.

 بغــداد  – تحاول إحدى الميليشـــيات 
العراقية المســـلحة، السيطرة على مطار 
بغداد وشركة الخطوط الجوية العراقية، 
تتعلق  اســـتراتيجية  أهـــداف  لتحقيـــق 
بطموحـــات إيران فـــي المنطقة، في وقت 
يتراجـــع فيه نفـــوذ الحكومـــة العراقية 
وقدرتهـــا علـــى مراقبة  المطـــار  داخـــل 

حمولات الطائرات وحركة المسافرين.
ووفقا لمعلومات استخبارية، اطلعت 
عليها ”العـــرب“، فإن كتائـــب حزب الله، 
وهي ميليشـــيات عراقية أسســـها نائب 
رئيس الحشـــد أبومهدي المهندس وهي 
وثيقة الصلة بالحرس الثوري، ويشـــاع 
أنها تعمل مباشـــرة تحت أمـــر الجنرال 
قاســـم ســـليماني، قائـــد فيلـــق القـــدس 
الإيراني، تتســـلل عبر موظفيـــن موالين 
إلـــى مناصب مهمـــة في قطـــاع الطيران 

المدني العراقي.
وتشـــير المعلومـــات إلـــى أن كتائب 
حزب الله دعمت شخصيات معينة لتولي 
مناصـــب مهمـــة فـــي إدارة مطـــار بغداد 
الدولي، أكبـــر مطارات العراق، وشـــركة 
الخطـــوط الجوية، وهـــي الناقل الوطني 

في البلاد.
وبحســـب التقديـــرات المتعلقة بهذه 
المعلومـــات، فـــإن هـــدف هـــذه العملية 
أولا ضمان ســـهولة اســـتخدام الطيران 
الإيرانـــي لمطـــار بغداد الدولـــي، وثانيا 
توفيـــر عوائد ماليـــة كبيرة لما يســـمى 
بـ“محـــور المقاومة“ الذي يضم طيفا من 

الميليشيات العراقية الموالية لطهران.
إن  عراقيـــون  محققـــون  ويقـــول 
الجماعـــة  لهـــذه  المواليـــن  الموظفيـــن 
المسلحة، سيطروا أول الأمر على الشركة 
التـــي تقوم بفحـــص أمتعة المســـافرين 
وشـــحنات البضائع والمـــواد التي تمرّ 
عبـــر مطار بغداد، ما ســـمح لهم بتحديد 

الإجراءات التي تخضع لها كل طائرة.
وتشـــير المعلومـــات إلـــى أن قـــدرة 
الحكومة العراقية على مراقبة الحمولات 
فـــي الطائـــرات الإيرانية التي تســـتخدم 
مطـــار بغداد، تتقلص يوما بعد آخر، وقد 
تتلاشـــى نهائيا في حـــال نجحت كتائب 
حـــزب الله في إحـــكام قبضتها على هذا 

المرفق.
وفي بعـــض الحالات، أجبـــرت إدارة 
مطـــار بغـــداد علـــى تقديـــم تســـهيلات 
والقوات  للقضـــاء  مطلوبين  لمســـافرين 
الأمنية، أو ساســـة صدرت بحقهم أوامر 

بمنع السفر، لتورطهم في قضايا فساد.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من 
العراق عسكريا العام 2011، تراجع تأثير 
شركات الأمن الأجنبية على مطار بغداد، 
بعدما كانت تسيطر على عمليات تفتيش 
الهبـــوط  عمليـــات  وتنظيـــم  الطائـــرات 

والإقلاع، وتأمين محيط المطار نفسه.

لكتائب  التابعـــون  الموظفـــون  وقام 
حزب الله، تاليا، بالســـيطرة على مرافق 
تقدم خدمـــات للمســـافرين، ولذويهم أو 
أقاربهـــم الذين يرافقونهـــم لتوديعهم أو 
العـــودة من أجـــل اســـتقبالهم، إذ جرى 
الاســـتحواذ على مطاعـــم ومرآب لوقوف 
الســـيارات وشركات تشـــغل سيارات من 

وإلى المطار لنقل المسافرين، وغيرها.
وتدرّ هـــذه المرافـــق أمـــوالا طائلة، 
بســـبب ازدياد الحركة في مطـــار بغداد، 
في أعقاب التحسن الكبير الذي طرأ على 
الأوضاع الأمنية في العراق. وتشكل هذه 
العوائـــد مصدرا لتمويل أنشـــطة حلفاء 
طهـــران في العـــراق، ما يقلـــص النفقات 
التـــي تتحملهـــا إيـــران، في ظـــل العجز 
المالـــي الـــذي تعانيه بســـبب العقوبات 

الأميركية المفروضة عليها.
وفضـــلا عن ذلك، يتدخـــل الموظفون 
الموالون لهذه المجموعة المســـلحة في 
اختيار الطائـــرات التي تذهب إلى بعض 
الوجهـــات. وفي إحدى الحـــالات أجبرت 
كتائب حزب الله شـــركة الخطوط الجوية 
على تأجير طائراتها لشـــركات خاســـرة، 
ومنحهـــا  عراقييـــن،  لساســـة  مملوكـــة 
تســـهيلات تتعلـــق بالهبـــوط والإقـــلاع 

والشحن.
ووفقا للمعلومات، فإن شـــركة طيران 
يســـاهم فـــي رأس مالهـــا رجـــال أعمال 
كبيـــرة  لضغـــوط  تتعـــرض  خليجيـــون 
بلغت حـــدّ محاربتها في عـــدد الرحلات 
التي تســـيرها والوجهات التي تختارها 

والأسعار التي تضعها.
وتقـــول المعلومـــات إن الحرب على 
هـــذه الشـــركة، التي أسســـها سياســـي 
عراقي، ثـــم بيعت إلى مجموعة من رجال 
الأعمال بعد إفلاســـها، اشتدت كثيرا مع 

تحولها من خاسرة إلى رابحة.
وتعجـــز إدارة مطـــار بغـــداد وإدارة 
شـــركة الخطـــوط الجوية عـــن مواجهة 
النفـــوذ المتنامي لكتائب حزب الله، فيما 
تشـــير مصادر إلى أن الحكومة العراقية 
لا تقدم العون الكافي لاستعادة السيطرة 

على هذه المرافق الحيوية.
ويعتقد مراقبون أن سيطرة ميليشيا 
مســـلحة على مطار رئيســـي في بلد مثل 
العـــراق، تعنـــي أن ذلك البلـــد فقد جزءا 
أساســـيا من ســـيادته الوطنية، فالمطار 
هو بوابة الدخـــول والخروج التي يجب 
أن تكـــون محكمـــة ومحكومـــة بقوانين 

وطنية واضحة ولا لبس فيها.

Wednesday 04/09/2019
42nd Year, Issue 11457

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأربعاء 2019/09/04 
05 محرم 1441
السنة 42 العدد 11457

www.alarab.co.uk
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الإخوان يلو

للانقلاب على السراج

جدة تحتضن لقاء غير مباشر بين الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية

كتائب حزب الله تخطط 

للسيطرة على مطار بغداد 

والخطوط الجوية العراقية
الميليشيات ترفض وقف القتال مع الجيش الليبي والعودة إلى المفاوضات

أحزاب في جبهة {الشرعية} تجاهر برفض أجندة حزب الإصلاح الإخواني

كتائب حزب الله العراق

◄ إحدى ميليشيات الحشد الشعبي

     مرتبطة مباشرة بالحرس الإيراني

سلامة يحشد الدعم العربي 

لخطة جديدة لحل الأزمة الليبية

ص٤أخبار

طط

شش
قق
صص
ءء

طط
ءء
ةة
ةة

مم
لالا
ةة
ضض
لل

سس
رر
جج
هه

ا
بب
لل
بب
يي
دد
حح

عع
وو
رر
وو
أ
قق
ا
إإ
ا

حح
مم
ا
ا
فف

ا
أ
ا
تت
بب
ا

ا
ا
ا
وو
عع
ا

ا
فف
مم
تت
حح
ا

مم
لل
ا
بب

ا
شش
بب
ا
وو

٤

السراج يقود الدولة إلى 

كارثة بضعفه واكتفائه 

ببيانات الإدانة
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 الخرطــوم - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني عبداللـــه حمـــدوك، الثلاثاء، 
عن إجراء تفاهمات مع واشـــنطن لشطب 
اســـم الســـودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، لافتا إلـــى إحراز تقدم كبير في 

سبيل تحقيق هذا الهدف.
وجـــاءت تصريحـــات حمـــدوك خلال 
مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك، عقـــده مـــع 
وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي هايكو ماس 

بالعاصمة الخرطوم.
وقـــال حمدوك، الذي مـــن المرجح أن 
يعلن عن فريقه الحكومي خلال الساعات 
القادمـــة، ”حدثـــت تفاهمـــات كبيرة مع 
الإدارة الأميركية حول رفع اسم السودان 
مـــن قائمـــة الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب، 

وأحرزنا تقدما كبيرا في ذلك“.
وكانت الإدارة الأميركية ربطت شطب 
اسم السودان من القائمة السوداء بجملة 
من الشروط من ضمنها تثبيت حكم مدني 
وتحقيق السلام الشامل وتكريس حقوق 
الإنســـان، إلى جانب تعزيـــز جهوده في 

مكافحة الإرهاب.
وأعلـــن حمـــدوك الأســـبوع الماضي 
أنـــه فتح اتصالات مـــع الإدارة الأميركية 
لإقناعهـــا بضرورة اتخـــاذ هذه الخطوة، 
خاصـــة وأن الاقتصـــاد الســـوداني يمرّ 
بوضع دقيق يحتاج فيه إلى دعم خارجي 
لا يقـــل عن 8 مليار دولار خـــلال العامين 

المقبلين.
وإبقاء اسم الســـودان ضمن القائمة 
ســـيعني قطع الطريق أمام حصوله على 
قروض من المؤسســـات المالية الدولية، 
فضلا عن اســـتمرار نفور المســـتثمرين 

الأجانب.
ورفعت واشـــنطن في 6 أكتوبر 2017 
عقوبـــات اقتصادية وحظـــرا تجاريا كان 
مفروضا على الســـودان منـــذ 1997، لكن 
تســـتمر منذ 1993 بإدراج اسمه في قائمة 
”الـــدول الراعية للإرهاب“، لاســـتضافته 
زعيم تنظيم القاعدة ســـابقا، أســـامة بن 
لادن، ودعمه لجماعات متطرفة أخرى في 

أجزاء من القارة الأفريقية.
الماضـــي، أدى  أغســـطس  وفـــي 22 
رئيســـا  الدســـتورية  اليميـــن  حمـــدوك 
المرحلة  خـــلال  الســـودانية،  للحكومـــة 

الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي 
بإجراء انتخابات.

وأظهر مسؤولون أميركيون ارتياحهم 
لرئيس الوزراء الســــوداني الجديد القادم 
من مؤسســــات الأمم المتحــــدة، وأظهروا 
رغبــــة فــــي التعــــاون معه للوصــــول إلى 
توافق يخوّل شــــطب الســــودان من لائحة 

الإرهاب.
ويبـــدي المجتمع الدولي حرصا على 
دعم التحـــول الديمقراطي الذي يشـــهده 
السودان، وعلى ضوء ذلك ليس مستبعدا 
أن تسرّع الإدارة الأميركية إجراءاتها في 
شـــطب السودان من لائحة الدول الداعمة 

للإرهاب.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
هايكو مـــاس خلال المؤتمـــر الصحافي 
المشـــترك مع رئيس الوزراء السوداني، 
إن بـــلاده ”ســـتتطرق إلـــى موضوع رفع 
اســـم الســـودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهـــاب فـــي الجمعيـــة العامـــة للأمم 

المتحدة التي ستنعقد الشهر الجاري“.
وأضاف ”ســـندعو الجميـــع إلى دعم 
الحكومـــة الســـودانية لإنجـــاز التطـــور 
الاقتصـــادي، وشـــكلنا مجموعة أصدقاء 

السودان لدعمه في الفترة الانتقالية“.
وأوضح أن الشرط الأساسي للتطور 
الاقتصادي في الســـودان، هو أن ”تعمل 
الحكومة على إزالة اســـم الســـودان من 
قائمة الـــدول الراعية للإرهـــاب“. وتابع 
”نبحـــث كيفيـــة الدعم المالي للســـودان، 
وســـنطرح التعاون في المجال التنموي 
مـــع البرلمان الألمانـــي“. وأكد أن ”بلاده 

ستبدأ في دعم السودان بـ5 مليون يورو، 
ليرتفع إلى 15 مليون يورو سنويا“.

ووصـــل وزيـــر الخارجيـــة الألماني 
هايكو ماس إلـــى العاصمة الخرطوم في 
وقت ســـابق الثلاثاء برفقة وفد يضم 30 
مسؤولا، لتعزيز علاقات التعاون الثنائي 

بين السودان وألمانيا.
وهـــذه أول زيارة لمســـؤول أوروبي 
رفيع المســـتوى إلى الســـودان في دلالة 
تعكـــس رغبة دول الاتحـــاد الأوروبي في 
مـــد يد المســـاعدة للســـودان ودعمه في 
جهود الانتقـــال الديمقراطي الذي يعيش 

على وقعه.

وكانـــت دول عربيـــة فـــي مقدمتهـــا 
الإمارات والسعودية هما أول من تحركتا 
لإســـناد هـــذه التجربة التي مـــن صالح 

المنطقة ضمان نجاحها.
وكشـــفت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
”ســـونا“ عـــن دعوة ولـــي عهـــد أبوظبي 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، رئيس 
الحكومة السودانية إلى زيارة الإمارات.
وذكرت الوكالة أن حمدوك التقى الثلاثاء 

الســـفير الإماراتي لـــدى الخرطوم حمد 
محمـــد الجنيبـــي، وبحث معـــه عددا من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن الســـفير الإماراتي سلّم 
حمدوك رســـالة خطّية من الشـــيخ محمد 
بن زايد تضمنت دعـــوة لزيارة الإمارات؛ 
ومناقشـــة  النظـــر  وجهـــات  لـ“تبـــادل 

المصالح المشتركة التي تهمّ البلدين“.
ويرجـــح أن تتـــم هـــذه الزيـــارة بعد 
اســـتقرار عمـــل الحكومة. وقـــال مصدر 
مطلـــع الثلاثـــاء، إن حمـــدوك انتهى من 

اختيار 14 عضوا لحكومته.
وســـتضم الحكومة أول امرأة تتولى 
وزارة الخارجية كما ســـيتولى اقتصادي 
ســـابق في البنك الدولـــي وزارة المالية، 
حيـــث ســـيكون عليـــه التصـــدي للأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي زادت حدتهـــا خلال 
الاحتجاجات  نتيجـــة  الماضية  الأشـــهر 
ومـــع أعقبها من هزات. وقـــال عضو في 
قوى الحرية والتغيير، إن أسماء عبدالله 
اختيرت وزيرة للخارجيـــة فيما إبراهيم 
البدوي وزيـــرا للمالية. وأضاف أن عادل 
إبراهيم سيشـــغل منصب وزيـــر الطاقة 
والتعدين بينما سيشغل الفريق أول ركن 

جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.
فتـــرة  خـــلال  الحكومـــة  وســـتعمل 
انتقاليـــة مدتهـــا ثلاث ســـنوات تعقبها 
انتخابـــات، وذلك وفـــق اتفاق لتقاســـم 
السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية.

وقالـــت وكالة الســـودان للأنباء، إنه 
مـــن المتوقع أن يعلن حمدوك التشـــكيلة 
الكاملة للحكومة خلال اليومين المقبلين.

الـــوزراء  رئيـــس  كشـــف  القــدس -   
النقاب  نتنياهـــو،  بنيامين  الإســـرائيلي 
عن وجـــود مســـاع لعقد اجتمـــاع أمني 
ثلاثي إسرائيلي-أميركي-روســـي، قريبا 
في القدس، لمواصلة البحث حول ســـبل 

”إخراج إيران من سوريا“.
ويأتي إعلان نتنياهو في وقت تشهد 
فيه الجبهة الشـــمالية توتـــرا كبيرا على 
خلفية التصعيد مع حـــزب الله اللبناني 
والذي لا يمكن قراءته بمعزل عن الصراع 
بيـــن الأضلع الثلاثـــة إيران وإســـرائيل 

والولايات المتحدة.
وكسّـــر حـــزب اللـــه الاثنيـــن قواعد 
الاشـــتباك التـــي فرضها القـــرار الأممي 
رقـــم 1701، من خلال الـــرد على هجومين 
لإســـرائيل في قلب الضاحيـــة الجنوبية 
لبيروت (معقـــل الحزب) وفي بلدة عقربة 
السورية (يومي 24 و25 أغسطس)، وذلك 
بهجوم من داخل الأراضي الإســـرائيلية 
اســـتهدف آليـــة عســـكرية قـــرب ثكنـــة 
”أفيفيـــم“، وســـط تباين نتائـــج الهجوم 
حيـــث يؤكـــد الحزب وقـــوع إصابات في 

المقابل تنفي حكومة نتنياهو ذلك.
وكشـــفت صحيفة التايمز البريطانية 
في تقريـــر الثلاثاء أن إســـرائيل تعمّدت 
نشـــر فيديو يظهـــر جنودا إســـرائيليين 
جرحـــى لتضليل حزب اللـــه، ودفعه إلى 
التفكيـــر بأن الهجمات التي شـــنّها على 

آلية وضربات أخرى حققت أهدافها.
وذكـــر التقرير أن المشـــاهد المزيّفة 
كانت محاولة من إسرائيل لتخفيض عدد 
الضحايا الإســـرائيليين، وتقليل الحاجة 

للرد على هجمات الحزب اللبناني.
وسوق الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله مساء الاثنين في ثالث إطلالة له 
منـــذ تفجّر الأحداث إلـــى أن حزبه الفائز 
بالجولـــة الجديـــدة، مؤكـــدا أن ”عمليـــة 
أفيفيم“ نســـفت قواعد الاشتباك السابقة 
وعززت قـــوة الـــردع ذلك أنهـــا تمت من 
داخل ”فلسطين المحتلة“، على خلاف ما 
جرت عليه العادة حيث كان الحزب يلتزم 
بالرد على أي استهداف من مزارع شبعا 

التي تحتل إسرائيل جزءا كبيرا منها.
وقال نصرالله إن عملية أفيفيم مكنت 
من ”كســـر أحد أكبر الخطـــوط الحمراء 
للعدو“، واعتبـــر أن ”المس بحدود 1948 
كان من الخطوط الحمراء بالنسبة للعدو 
ولا يحتمـــل أن يحصـــل أي عمـــل ضده 
هنـــاك.. الأهم الـــذي حصل فـــي العملية 
هـــو أن أهم خـــط أحمر إســـرائيلي منذ 

العشرات من السنين كسّرته المقاومة“.
ووجه الأمين العام لحزب الله رسالة 
للإسرائيليين ”إذا اعتديتم علينا فإنّ كل 
حدودكـــم وجنودكم ومســـتعمراتكم على 
الحـــدود وفي عمـــق العمق ســـتكون في 

دائرة التهديد والاستهداف والردّ“.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن شـــنّ 
الحزب لهجوم من داخل حدود إسرائيل، 
هو تغيير لقواعد الاشـــتباك التي رسمها 
القرار 1701، لإســـدال الســـتار على حرب 

تموز 2006.
ومـــن أهم بنـــود القرار 1701 إنشـــاء 
منطقـــة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني 
تكون خالية من أيّ مســـلّحين ومعدات 
حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات 

المســـلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام 
”اليونيفيل“.

وتشير الأوساط إلى أن 
ما أقدم عليه الحزب هو 

خطوة خطيرة ستقود 
بلا شك إلى جولة 
جديدة من القتال، 

لن تكون كسابقاتها، 
ذلك أن إسرائيل وإن 

كان ليس في وارد 
التحرك عسكريا على 

المدى المنظور 
لحسابات سياسية 
متعلقة بها خاصة 
وأنها على أبواب 

استحقاق مصيري 
(انتخابات 

الكنيست في 
17 من سبتمبر 

الجاري)، إلا أنها 
من المؤكد ستعمل 

على تسريع المواجهة 
الشاملة مع الحزب، 

الذي يعتبره نتنياهو أكبر تهديد وجودي 
لإسرائيل بعد إيران النووية.

وتوضح الأوســـاط أن إسرائيل تأخذ 
في الاعتبار أن تأجيل المواجهة ســـلاح 
ذو حدين ذلك أنه وإن كان ســـيمكنها من 
الاســـتعداد جيّدا لهذا التحدي وسد قدر 
ما أمكـــن من الثغرات، فهـــي في المقابل 
ستفســـح المجـــال أمام الحـــزب لتطوير 

وزيادة قدراته العسكرية.
وأعلن نصرالله في أكثر من مناســـبة 
وآخرهـــا في إطلالته الأســـبوع الماضي 
أن الحـــزب لديه ما يكفـــي من الصواريخ 
الدقيقة. ويعـــد امتلاك الحزب لصواريخ 
دقيقـــة التوجيه أحد الخطـــوط الحمراء 
إلـــى جانـــب مســـألة اســـتباحة الحزب 
لكامل الحدود معها، وعلى ضوء نســـف 
هاذيـــن الخطين، فمن المرتقـــب أنه بعد 
الانتخابـــات الإســـرائيلية وبغض النظر 
عـــن الطـــرف الفائـــز فيهـــا فـــإن الهدف 
سيكون تسليط الضوء أكثر على الحزب 
وزيـــادة تضييـــق الخناق عليـــه تمهيدا 
للمواجهة الشاملة القادمة لا محالة، وفق 

نظر الكثيرين.
وخلال اجتماع الكابينت أو المجلس 
الوزاري المصغر الثلاثــــاء قال نتنياهو، 
إنه حدد ثلاثة أهداف رئيســــية للتعاطي 
مع الأخطار التي تحدق بإســــرائيل وفق 
الأولويات ”أولا، صــــد وإحباط البرنامج 
النــــووي الإيراني، ثانيا، منــــع إيران من 
تزويــــد أعدائنــــا ووكلائهــــا، مثــــل حزب 
بأســــلحة دقيقة  وتنظيمــــات أخرى،  الله 
تعرضنــــا للخطــــر، وثالثا، منــــع تموضع 

إيران ووكلائها على حدودنا“.
وأضاف نتنياهــــو ”نعمل إزاء جميع 
تلــــك الأهداف، حيث نقــــوم تجاه بعضها 
بشــــكل جلي وإزاء جزء كبير منها بشكل 
خفــــي، فنحــــن مصمّمــــون علــــى صــــون 
أمن إســــرائيل“. ولفــــت رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي إلــــى أن هناك جهــــودا تبذل 
هذه الأيام من أجل ”عقد لقاء ثلاثي آخر، 
المتحدة  والولايــــات  روســــيا  بمشــــاركة 
وإسرائيل، هنا في القدس، وذلك من أجل 
مواصلــــة المباحثات حــــول إخراج إيران 

من سوريا“.
وكان اجتمــــاع أمني ثلاثي، عقد لأول 
مرة في إســــرائيل في 25 يونيو، بمشاركة 
مستشــــاري الأمن القومي الأميركي جون 
بولتون، والروســــي نيكولاي باتروشيف، 

والإسرائيلي مئير بن شابات.
وعلى إثر ذلك الاجتماع ســــجل تزايد 
فــــي عمليات القصــــف الإســــرائيلي على 

مواقع لإيران وحزب الله داخل سوريا.
وتغضّ روسيا حليفة النظام السوري 
الطرف عن الهجمات الإســــرائيلية ونادرا 
مــــا تعقب علــــى تلــــك العمليــــات، بيد أن 
نتنياهو يرغب في المزيد من خلال اتخاذ 
لخطوات عملية لتحجيم إيران  موســــكو 

وميليشياتها.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه مع انحســــار 
العمليات في ســــوريا وتركز نقاط التوتر 
فــــي الجبهتين الشــــمالية 
والشرقية، فإن إسرائيل 
تــــرى أنه حــــان الوقت 
لعقد صفقــــات مربحة 
مع الجانب الروســــي، 
بما يشــــمل إبعاد إيران 
عــــن حديقتهــــا 
الخلفية.

 القاهــرة - يبدو أن تــــآكل المعارضة 
السياسية في مصر، لن يحول دون ظهور 
معارضــــة مجتمعيــــة، احتجاجا على عدم 
اكتمال بعــــض المشــــروعات أو تلك التي 
لم تحقق أغراضها الخدمية، ما يتسق مع 
غالبية التحــــركات الجماهيرية التي يأتي 

أغلبها من رحم إخفاقات اقتصادية.
أن  مــــن  رســــمية  دوائــــر  وتتخــــوف 
يلتقي الغضــــب الاجتماعــــي المتدرّج مع 
آخر سياســــي فــــي مصر، بمــــا يؤثر على 
التطــــورات التي تحققت في مجالات الأمن 

والإصلاحات الاقتصادية.
وعلمت ”العرب“ أن الحكومة المصرية 
تتجه إلــــى إصدار قرار خلال أيام بتأجيل 
تطبيــــق النظــــام التراكمي فــــي الثانوية 
العامــــة (البكالوريا) للمــــرة الثانية، وهي 
المــــرة الرابعــــة التــــي تتراجــــع فيها عن 
قــــرارات ترتبط بمنظومــــة تطوير التعليم 
الجديــــدة، رغم التعهــــدات الكثيرة بأنه لا 

نية للعودة خطوة واحدة إلى الوراء.
ومهّــــد وزيــــر التعليم طارق شــــوقي، 
السبت، الطريق أمام صدور قرار التأجيل 
عندمــــا أعلــــن أنــــه يصعب تطبيــــق نظام 
البكالوريا الجديد فــــي ظل إجازة مجلس 
النــــواب، وبالتالــــي عدم تعديــــل القانون 
الخــــاص بالتحويل من الثانويــــة العامة 

العادية إلى التراكمية.
وفهم من مبررات شــــوقي، أن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي غير مطمئن 

للخطــــوات التــــي قطعتهــــا الحكومة في 
مســــار تطويــــر التعليم، فلــــو كان مقتنعا 
وواثقــــا لتدخّــــل بإصدار قــــرار جمهوري 
لتعديــــل قانــــون البكالوريــــا، كحــــق كفله 

الدستور وقت الإجازة البرلمانية.
ويشــــير عدم التدخل لإنقــــاذ الحكومة 
إلى أن السيسي غاضب من كثرة الأزمات 
التي يتعــــرض لها ملف تطويــــر التعليم، 
ما تســــبب في توجيه اللــــوم الجماهيري 
له شــــخصيا، لأنه المســــؤول عــــن إطلاق 
مشــــروع النهضة التعليمية ووضعه على 

قائمة أولويات فترة رئاسته الثانية.
واصطدمــــت رغبــــة السيســــي في أن 
يدخل ملــــف تطوير التعليــــم ضمن قائمة 
المشــــروعات التي كسّــــرت بها الحكومة 
القياســــية عربيا وإقليميا،  حاجز الأرقام 

بتحديات داخلية عصيّة على الحل.
علــــى  المصــــري  الرئيــــس  ويعــــوّل 
تطويــــر التعليم في تخريــــج جيل معاصر 
من الشــــباب، بالتزامن مع اســــتراتيجية 

التنمية المستدامة 2030.
ويتعمّد وزير التعليم وضع كل مشكلة 
تثير استياء المواطنين في معية الرئيس، 
ولا تخلــــو مناســــبة إلا ويعلن شــــوقي أن 
”السيســــي على دراية بكل خطوة تقوم بها 

الحكومة في ملف التعليم“.
أمّ  وهــــي  حســــين،  نيفيــــن  وقالــــت 
ومؤسســــة ائتلاف نســــائي علــــى مواقع 
التواصل ضد تطوير البكالوريا، ”الأهالي 

يشــــعرون بــــأن الحكومــــة غير جــــادة في 
تحســــين منظومة التعليــــم، وتكتفي فقط 
باستخدام اسم الرئيس كنوع من الدعاية 
للمشــــروع وتحفيز الناس على دعمه.. أنا 
أؤيد السيســــي لكن لن أدعمه على حساب 
أبنائي، ويجب أن يفهم المســــؤولون ذلك، 
وســــوف أعارض كل قرار يجعــــل أولادي 

فئران تجارب“.
وأضافت لـ“العرب“، أن تحريك دعوى 
قضائية ضد مشــــروع قومي يحمل اســــم 
رئيــــس الجمهوريــــة هو تحــــوّل لافت في 
علاقة الناس بالسلطة، لأنها المرة الأولى 
التــــي يصل فيهــــا الغضب الشــــعبي ضد 
مشــــروع إلى ســــاحات القضاء، ويجب أن 
تفهم الحكومة أن الإصرار على ما تعتبره 
إصلاحا وسط رفض واســــع من الأهالي، 

سوف تكون له عواقب وخيمة.
ويؤكد ذلك أن الفئة الشعبية الغاضبة 
مــــن التخبط الحاصــــل في القــــرارات ثم 
التراجع عنها، تجاوزت مرحلة الصمت أو 

الخوف، وقد تتحول إلى معارضة علنية.
وانتهجت الحكومة منذ إطلاق مشروع 
تطوير التعليم سياسة الزجّ باسم الرئيس 
في كل خطــــوة، لدفع النــــاس إلى التفكير 
قبــــل المعارضة، كمــــا أن هذه السياســــة 
كانت موجّهة إلى وســــائل الإعلام، لغض 

الطرف عن السلبيات ودعم المشروع.
وتمــــادت الحكومة فــــي الاعتماد على 
اســــم الرئيــــس، علــــى اعتبــــار أن وجود 

السيسي في المشهد يعني الانضباط، في 
حين تجاهلت الاعتماد على اســــتراتيجية 
واضحة وجدول زمنــــي لإنهاء كل خطوة، 
ما جعلهــــا تدخل في مواجهــــة مع أولياء 

الأمور والطلاب والمعلّمين.
ويــــرى متابعــــون، أن الخطــــأ الــــذي 
ارتكبتــــه الحكومــــة يكمــــن فــــي تعاملها 
مــــع تطويــــر التعليم علــــى أنه مشــــروع 
تنموي، مثــــل المزارع الســــمكية والطرق 
والجســــور والأنفاق، يجــــب الانتهاء منه 
ســــريعا لتحقيق إضافة سياســــية لقائمة 
الإنجــــازات، وتحركــــت دون أن تــــدرك أنه 
ملــــف يرتبــــط بحيــــاة ومصائــــر النــــاس 

ويحتاج إلى حشد مجتمعي كبير.
ويقول هــــؤلاء، إن ارتباك مؤسســــات 
حكومية وعدم قدرتها علــــى إقناع الناس 
بأهميــــة التطوير أوجــــدا نوعا جديدا من 
المعارضيــــن، لا هم أحزاب سياســــية ولا 
نواب فــــي البرلمان ولا حتى من نشــــطاء 
الشباب، وهي معارضة أسرية – مجتمعية 
تتألف مــــن الأب والأم والطالــــب والمعلم 
والموظفيــــن، وهم من الفئــــات التي عول 
عليهــــا الرئيس المصــــري كعنصر حيوي 

لدعم شعبيته.
ويعتقد مراقبون أن أزمة الحكومة في 
التعامل مع هــــذه النوعية من المعارضة، 
أنها بلا قائد أو عقل مفكّر يمكن التفاوض 
والتفاهــــم معــــه لإقنــــاع باقــــي الأطراف، 

وتصعب السيطرة عليها.
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السودان من العزلة إلى الاحتواء

اختراق في الموقف الأميركي حيال 
شطب السودان من القائمة السوداء

حمدوك يستعد لإعلان فريقه الحكومي بدعم عربي وأوروبي
حزب الله {يتفاخر} بنسفه 

القرار الأممي 1701

إسرائيل تتحرك صوب 
موسكو وواشنطن 
لصد إيران وحزب الله

الخرطوم نحو  الأوضاع فــــــي  تتجه 
المزيد مــــــن الاســــــتقرار خاصة بعد 
التوصل إلى اتفاق حول التشــــــكيلة 
ــــــروز أجــــــواء إيجابية  ــــــة وب الحكومي
الإدارة  إقــــــدام  ــــــة  بإمكاني توحــــــي 
الأميركية قريبا على شــــــطب اســــــم 

السودان من اللائحة السوداء.

حكومة عبدالله حمدوك 
ستضم أول امرأة تتولى 

وزارة الخارجية، كما سيتولى 
اقتصادي سابق في البنك 

الدولي وزارة المالية

تخبط قرارات الحكومة المصرية 
يمهد لبروز معارضة مجتمعية

الاشـــتباك التي رسمها 
ـدال الســـتار على حرب 

إنشـــاء  ــود القرار 1701
ط الأزرق ونهر الليطاني
يّ مســـلّحين ومعدات 
ي

دا تلك التابعة للقوات 
نية وقوات حفظ السلام

اط إلى أن
زب هو 

تقود 

ها، 
وإن

على

ة
ة 

ي

ل
جهة

ب، 

ويقــــول مراقبــــون إنــــه مع انحســــار
ســــوريا وتركز نقاط التوتر العمليات في
فــــي الجبهتين الشــــمالية
والشرقية، فإن إسرائيل
تــــرى أنه حــــان الوقت
لعقد صفقــــات مربحة
مع الجانب الروســــي،
بما يشــــمل إبعاد إيران
عــــن حديقتهــــا
الخلفية.
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مان مقترح معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة

ُ
إيران تعرض على ع

 مســقط – أعلـــن الســـفير الإيرانـــي 
لدى ســـلطنة عُمـــان محمد رضـــا نوري 
شاهرودي الثلاثاء أن بلاده أبلغت عُمان 
رغبتها فـــي توقيع معاهدة عـــدم اعتداء 
مع دول المنطقة، وذلـــك خلال لقائه وزير 
الخارجيـــة العُماني يوســـف بـــن علوي، 
بحســـب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية 

الرسمية ”إرنا“.
تصريحات  فـــي  شـــاهرودي،  وقـــال 
نقلتها الوكالة الإيرانية، إن ”طهران تدعم 
دائما الســـلام والاســـتقرار فـــي المنطقة، 
واقترحـــت حاليـــا توقيع معاهـــدة عدم 

اعتداء مع دول المنطقة“.
وأضاف ”نحن نبحث عن الاســـتقرار 
والســـلام فـــي المنطقـــة، وبعـــض القوى 
الأجنبية هي التي تثير التوتر في المنطقة 

بتصرفات غير لائقة“.
وقالـــت الوكالة إن الســـفير الإيراني 
لـــدى عُمان ووزيـــر الخارجيـــة العُماني 
”تبـــادلا وجهـــات النظر حـــول العلاقات 

الثنائية وآخر التطورات في المنطقة“.

ووفق ”إرنا“، وصف وزير الخارجية 
العُمانـــي علاقات بلاده مـــع إيران بأنها 
”فـــي تقـــدم“، وقـــال ”نحـــن وإيـــران في 
وئام وتنســـيق مســـتمر بشـــأن القضايا 
ونتشـــاور  والإقليميـــة  السياســـية 

باستمرار“.
وتحـــاول إيران فـــي خضـــم أزمتها 
الحالية مـــع الولايـــات المتحـــدة تحييد 

مواقـــف دول عربيـــة عبـــر اتفاقيات عدم 
اعتداء، وسبق أن عرضت نفس الموضوع 
على الكويـــت من دون أن تجـــد اهتماما 

لذلك.
ولم ينجح وزيـــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف خلال زيارته للكويت 
الشـــهر الماضي بإقناع الجانب الكويتي 
بتوقيـــع معاهـــدة عدم اعتـــداء مع إيران 
أو حتى إحراز أي تقدّم في هذا الســـياق، 
إذ أكدت مصادر سياســـية أن المسؤولين 
الكويتيـــين الذيـــن التقاهـــم ظريـــف لم 
يتفاعلـــوا مـــع مقترحـــه واكتفـــوا فقط 

بالاستماع إليه.
الخارجيـــة  وزيـــر  كان  حـــين  وفـــي 
الإيرانـــي يســـعى إلى إظهـــار أن طهران 
ليســـت معزولـــة فـــي منطقـــة الخليـــج 
أفكارا  وتطـــرح  دبلوماســـيتها  وتمارس 
مضـــادة للمـــزاج الدولي القلـــق، جاءت 
نتائج الزيارة عكس ما توقّع، حيث فشل 
في إقناع الجانب الكويتي بالتدخل لعقد 
اجتمـــاع يضمّ المســـؤولين في المنطقة أو 
بالتدخـــل لدى الرياض، بهـــدف عقد لقاء 
يجمع بـــين الـــدول المطلة علـــى الخليج 
بحجّـــة إبعـــاد المنطقـــة عـــن التدخلات 

الأجنبية.
وفي تصريحـــات تلفزيونية أدلى بها 
فـــي مايـــو الماضي، قـــال وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة الســـعودي عـــادل الجبير إن 
بلاده لا ترغب في خوض حرب مع إيران، 
مبيّنـــا أن تهدئـــة الوضـــع فـــي المنطقة، 

مرهونة بتصرفات طهران.
ونفـــى حينهـــا الجبير احتمال شـــنّ 
السعودية هجوما على إيران، مؤكدا على 
ذلك بقوله ”هـــذا ليس صحيحا، فالحرب 
تضـــرّ بالمنطقة كلها، والســـعودية أكدت 
مـــرارا أنهـــا لا ترغب في خـــوض حرب 

ضـــد إيـــران، لكـــن الآن الكرة فـــي ملعب 
الإيرانيين“.

وكان ظريـــف، كشـــف، فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي بالعاصمـــة العراقية بغداد في 
مايو الماضـــي، أن بـــلاده عرضت توقيع 
”اتفـــاق عـــدم اعتـــداء“ مـــع جيرانها في 
الخليـــج، عقب تصاعد التوتر بين طهران 
وواشنطن، دون أن يقدّم تفاصيل بشأنه.

لكـــن دول الخليـــج تبدو غيـــر معنية 
بإقامـــة نظام أمـــن إقليمي تكـــون إيران 
جزءا منه، إذ تعتبرها المشـــكلة الحقيقية 

وبالتالي لا يمكن أن تقدّم الحلول.

وتشـــكّل إيران تهديـــدا حقيقيا لأمن 
الملاحـــة الدوليـــة فـــي الخليـــج بســـبب 
التصرفات الاستفزازية التي تُقْدم عليها 
من فترة إلى أخـــرى، وهو ما يجعل دول 
الخليـــج تعي جيـــدا أن ســـلامة مضيق 
هرمز مرتبـــط بوقف طهـــران تهديداتها 

العلنية.
وتتهم واشـــنطن وعواصـــم خليجية 
باســـتهداف  طهران،  الريـــاض،  وخاصة 
ســـفن ومنشـــآت نفطية خليجية وتهديد 
الملاحـــة البحريـــة. وشـــدد الجبيـــر، في 
تصريحاتـــه الســـابقة، علـــى أن الوضع 

الحالي للمنطقة ”حســـاس للغاية“، وأن 
على إيـــران أن تقـــدم على خطـــوات من 
شأنها إظهار رغبتها في تهدئة الأوضاع.
وأضاف أن إيران تتدخل في الشؤون 
الداخلية لدول المنطقة، وأنه من المضحك 

رفض طهران لهذه الاتهامات.
وتابع ”طهران تهرّب الأسلحة وتدعم 
العناصـــر الإرهابية، وهـــذا ليس كلامنا، 
بل نتاج لعمل المحققـــين الدوليين، الذين 

اكتشفوا حقائق التصرفات الإيرانية“.
ويعـــدّ تخلّـــي إيران عن ســـلوكياتها 
المزعزعة لاســـتقرار الخليج وكل المنطقة 

العربية أبـــرز الضمانات لـــدول المنطقة 
لتقبـــل بتطبيـــع العلاقات معهـــا الذي لا 
يمكـــن أن يتـــم إلا تحت مظلـــة محادثات 
الـــدول  بمشـــاركة  دوليـــة  واتفاقـــات 

الخليجية.
وتذرّعت طهران بالعقوبات المفروضة 
بموجـــب  واشـــنطن،  قبـــل  مـــن  عليهـــا 
انســـحاب الأخيرة منذ عام مـــن الاتفاق 
النـــووي الموقّـــع مـــع إيـــران، لتقليـــص 
التزامهـــا بالاتفـــاق في محاولـــة لإعادة 
التفـــاوض بشـــأن برنامجهـــا النـــووي 

والصاروخي.

دول الخليج لا ترى أن طهران قادرة على الالتزام بالحفاظ على أمن المنطقة

سلوك إيران الاستفزازي متواصل

تواصل طهران مساعيها إلى إقناع دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، 
ــــــع معاهدة عدم اعتداء مع دول المنطقة، حيث عبّرت الثلاثاء لســــــلطنة  بتوقي
ــــــى الكويت في وقت  ــــــك التي كانت قــــــد عرضتها عل عُمــــــان عن رغبتها تل
ســــــابق واصطدمت بموقف كويتي سلبي منها، في وقت لا ترى الحكومات 
ــــــزام بالحفاظ على  ــــــادرة على تقديم ضمانات للالت ــــــة أن طهران ق الخليجي
استقرار المنطقة، لأنها تستمر في تهديداتها وسلوكياتها الاستفزازية لأمن 

الخليج والمنطقة العربية برمّتها.

خفوت نبرة المطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق
 بغــداد – يتعمّـــد كبار رموز معســـكر 
المـــوالاة لإيـــران فـــي العـــراق مـــن قادة 
أحزاب وميليشيات شيعية، غضّ الطرف 
عـــن مطلـــب إخـــراج القـــوّات الأميركية 
المتواجدة على الأراضـــي العراقية الذي 
ســـبق أن طرحتـــه تلـــك الجهـــات بقوّة 
ولوّحت باستصدار تشـــريع من البرلمان 
يكســـبه قوة القانون الـــذي يتوجّب على 

الحكومة تنفيذه.
وعمليـــا تراجعـــت المطالبـــات بذلك 
وكادت تختفـــي رغم توهّـــج حالة العداء 
للولايات المتحدة حاليا على خلفية التهم 
الموجّهة إليها بالتواطؤ مع إسرائيل في 
تنفيذ سلســـلة غارات بطائرات مســـيّرة 
علـــى عـــدد من مقـــرّات ومخازن ســـلاح 
تابعة للحشـــد الشعبي ألحقت بها دمارا 

كبيرا.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة إنّ تحالف 
الفتـــح ممثـــل الحشـــد الشـــعبي تحت 
قبّـــة البرلمـــان، والداعـــم لحكومـــة عادل 
عبدالمهـــدي طمـــأن الأخيـــر بعـــدم طرح 
قضيـــة إخـــراج القـــوات الأميركيـــة من 
العـــراق للنقاش أمـــام مجلـــس النواب 
خلال الفصل التشريعي الجديد، مضيفة 
أن قيادة التحالف تعهّدت بلجم التيارات 

والفصائل التي ما زالت تتشـــبّث بمطلب 
إنهاء الوجود العســـكري الأميركي على 

الأراضي العراقية.
الدينـــي  المرجـــع  أصـــدر  ومؤخـــرا 
الشـــيعي كاظم الحائـــري فتوى بتحريم 
إبقـــاء أي قـــوة عســـكرية أميركيـــة في 
العراق. وقـــال ضمن فتواه ”أقولها كلمة 
صريحـــة، وأعلـــن من موقع المســـؤولية 
الشرعية عن حرمة إبقاء أي قوة عسكرية 
أميركية وما شـــابهها وتحت أي عنوان 
بذريعـــة  أو  مشـــورة،  أو  تدريبـــا  كان 
مكافحـــة الإرهاب“. غيـــر أنّ التفاعل مع 
هذه الفتوى جـــاء محدودا واقتصر على 
بعض الشـــخصيات والفصائل المسلّحة 
المعروفـــة بموالاتهـــا الشـــديدة لطهران 

وبالتالي عدائها الشديد لواشنطن.
وأصبحـــت كتـــل وازنة فـــي البرلمان 
العراقي تتحاشـــى طرح إصدار تشـــريع 
يقننّ إنهاء الوجود العســـكري الأميركي 
الأول  النائـــب  واكتفـــى  العـــراق.  فـــي 
لرئيـــس مجلس النواب العراقي حســـن 
كريم الكعبي عضـــو البرلمان عن تحالف 
سائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي 
مقتـــدى الصـــدر بالدعـــوة إلـــى تطوير 
القـــدرات الدفاعيـــة والهجومية للجيش 

اعتـــداء  أي  لــــ”ردع  جاهزيتـــه،  ورفـــع 
خارجي“.

وذكـــر المكتب الإعلامـــي للكعبي، في 
بيان أنـــه ”زار مقـــر وزارة الدفاع، حيث 
التقـــى بوزيـــر الدفاع، نجاح الشـــمري، 

وعدد من القادة الضباط“.

وتابـــع أن الكعبي ”بحـــث تداعيات 
الهجمات الجوية التي استهدفت مخازن 
للحشـــد  التابعـــة  والأعتـــدة  الأســـلحة 

الشعبي في عدد من المناطق“.
ويتهم قادة في الحشد إسرائيل بشن 
هجمـــات بطائرات مســـيرة علـــى قواعد 
لـــه، وهـــو الأمر الـــذي يحـــرج الحكومة 
التـــي تعتـــزم تقديم شـــكوى إلـــى الأمم 
المتحـــدة كـــرد وحيد متاح لهـــا على تلك 

الهجمات.
وقـــال الكعبـــي إنّ ”مجلـــس النواب 
بـــكل قـــواه الوطنيـــة يتفق تمامـــا على 
أولوية عدم الســـماح لأي قـــوة خارجية 
بالاعتـــداء علـــى أرض العـــراق وقوّاته 
المسلحة ومختلف الصنوف والتشكيلات 
التابعة للدولة“. ولم يتعرّض النائب إلى 
موضوع طرد القوات الأميركية، واكتفى 
بالتشـــديد علـــى ”ضرورة رفـــع جاهزية 
القوات المســـلحة البرية والجوية منها، 
وتطوير القـــدرات الدفاعية والهجومية، 
بما يساهم في ردع أي اعتداء خارجي“.

كما دعـــا الكعبي إلى ”تفعيل الخطط 
الاســـتخبارية، وتوحيـــد الجهـــود مـــع 
مختلـــف الأجهزة الأمنيـــة“، إضافة إلى 
”تشـــديد أمن الحـــدود وتطويـــر أنظمة 
الدفاع الجوي، بما يحفظ أجواء العراق 

وسيادته الكاملة“.
ويلتقـــي كلام الكعبـــي مـــع معالجة 
لتداعيـــات  عبدالمهـــدي  عـــادل  حكومـــة 

قصـــف مقرّات الحشـــد الشـــعبي، حيث 
أعطت تعليماتها لـــوزارة الدفاع ”ببحث 
أنجع الأســـاليب لتطوير منظومة الدفاع 
الجوي لمنـــع انتهاكات أجـــواء البلاد“، 
وذلـــك بعـــد أن أصـــدر رئيس الـــوزراء 
قـــراره بضبط حركة الطيران في الأجواء 
العراقيـــة وحصـــر منح الموافقـــات على 
تحرك الطيران بأنواعه النفّاث والمروحي 
والمسيّر بيد رئيس الحكومة أو من يقوم 

هو بتكليفه بذلك.
العراقي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
إنّ مطلـــب إخراج القـــوات الأميركية من 
العـــراق، مطلـــب إيراني بالأســـاس وأنّ 
طهـــران شـــجّعت حلفاءها السياســـيين 
الذين يشـــكّلون كتلة وازنـــة في البرلمان 
علـــى ســـنّ قانون يلـــزم حكومـــة بغداد 

بإخراج تلك القوات.
ويؤكّـــد هـــؤلاء أن إيـــران وأتباعها 
فـــي العراق تبيّنوا فـــي الأخير مدى عدم 
واقعية ذلك المسعى، إذ لن يكون بمقدور 
الحكومـــة العراقيـــة الجديـــدة المتعثّرة 
أصـــلا والمتخبطـــة فـــي متاهـــة معقّدة 
مـــن المشـــاكل السياســـية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة والأمنيـــة أن تفتح جبهة 
صـــراع جديدة ضـــد الولايـــات المتحدة 
التـــي تمتلـــك أوراق ضغط كثيـــرة على 
بغـــداد والطبقـــة الحاكمـــة فـــي العراق 
بما فـــي ذلـــك قـــادة الأحزاب الشـــيعية 

الكبيرة.
ومنـــذ بـــروز فرضيـــة طـــرد القوات 
واشـــنطن  الأميركية مـــن العراق أجرت 
اتصالات كثيفة ومارست ضغوطا خفية 
علـــى العديد من الدوائر والشـــخصيات 

العراقية الرسمية والحزبية.
وقال مصدر عراقي طلب عدم الكشف 
عـــن اســـمه ”إنّ تراجع القـــوى الموالية 
لإيـــران عـــن المطالبـــة بإخـــراج القوات 
الأميركية هو صدى لتوجّه إيران نفسها 
التي تعلم اســـتحالة إخراج تلك القوات 
التي تملـــك أيضا خيار التمركز بشـــرق 
ســـوريا وفي إقليم كردســـتان العراق“، 
مضيفـــا ”بقاؤها هناك يتيـــح على الأقل 
من  باســـتهدافها  التهديد  للميليشـــيات 
حين لآخر كما هو جار اليوم بعد تعرّض 

مقرات الحشد للقصف“. صامدون هناك

العراق يرفع خلافه البحري

مع الكويت إلى مجلس الأمن
 الكويت – أثارت رســـالة العراق للأمم 
المتحـــدة بشـــأن اتفاقية ترســـيم الحدود 
الموقّعة بـــين البلدين، اســـتياء برلمانيين 
كويتيين طالبوا على إثرها بلادهم بردود 
”عملية وموضوعيـــة، واحتياطات أمنية 

ودبلوماسية“.
ونشـــرت، صحيفـــة الـــرأي الكويتية 
الخاصـــة الثلاثـــاء، خبرا قالـــت فيه إن 
العـــراق وجّه فـــي 7 أغســـطس الماضي، 
رســـالة إلـــى مجلس الأمـــن يتهـــم فيها 
الكويت بأنها ”تتبع سياســـة فرض الأمر 
الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية 

في الحدود البحرية بين البلدين“.
وكشفت الخارجية العراقية، الثلاثاء، 
عـــن اختـــلاف قانوني مـــع الكويت حول 
تفسير مســـألة تتعلق بالحدود البحرية، 
أدى لإرســـال رســـالتين متطابقتـــين إلى 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة، ورئيس 

مجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
أحمد الصحاف، فـــي بيان، إن الاختلاف 
”في تفســـير موقع حدودي نحن نســـميه 
(منصـــة)، والجانـــب الكويتـــي يســـميه 
(جزيرة)، بوصفها خط الأســـاس المعتمد 
في رسم الحدود البحرية بين البلدين في 
نقطـــة معيّنة بعد الدعامـــة 162 في خور 

عبدالله“. 
وأشـــار إلـــى أن ”مفاوضـــات تجري 
بـــين البلدين حول وجهة النظر المحددة“. 
وأضاف ”سبق للعراق أن أبدى اعتراضه 
على قيام الكويت بأي إنشاءات من جانب 
واحـــد، وســـبق إجراءنا الأخيـــر توجيه 

الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة“.
واســـتنكرت النائـــب صفاء الهاشـــم 
للكويـــت،  بغـــداد  اتهامـــات  (مســـتقلة) 
قائلـــةً ”هذا هو نهـــج العـــراق منذ أمد، 
هـــذا ما نتلقـــاه منهـــم“. ورأت أن ”الحل 
(يكمن) بالتحكيـــم الدولي والحزم معهم 

(العراقيين)“.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة البرلمانية النائـــب عبدالكريم 
الكندري (مســـتقل) ”هذا التطور الخطير 

فـــي العلاقات الدبلوماســـية بين البلدين 
والتي حاولت الحكومة الكويتية في أكثر 
من مناسبة تصويرها بأنها علاقة تقارب 
يستدعي أخذ الحيطة والحذر“. ووصف 
الشكوى بأنها ”عمل استفزازي مرفوض، 

ويجب التصدي له“.
فـــي المقابل، ردّت النائبة العراقية عن 
عالية نصيف عن  ائتلاف ”دولة القانون“ 
اســـتياء النواب الكويتيـــين قائلة ”حالة 
الهســـتيريا التي أصيب بها البعض في 
مجلس الأمة الكويتي تجاه الشـــكوى قد 
يكون ســـببها هو الصدمة التي يشعرون 
بها اليـــوم بعد أن كان هناك مســـؤولون 
عراقيـــون ســـابقون يغضّـــون النظر عن 
معروفة“،  لأســـباب  الكويتية  التجاوزات 
دون أن تقـــدّم المزيـــد مـــن التوضيحات 
في هذا الشـــأن. ودعت نصيف الحكومة 
العراقيـــة إلـــى إلغاء اتفاقيـــة الحدودية 
الموقعة مـــع الكويت قائلة ”نأمل أن تكمل 
الحكومـــة العراقيـــة خطوتهـــا من خلال 
إلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة، وتقديم 

شكوى ضد الكويت“.

و”خـــور عبدالله“ هـــي اتفاقية دولية 
حدوديّـــة بين العراق والكويـــت، وقّعتها 
حكومتا البلدين عام 2012، تنص على أن 
الغرض منها ”التعاون في تنظيم الملاحة 
والمحافظة علـــى البيئة البحرية في الممر 

الملاحي في خور عبدالله“.
وكان قـــرار مجلـــس الأمن بترســـيم 
الحدود بين الكويت والعراق قد صدر في 
العام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 

1990 الذي دام نحو 6 أشهر.

اختلاف قانوني بين العراق 

والكويت حول تفسير 

مسألة تتعلق بالحدود 

البحرية سبب مراسلة بغداد 

الأمم المتحدة

بعض القوى الأجنبية 

هي التي تثير التوتر في 

المنطقة

محمد رضا نوري شاهرودي

تراجع القوى الموالية لإيران 

عن المطالبة بإخراج القوات 

ه 
ّ

الأميركية صدى لتوج

طهران نفسها التي أيقنت 

باستحالة إخراج تلك القوات



 القاهــرة – يعمل المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان سلامة على إعداد خطة جديدة 
يطمــــح أن تحظى بدعم عربي قبل عرضها 
علــــى أطــــراف الصــــراع ممثلــــي الجيش 
بقيــــادة المشــــير خليفة حفتــــر وحكومة 
الوفاق بقيادة فايز الســــراج والمتشددين 

والكتائب المسلحة.
وعلمت ”العرب“ أن سلامة يجهز لعقد 
مؤتمر ليبي برمــــوز وقيادات مختلفة عن 
الملتقى الــــذي كان من المقرر انعقاده في 
أبريــــل الماضي، والذي ألغي بعد الهجوم 

الذي نفذه الجيش لتحرير طرابلس.
وقطع هجوم الجيش الطريق على من 
كانوا يحاولون تســــخير المؤتمر الجامع 
لإيجاد جســــم سياســــي يمنح هيمنة تامة 

للإسلاميين على مفاصل الدولة الليبية.
ووصل ســــلامة إلى القاهــــرة الاثنين 
والتقى كبار المســــؤولين لشرح تفاصيل 
خطتــــه بهدف الحصول علــــى تأييد مصر 
لهــــا والتي تحســــنت علاقته بهــــا بعد أن 
اضطــــر إلــــى اتخاذ مســــافة ظاهــــرة من 
حكومــــة الســــراج، وتراجع عــــن انحيازه 
المطلــــق للميليشــــيات المســــلحة حيــــث 
بــــدت مواقفــــه مؤخــــرا أقل تشــــددا حيال 
الــــدور الوطني الذي تقوم به المؤسســــة 

العسكرية الليبية.

ويسعى المبعوث الأممي إلى استثمار 
العلاقة القويــــة التي تربط مصر بعدد من 
القوى الإقليمية والدولية والجيش الليبي 
على قاعــــدة مكافحة الإرهاب في المنطقة، 
والتي ســــاهمت في توفير غطاء سياسي 
للعمليــــات العســــكرية التــــي يقــــوم بهــــا 
الجيش الوطني في طرابلس، وخففت من 

حدة الانتقادات الموجهة إليه.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الأزمــــة الليبية ســــيتم التطــــرق إليها 

علــــى هامش اجتماعــــات الجمعية العامة 
للأمــــم المتحدة نهاية الشــــهر الجاري في 
نيويورك، وهو ما أكدته قمة الدول السبع 
في فرنســــا مؤخرا، حيث تطرق عدد ممن 

تمت دعوتهم للقمة إلى الملف الليبي.
وأضافــــت المصادر أن ســــلامة يريد 
تجهيز المسرح العربي والحوار مع قادة 
في المنطقة للحصول على غطاء من الدول 
المعنية بليبيــــا كي يتمكن من جلب تأييد 

دولي لرؤيته في مرحلة لاحقة.
وتقــــوم خطة ســــلامة الجديــــدة على 
تشــــكيل ائتلاف حاكم، بموجــــب المؤتمر 
الوطني الذي لا يــــزال يريد عقده بصورة 
مغايــــرة، ويتخطــــى بــــه عقبة الأجســــام 
حكومــــة الوفاق  السياســــية الراهنة، أي 
والمجلــــس الرئاســــي مــــن دون التطــــرق 
إلى وضــــع مجلس النــــواب المنتخب في 
طبرق، والذي قد يكون الأداة التي تشرعن 

مخرجات فكرة سلامة.
ووعد ســــلامة بأن يســــتحوذ معسكر 
الشــــرق بقيادة المشير خليفة حفتر، على 
الوزارات السيادية، مثل الدفاع والداخلية 
والعدل، مع منح قيادات إسلامية محسوبة 
على الشــــرق مناصب مهمة، مثل مصطفى 
عبدالجليــــل رئيــــس المجلــــس الوطنــــي 

الانتقالــــي الســــابق، وعلــــي العيســــاوي 
وزير الاقتصاد في حكومة السراج بحيث 
تحتفظ جماعة الإخوان بســــيطرتها على 
مؤسســــة النفط والمصــــرف المركزي من 

خلال أذرعها في الشرق وليس الغرب.
إن ما يريد  وقالت مصادر لـ“العــــرب“ 
سلامة القيام به هو ”تفخيخ جديد للعلاقة 
بين الشــــرق والغرب، ومبــــرر قوي لخلق 
فتنــــة بيــــن الإخوان على أســــاس جهوي، 
وهــــو مخــــرج غير حكيــــم سياســــيا، لأنه 

سيضاعف الأزمة ولن يضع حلولا لها“.
وأوضــــح المحلــــل السياســــي الليبي 
عيســــى رشــــوان لـ“العــــرب“ أن المبعوث 
الأممي ”يناور سياســــيا ويسعى لتحشيد 
رأي عام عربي لدعم تشكيل حكومة جديدة 
في ليبيا على شــــكل ائتلاف، لكنها تشبه 
الرشــــوة السياسية للشــــرق الليبي، لأنها 
تمنحه نصيبا كبيرا من السلطة في شكل 
هيمنة على الوزارات الســــيادية، في حين 

تظل الثروة بيد الإسلاميين“.
وأشارت مصادر ليبية لـ“العرب“، إلى 
أن هنــــاك دعوات من قبل أمراء الحرب في 
مصراتة متصاعدة، تطالب بقطع الطريق 
على خطة ســــلامة والانقلاب على حكومة 
الوفاق، وتشــــكيل ”حكومــــة حرب“ بعدما 

تيقنــــوا أن مهمة الســــراج على وشــــك أن 
تطوي صفحتها، ويكون على رأس القيادة 
المزعومــــة فتحي  للحكومــــة  السياســــية 
باشــــاغا وزير الداخليــــة الحالي، ووضع 
صــــلاح بــــادي، قائــــد ميليشــــيا الصمود 
والمطلــــوب دوليا لارتكابــــه جرائم حرب، 

على رأس القيادة العسكرية.
ويأتــــي هــــذا التحــــرك كتعبيــــر عــــن 
التحــــدي ورفــــض أي حلــــول للتفاهم مع 
المشير خليفة حفتر، والاعتراض الواضح 
على خطة سلامة، والتصميم على المضي 
فــــي طريــــق الحــــرب لأقصى مــــدى وعدم 
التخلي عن الدور المحوري الذي تقوم به 

المليشيات.
ويدعم هــــذا الاتجاه التحــــركات التي 
تقــــوم بهــــا ميليشــــيات تابعــــة لمصراتة 
لتخريــــب مطــــار معيتيقــــة فــــي طرابلس 
وتحويل حركة الطيران المدني إلى مطار 
الكليــــة الحربية في مصراتــــة، فضلا عن 
محاولــــة الإفــــراج عن نحو 2300 داعشــــي 
من المعتقلين داخل ســــجن ملحق بمطار 
معيتيقة، تحت ســــيطرة ميليشــــيا الردع 

بقيادة السلفي عبدالرؤوف كارا.
واستبعدت مصادر في تصريح خاص 
أن يحصل المبعــــوث الأممي  لـ“العــــرب“ 

على إجابات شافية من القاهرة، لأن خطته 
لــــم تتخــــل عــــن مقترحاته الســــابقة، وإن 
جاءت هذه المرة بطريقة التفافية، حيث لا 
يريد الرجل التخلي عن التيار الإســــلامي، 

ويعمل من أجل منحه دورا سياسيا.
وبحث سامح شــــكري وزير الخارجية 
المصري مع سلامة الاثنين التشاور حول 
ســــبل تفعيل المسار السياســــي لتسوية 
الأزمة واســــتعادة الأمن والاســــتقرار في 
ليبيا، وأطلعه على آخــــر نتائج اتصالات 

وجهود القاهرة لإنهاء الأزمة.
وشــــدد شــــكري على أهميــــة التوصل 
إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما 
يحافظ على وحدتها وســــلامتها الإقليمية 
ضمن تصور شــــامل لتنفيذ الاستحقاقات 

السياسية.
وأكــــدت الجامعة العربية في بيان لها 
أن أمينها العــــام أحمــــد أبوالغيط التقى 
سلامة في مقر الجامعة بالقاهرة الاثنين، 
وتناول اللقاء آخر المستجدات العسكرية 
والأمنية والسياسية على الساحة الليبية 
وســــبل تعزيــــز الجهــــود لإيقــــاف القتال 
الدائر حــــول طرابلس وضــــرورة العودة 
إلى المســــار السياســــي الذي ترعاه الأمم 

المتحدة.

 تونــس – تدخل الحمــــلات الانتخابية 
للاســــتحقاق الرئاســــي التونسي السابق 
لأوانه، يومها الثالث على التوالي، بوعود 
متباينــــة، جعلت الخيــــارات مفتوحة على 
كل الاحتمــــالات في علاقــــة بتداعيات هذه 
الانتخابات التي يُنتظر أن تُعيد بنتائجها 
الاصطفافات السياسية في مرحلة ما بعد 
الانتخابــــات التشــــريعية المُقــــررة بعدها 

بنحو أسبوعين.
واتســــم اليومــــان الأول والثاني لهذه 
الحمــــلات الانتخابيــــة بنوع مــــن الإفراط 
في المحاولات التي تستهدف الاستحواذ 
علــــى اهتمام الناخب  تمهيــــدا لدفعه إلى 
صناديــــق الاقتراع في الخامس عشــــر من 
الشهر الجاري، حيث استخدم المرشحون 
للترويــــج  الدعائيــــة  الوســــائل  مختلــــف 
لبرامجهم كالملصقات الجدارية والرسائل 
النصية ومواقع التواصل الاجتماعي على 

شبكات الإنترنت.
كما حفلت هذه الحمــــلات الانتخابية 
بوســــائل الترويج التقليديــــة كالتجمعات 
الجماهيريــــة  والاجتماعــــات  الشــــعبية 
التلفزيونيــــة  واللقــــاءات  والخطــــب 
والإذاعيــــة، حيــــث لــــم تشــــبها لغاية الآن 
أي قلاقل من شــــأنها تعكير أجواء ســــير 
الاشتباك  باســــتثناء  الانتخابية،  العملية 
المُســــلح في غرب البلاد الذي أســــفر عن 

مقتل دركي، ومصرع ثلاثة مُسلحين.
أن  التونســــية  الســــلطات  وتأمــــل 
تتواصــــل هذه الحمــــلات الانتخابية التي 
ينتظــــر أن يرتفــــع نســــقها خــــلال الأيام 
القادمــــة، بعيــــدا عــــن التوتــــر والعنــــف، 

وبالتالــــي تبديد الأجواء المُلتبســــة التي 
تُحيط بالمناخ العام لهذه الانتخابات، بما 
يفســــح المجال أمام المرشحين للتنافس 
الديمقراطي النزيه لكســــب ثقــــة الناخب 
التــــي تُعبــــد الطريق للوصــــول إلى قصر 

قرطاج الرئاسي.
ورغــــم كثــــرة المُتنافســــين فــــي هذا 
علــــى  وتوزعهــــم  الرئاســــي،  الســــباق 
مختلــــف العائــــلات السياســــية والفكرية 
والأيديولوجيــــة، وكذلــــك أيضــــا تحــــرك 
الماكينات الانتخابية المشحونة بمختلف 

الوسائل والأدوات، فإن ذلك لم يؤثر كثيرا 
على المزاج العام للناخب التونسي الذي 
بدا غيــــر مُهتم بما يجري حوله وبالوعود 
التي تســــتهدفه، بما يؤشــــر إلى استمرار 
العزوف الذي طبــــع الانتخابات الماضية 

التي عرفتها البلاد.
وفي هذا الســــياق، لا تُبدي فئة كبيرة 
مــــن المواطنين، وخاصة منهم الشــــباب، 
حماســــا للمشــــاركة في هذه الانتخابات، 
لعــــدة اعتبــــارات، منها انعــــدام الثقة في 
السياســــيين، حتى أن الطالب أيمن.ع (21 

عاما) لــــم يتردد في القــــول لـ“العرب“ إنه 
لن يُشــــارك في هذه الانتخابــــات لأنها لن 
تأتــــي بأي تغيير جوهري للمشــــهد العام 

في البلاد.
وبعــــد أن غيّــــر مــــن جلســــته مُحركا 
الكرسي الذي يجلس عليه داخل مقهى في 
شــــارع محمد الخامس بتونس العاصمة، 
تابــــع قائلا ”انظــــر إلى هــــذه الملصقات 
وتلــــك الصور الكبيرة، هل تجد بينهم من 
يُعبر على هموم الشــــباب، وما يعانيه من 
بطالة وتهميش،…اللعبة مكشوفة، وهي لا 

تخرج عن دائرة حب السلطة“. وعلى وقع 
هذا الرأي الذي يحمل الكثير من التشاؤم، 
قاطعت الطالبة فدوى ح (22 عاما) زميلها 
أيمن الذي كانت تجلــــس بجواره، لتقول 
لـ“العــــرب“ بابتســــامة فيهــــا الكثيــــر من 
المرارة ”كنت ولا أزال من المدافعات على 

أهمية الانتخابات التي تهمني كثيرا“.
لكــــن، تُضيف فــــدوى ”المنــــاخ العام 
الــــذي تجري فيه الانتخابــــات هذه المرة، 
يُظهر نزعة نحو تصفية الحســــابات بكل 
الوســــائل لإقصاء المُتنافــــس أو الخصم 
السياســــي، ما عمق الشكوك عندي حول 
نزاهتهــــا وشــــفافيتها…لذلك لن أشــــارك 
فيها رغم أنني ســــجلت اســــمي في سجل 
الناخبين بإحدى الدوائر الانتخابية ببن 

عروس“.
وفيمــــا كانــــت فــــدوى تُجــــادل تدخل 
كهــــل كان يجلس بالجوار قائلا ”اســــمي 
عبدالرزاق بــــن بريك، أبلغ مــــن العمر 51 
عامــــا، وأنا مــــدرس تعليم ثانــــوي، أتفق 
مــــع الرأي الــــذي يقول إنــــه لا جدوى من 
المشــــاركة فــــي الانتخابــــات، غيــــر أنني 

أختلف معه في الأسباب“.
فــــي  أشــــارك  لــــن  ”نعــــم  وأوضــــح 
الأســــماء  أن  والســــبب  الانتخابــــات، 
المطروحــــة الآن تفتقد إلــــى المصداقية، 
وهــــي غير قادرة على الإقناع، ثم وقبل كل 
شــــيء لا أرى أحدا من المرشــــحين قادرا 
على ملء كرســــي قرطاج الذي جلس عليه 

الراحل الحبيب بورقيبة“.
ويتنافس في هذه الانتخابات المُبكرة 
26 مُرشــــحا، أبرزهــــم رئيــــس الحكومــــة 
يوسف الشــــاهد ووزير الدفاع المُستقيل 
عبدالكريــــم الزبيــــدي وعبدالفتــــاح مورو 
مُرشح حركة النهضة الإسلامية، ومهدي 
جمعة رئيس الحكومة الأســــبق، وحمادي 

الجبالــــي الأميــــن العام الســــابق لحركة 
النهضــــة، وأســــتاذ القانون الدســــتوري 
قيس ســــعيد والكاتب الصحافي الصافي 

سعيد.
كما يتنافس فيها أيضا رجل الأعمال 
ومؤســــس القنــــاة التلفزيونيــــة الخاصة 
”نســــمة تي.في“، نبيل القروي الذي يقبع 
حاليا في الســــجن، ورجل الأعمال المثير 
للجدل ســــليم الرياحي الموجــــود حاليا 
خارج تونس بعد صــــدور أحكام قضائية 
ضــــده بتهمــــة التهرب الضريبي وغســــل 

الأموال.
المتنافســــين بوجود  وتتميــــز قائمة 
أســــماء أربعــــة مُرشــــحين ســــبق لهم أن 
شــــاركوا في الانتخابات الرئاســــية التي 
جــــرت في 23 نوفمبــــر 2014، وهم منصف 
المرزوقي الذي تنافــــس في الدور الثاني 
ضــــد الرئيــــس الراحــــل الباجــــي قائــــد 
السبســــي، حيث حصل على 44.31 بالمئة 
من الأصوات، والهاشــــمي الحامدي الذي 
خرج مــــن الدور الأول بعــــد حصوله على 
5.7 بالمئة من أصوات الناخبين، وســــليم 
الرياحي (5.55 بالمئــــة)، وأحمد الصافي 

سعيد (0.80 بالمئة).
وكانــــت الحمــــلات الانتخابيــــة لهذا 
الاستحقاق الرئاســــي المُبكر قد انطلقت 
السبت الماضي على مستوى المُغتربين 
التونسيين، حيث افتتح المُرشح يوسف 
الشاهد حملته في مدينة ليون الفرنسية، 
بينمــــا اختــــار مُرشــــح حركــــة النهضــــة 
عبدالفتاح مورو العاصمة الإيطالية روما.

وانطلقــــت قبل يوميــــن داخل تونس، 
لتتواصل إلى غاية الثالث عشر من الشهر 
الجاري، حيث يكــــون الصمت الانتخابي 
يوم الرابع عشر، وفتح صناديق الاقتراع 

يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.

صابر بليدي 

 الجزائــر – أثـــار قائـــد أركان الجيش 
الجزائـــري الجنـــرال أحمـــد قايد صالح 
سياســـية أوســـاط  فـــي  كبيـــرا  لغطـــا 

مختلفـــة، بعـــد تقديمه مقترحـــا بتنظيم 
الانتخابات الرئاســـية قبـــل نهاية العام 
الجـــاري، رغـــم أن الأمـــر لا يدخل ضمن 
صلاحيـــات الجيـــش واعتبـــر تجـــاوزا 
الانتقاليـــة  المؤسســـات  لصلاحيـــات 
تصريـــف  وحكومـــة  الدولـــة  (رئاســـة 
الأعمال) في الإعلان عن موعد الاستحقاق 

الرئاسي.
وفـــي أول رد فعل ميداني على دعوة 
الجيـــش لتنظيم الانتخابات الرئاســـية 
منتصف شـــهر ديســـمبر القـــادم، خرج 
الآلاف مـــن الطلبة من جامعات العاصمة 
كوهـــران  الجزائريـــة  المـــدن  وبعـــض 
وبجايـــة وتيـــزي وزو، للتنديـــد بتفـــرد 
الجيـــش بالقرار السياســـي فـــي البلاد، 
والتعبير عن رفـــض الانتخابات المعلن
عنهـــا، والتمســـك بالمطالب الأساســـية 
أول  بذلـــك  ليكـــون  الشـــعبي،  للحـــراك 
امتحـــان لقـــرار الســـلطة، في ظـــل عدم 
الاستقرار الذي تعيشه البلاد منذ سبعة 

أشهر.
وفيما رحبت أحزاب السلطة (التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي وجبهـــة التحرير 
الوطنـــي) بالذهاب للموعـــد الانتخابي، 
وأيدها في ذلك رئيســـا غرفتي البرلمان 
ســـليمان شـــنين وصالح قوجيل، اللذان 
عبرا عـــن دعمهما لـ“اقتـــراح الجيش“، 
والذهاب لإرســـاء قواعد أكبر مؤسسات 
الدولـــة، فـــإن القرار أحـــدث صدمة لدى 
الطبقة السياســـية، قياســـا بما أجمعت 
عليـــه حول مـــا تراه عدم توفر الشـــروط 

الأساسية لتنظيم الانتخابات.
وجدد قايد صالح، في كلمة الثلاثاء، 
الرافضـــة  السياســـية  القـــوى  انتقـــاد 
للمخـــارج المعروضة من طرف الســـلطة 
للخـــروج مـــن الأزمـــة، وقـــال إن ”هؤلاء 
يشـــككون في أي مبادرة، وعلى الجميع 
الابتعـــاد عـــن الزج بالبلاد فـــي متاهات 
تخدم أجندات العصابة“، في إشارة إلى 
رموز نظام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، المســـجونين منذ عدة أشـــهر 

في البليدة والحراش.
وأضاف ”على الجميـــع الابتعاد عن 
الســـلبية وتثبيط العزائـــم، وأن الحلول 
يتوجـــب أن تكون مســـتلهمة من واقعنا 
وتجاربنـــا“، ردا علـــى دعـــاة المرحلـــة 
الانتقالية والاستفادة من بعض التجارب 
في البلدان التي عاشـــت ظروفا مشابهة 

للوضع بالجزائر.
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ــــــى ليبيا  يبحــــــث المبعوث الأممي إل
غسان سلامة عن دعم عربي ودولي 
لخطته الجديدة لحل الأزمة الليبية، 
وهو الأمر الذي يبدو صعبا في ظل 
إصراره على تمكين الإسلاميين من 
مؤسسات الدولة الحيوية كالمصرف 

المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

رفض لانفراد سلامة يحشد الدعم العربي لخطة حل الصراع الليبي
الجيش الجزائري 
بالقرار السياسي

الحملات الانتخابية في تونس تدخل يومها الثالث بوعود باهتة

إصرار على تمكين الإسلاميين من المؤسسات الحيوية

صحافي تونسي
الجمعي قاسمي

و

ما الحل

حملات تعمّق الحيرة

خطة سلامة تمنح الشرق 
نصيبا كبيرا من السلطة في 

شكل هيمنة على الوزارات 
السيادية، في حين تظل 

الثروة بيد الإسلاميين



 لندن - خســـرت الحكومة البريطانية 
برئاســـة بوريـــس جونســـون الثلاثـــاء 
أغلبيتهـــا البرلمانية إثر انشـــقاق أحد 
النواب المحافظين من حزب المحافظين 
الحاكم، مـــا يمكّن النـــواب المعارضين 
إيقـــاف  مـــن  اتفـــاق  دون  لبريكســـت 
للانفصـــال،  جونســـون  اســـتراتيجية 
والذي هدد في وقت سابق الاثنين، بأنه 
سيلجأ إلى الإعلان عن انتخابات مبكرة 
قبـــل 14 أكتوبر القادم في صورة تعطيل 

استراتيجيته عبر قوانين برلمانية.
وجـــاء ذلك بعـــد أن تحـــول النائب 
كتلـــة  إلـــى  لـــي  فيليـــب  المحافـــظ 
الديمقراطييـــن الأحـــرار، وفقا لما أعلنه 

النائب في بيان له على موقع تويتر.
وبرر لي هـــذه الخطوة بالسياســـة 
التي ينتهجها جونسون في شأن خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا 
أن هـــذا القرار لم يكن ســـهلا بالنســـبة 
إليـــه، خاصة وأنه ظـــل عضوا في حزب 

المحافظين على مدى 27 عاما.
وتابع لي بأنه خلص إلى أنه لم يعد 
من الممكـــن له كعضو فـــي المحافظين 
العمل في خدمة ناخبيه وبلاده، حسبما 
جاء في الخطـــاب الذي وجهـــه لرئيس 

الوزراء.

الـــذي  المحافظيـــن  حـــزب  وكان 
أصبح جونســـون يرأســـه منذ أسابيع 
قليلة يمتلك أغلبيـــة بصوت واحد فقط، 
وذلـــك بالتعاون مع شـــريكه في أيرلندا 
الشمالية، الحزب الديمقراطي الوحدوي، 
بعد أن خسر انتخابات تكميلية سابقة.

ولا يعرف حتى الآن كيف سيستطيع 
جونســـون في ظل هـــذه المســـتجدات 
الاســـتمرار في سياســـته في ما يتعلق 
بخلافه مـــع الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 
خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد. ولكن 
فقـــدان جونســـون الأغلبية الحســـابية 
فـــي البرلمان لا يعني أنه ســـيضطر إلى 

الاستقالة فورا.
وعاد النواب بعـــد ظهر الثلاثاء إلى 
وستمنستر وســـط أجواء متوترة، فيما 
أعـــرب نـــواب محافظـــون ”متمـــردون“ 
لدعـــم المعارضـــة من أجل منـــع خروج 
من الاتحـــاد الأوروبي دون اتفاق في 31 

أكتوبر القادم.

وإذا فازوا في التصويت الأول مساء 
الثلاثـــاء، ســـيكون باســـتطاعة النواب 
المعارضيـــن للخـــروج مـــن دون اتفاق 
تقديـــم نـــصّ قانـــون، الأربعـــاء، لإرغام 
رئيـــس الوزراء على طلـــب إرجاء جديد 
لموعد بريكست إلى 31 يناير 2020 إذا لم 
يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل 
بحلـــول 19 أكتوبـــر وإذا لـــم يصـــادق 

البرلمان على الخروج من دون اتفاق.
ولكـــنّ جونســـون حـــذّر الاثنين من 
على  أنه لـــن يوافـــق ”تحت أي ظـــرف“ 
طلب بروكســـل بإرجاء موعد بريكست، 
حيث جـــدد تعهـــده بإخراج بـــلاده من 
الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ســـواء 
تمّ التفاوض بشـــأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ 
رغبة 52 بالمئة مـــن البريطانيين الذين 

صوّتوا خلال استفتاء عام 2016.
”غيـــاب  مناصـــرو  فـــاز  إذا  وأمـــا 
في تصويـــت البرلمـــان، فإن  الاتفـــاق“ 
رئيـــس الحكومة ســـيقدّم اقتراح تنظيم 
انتخابات تشريعية في 14 أكتوبر، وفق 

ما أكده مصدر حكومي الاثنين.
لتصويت  الاقتراح  هذا  وســـيخضع 
النواب الأربعاء، علـــى أن يتمّ تبنيه إذا 

حصل على ثلثي الأصوات.
الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الثلاثـــاء إن ”رئيس الـــوزراء لا يريد أن 
تجـــرى انتخابات“، لكن إذا ”قرر النواب 
تقويـــض موقفه في المفاوضات (بالدفع 
إلى تجنـــب خروج دون اتفاق) وســـيتم 
إجراء انتخابات، فإن ذلك ســـيجري قبل 
موعد القمة الأوروبية في 17 و18 أكتوبر 

المقبل“.
وأثار جونسون غضب النواب عندما 
قـــرر تعليق البرلمان لخمســـة أســـابيع 
حتـــى 14 أكتوبر، تـــاركا لهم القليل جدا 
من الوقت لمعارضة انســـحاب بريطانيا 

من دون اتفاق.
وهـــدّد أيضا بإقصـــاء ”المتمردين“ 
من حزب المحافظين إن صوتوا لصالح 
اقتـــراح المعارضـــة، في وقـــت تقتصر 
غالبيتـــه على صوت واحـــد في مجلس 

العموم.
وفي حديث إلى شبكة ”بي.بي.سي“ 
الثلاثاء، اعتبـــر وزير المالية الســـابق 
المحافظيـــن  أحـــد  هامونـــد،  فيليـــب 
المعارضين بشـــدة للانفصـــال من دون 
اتفاق، أنه ســـيكون هناك مـــا يكفي من 
الدعم فـــي البرلمان لعرقلة الخروج دون 

اتفاق.
أننـــا  ”أعتقـــد  هامونـــد  وأضـــاف 
سنجمع العدد المطلوب، رئيس الوزراء 
جونســـون كانـــت نيتـــه طـــوال الوقت 

الدعوة إلى انتخابـــات مبكرة“. وأعلنت 
بدورها وزيرة التعليم السابقة جوستين 
غرينينـــغ أنهـــا لن تترشـــح عـــن حزب 

المحافظين في الانتخابات المقبلة.
واعتبـــرت غرينينـــغ أنه بيـــن خيار 
خروج دون اتفاق وخيار جيريمي كوربن 
زعيم حزب المعارضة الرئيســـي العمال، 
فـــإن ”المملكة المتحدة أمـــام انتخابات 
فيمـــا  الجانبيـــن“،  كلا  مـــن  خاســـرة 
أعرب كوربـــن من جهته عن اســـتعداده 
لانتخابات تشـــريعية ”حتى يقرر الناس 

مستقبلهم“.
ووسط دوامة أزمة الخروج لم يتضح 
بعدُ ما إذا كان المتمردون ســـيصوتون، 
فـــي حالـــة تمكّنهم مـــن هـــزم الحكومة، 
لصالـــح الانتخابـــات المبكـــرة وهو ما 

سيحتاج إلى دعم ثلثي النواب.
المحـــرر  دان  نيوتـــن  تـــوم  وقـــال 
أحـــد  ”إن  صـــن  بصحيفـــة  السياســـي 
الخيـــارات التـــي يبحثها حـــزب العمال 
المعارض هو تأييد إجراء انتخابات لكن 
بآلية تضمن تعطيل الخروج من الاتحاد 

الأوروبي“.
خـــروج  علـــى  الاســـتفتاء  وكشـــف 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي عن 
انقســـامات بشـــأن قضايـــا أكبـــر بكثير 

مـــن الاتحـــاد الأوروبي وأثـــار بحثا عن 
الـــذات في مـــا يتعلـــق بكل شـــيء؛ من 
الانفصال والمهاجرين إلى الرأســـمالية 

والإمبراطورية والحداثة البريطانية.
وبالإضافـــة إلى البرلمـــان، تتواصل 
المعركة ضد بريكســـت مـــن دون اتفاق 
أيضا في المحاكـــم حيث تواجه حكومة 
جونســـون طعونا عدة تهـــدف إلى منع 

تعليق البرلمان.
وتنظـــر أعلـــى محكمـــة مدنيـــة في 
أسكتلندا في الأسس الموضوعية لطلب 
قدّمـــه 75 نائبـــا مؤيدا لأوروبـــا من أجل 
الطعـــن في قرار تعليق البرلمان. وحاول 
هؤلاء الأســـبوع الماضي منـــع التعليق 
لكـــنّ طعونهم المقدمة وفـــق آلية عاجلة 

رُفضت.
وتنظـــر المحكمة العليـــا في أيرلندا 
الشمالية أيضا في طعن آخر قدّمه بشكل 
طارئ الناشـــط في مجال حقوق الإنسان 

ريمون ماكور.
وذكـــرت المفوضيـــة الأوروبيـــة من 
جهتهـــا الثلاثـــاء أنها لم تتلـــق بعد أي 
”طـــرح ملمـــوس“ مـــن بريطانيـــا يتعلق 

بإنقاذ اتفاق بريكست.
وقالـــت المتحدثة باســـم المفوضية 
الأوروبية مينـــا أندريفـــا إن المفوضية 

تعتبر الآن خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفـــاق انتقالـــي في 31 
أكتوبـــر المقبل ”أمـــرا محتملا بصورة 

واضحة للغاية“.
ومـــن المقرر أن تعـــرض المفوضية 
الإجـــراءات  مـــن  المزيـــد  الأربعـــاء 
الاحترازية فـــي حال الخـــروج من دون 
اتفـــاق، حيث هنـــاك مقترحات مطروحة 
علـــى الطاولـــة لتوفير المســـاعدات من 
صنـــدوق التضامـــن الأوروبـــي للـــدول 

الأعضاء الأكثر تضررا.
وأشـــارت أندريفا لدى سؤالها حول 
التقـــدم الذي تم إحرازه فـــي المباحثات 
بين لندن وبروكســـل إلى أن المفاوضين 
بعد استئناف اللقاءات  ”يحرزون تقدما“ 
الفنيـــة، مضيفة أنه ســـوف يتم الإعلان 
عـــن أي تطـــورات ملموســـة فـــي الوقت 

المناسب.
وأطلقت لندن الاثنين حملة رســـمية 
تحت شعار ”استعدوا لبريكست“ شملت 
موقعا إلكترونيا يقدم نصائح لمواطني 
كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن 
كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة مثل 

توقّف هواتفهم عن العمل في الخارج.
ولكـــنّ كلا من بروكســـل ولندن باتتا 
اليـــوم ترجحـــان انتهاء الشـــراكة التي 

اســـتمرت لأربعة عقود بين الطرفين دون 
اتفـــاق. وكتـــب كبير مفاوضـــي الاتحاد 
الأوروبي في مســـألة بريكســـت ميشال 
صنـــداي  ”ذي  صحيفـــة  فـــي  بارنييـــه 
أن البند الأكثر إثـــارة للجدل  تلغـــراف“ 
فـــي الاتفاق الحالي هو ”شـــبكة الأمان“ 
الهادفـــة إلى ضمان بقاء حـــدود أيرلندا 
الشـــمالية مفتوحة مهما كانت الظروف 
في ما بعد بريكست، ويعد ”أقصى درجة 
من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي 

تقديمها“.
ولقـــد تأثّر إصـــرار جونســـون على 
وجـــود حلـــول أخـــرى، يرتبـــط أحدها 
باســـتخدام تكنولوجيـــا متقدمـــة علـــى 
الحدود، بتســـريب الحكومة البريطانية 
لتقرير يظهـــر أنّ جميع تلك الحلول غير 

قابلة للتطبيق.
ونقلـــت صحيفـــة ”ذي غارديان“ عن 
التقريـــر الـــذي صـــدر في 28 أغســـطس 
الماضـــي، أنه ”من الواضح أن أي عملية 
تســـهيل قد تحمـــل مخاطر ومشـــكلات 

أخرى متصلة بها“.
وأضاف التقرير أنه على استنتاجاته 
أن تبقى قيد الكتمـــان ”نظرا لتداعياتها 
الســـلبية المحتملة على إعادة التفاوض 

مع الاتحاد الأوروبي“.

الأربعاء 2019/09/04
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أدخل تعنت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن استراتيجيته 
لبريكســــــت البلاد في أزمة سياسية غير مسبوقة، قد تتعمق أكثر مع وجود 
إشــــــارات قوية بإعلان انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن فقد رئيس الوزراء 
ــــــه المعارضة للتصويت على  ــــــاء أغلبيته البرلمانية في وقت تســــــتعد في الثلاث
مشــــــروع قانون يمنع الانفصال من دون اتفاق، ما يضع بوريس جونسون 
أمام خيارين؛ إما إعلان استقالته وهو أمر مستبعد أو الدعوة إلى انتخابات 

مبكرة في منتصف أكتوبر القادم.

أعرق الديمقراطيات على المحك

بريكست يدخل بريطانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة
بوريس جونسون يخسر أغلبيته البرلمانية

 برليــن - تعتــــزم الكتلــــة البرلمانيــــة 
إليــــه  المنتميــــة  المســــيحي،  للتحالــــف 
تشــــديد  ميــــركل،  أنجيــــلا  المستشــــارة 

مكافحة العشائر الإجرامية في ألمانيا.
وبحســــب خطــــة مكونة مــــن 12 نقطة 
للتحالــــف فإنه مــــن المخطــــط لأجل ذلك 
زيــــادة العمالــــة فــــي المكتــــب الاتحادي 

للشرطة الجنائية.
وجاء في الخطة ”العشائر الإجرامية 

تعمل على نحو تآمري بالغ“.
وأوضح التحالف في الخطة أن طرق 
التحقيــــق التقليديــــة في مجــــال مكافحة 
الاســــتعانة  مثــــل  المنظمــــة،  الجريمــــة 
بمخبرين سريين كالمعتاد، لم تعد مجدية 
حاليــــا. وأشــــارت الخطة إلــــى أن تقييم 
الأوضــــاع الجديدة لحكومة ولاية شــــمال 
الرايــــن ويســــتفاليا أظهــــر بعــــدا جديدا 
لجرائم العشائر في أكبر ولاية ألمانية من 

حيث عدد السكان.
وبحســــب هذا التقريــــر، ارتكب 6449 
مشتبها بهم من العشائر الإجرامية 14225 
جريمــــة في الولاية خــــلال الفترة من عام 

2016 حتى عام 2018 .
وإذا أظهــــر تقييــــم الأوضــــاع علــــى 
المســــتوى الاتحــــادي بشــــأن الجريمــــة 
المنظمــــة، المنتظــــر أن تعلــــن عنه وزارة 

الداخلية الاتحادية خــــلال الأيام المقبلة، 
بعــــدا مماثــــلا لجرائــــم العشــــائر، فــــإن 
التحالــــف المســــيحي يعتــــزم، بحســــب 
خطتــــه، العمل علــــى تخصيــــص المزيد 
من الأموال فــــي الميزانية لزيادة العمالة 

ضمن القطاع الأمني.
ومــــن المنتظــــر أن يســــلط التقييــــم 
الاتحادي الجديد، الذي ســــيصدر بعنوان 
”الجريمــــة المنظمة لعــــام 2018“، الضوء 
للعشــــائر  الإجراميــــة  الأنشــــطة  علــــى 
الفلســــطينية- اللبنانية وأكراد المحلمية 
(أكراد لبنان) في ألمانيا. وتواجه ألمانيا 
تزايــــدا لافتــــا فــــي عــــدد جرائــــم اليمين 
المتطرف، ما يؤشر على توسع نطاق فكر 
عنصــــري يهدد التعايش المشــــترك، فيما 
كشــــفت أجهزة الاســــتخبارات البلجيكية 
مؤخــــرا أن اليمين المتطــــرف في أوروبا 

الغربية بصدد التسلح.
وســــجلت جرائم اليمين المتطرف في 
ألمانيا رقما قياسيا عام 2016، على خلفية 
موجــــة اللجوء الكبيرة في 2015، لتبلغ 23 

ألفا و555 جريمة.
وفي عام 2017، سُــــجلت 20 ألفا و520 
جريمــــة لليميــــن المتطــــرف فــــي أنحــــاء 
ألمانيــــا، فيما تناقص العــــدد إلى 19 ألفا 

و105 جرائم، للعام 2016 .

ألمانيا تتصدى لجرائم عشائر 

فلسطينية وأكراد لبنان

هناك ما يكفي في 

البرلمان لعرقلة الخروج 

من دون اتفاق

فيليب هاموند

ه

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقترح قصف الأعاصير بالسلاح النووي وتفجيرها قبل وصولها إلى الولايات المتحدة

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) – قــــال 
المركز الوطني للأعاصيــــر ومقره ميامي 
إن إعصــــار دوريان قد يطلق قوته المدمّرة 
على مناطق ســــاحلية أميركية، على الرغم 
مــــن أنــــه مــــن غيــــر المتوقــــع أن يضرب 

فلوريدا.
وقــــال المركز فــــي بيان  له ”مــــن المتوقع 
أن تضــــرب عاصفة مهــــددة الحياة ورياح 
خطيرة بقوة الإعصار، أجزاء من الساحل 
الشــــرقي لفلوريــــدا وســــواحل جورجيــــا 
وســــاوث كارولينا، بغض النظر عن مسار 

مركز الإعصار“.
ومــــن المتوقع أن يضــــرب إعصار دوريان 
ســــاحل فلوريدا مســــاء الثلاثاء أو صباح 
الأربعاء قبل أن يتجه بالقرب من الساحل 

الشرقي للولايات المتحدة الخميس.
ويبعــــد مركــــز دوريان نحــــو 55 كيلومترا 
المدينــــة  بــــورت،  فــــري  مدينــــة  شــــمال 
الرئيســــية في جزيرة غراند بهاما، ونحو 
100 كيلومتر من منطقة ويست بالم بيتش 

في فلوريدا.
وكانت جزيــــرة غراند بهاما الأكثر تضررا 
مــــن الإعصــــار خــــلال أكثر من 24 ســــاعة 

الماضية.
وكان رئيــــس الوزراء هوبــــرت مينيس قد 
أعلــــن الاثنين أن خمســــة أشــــخاص على 
الأقل لقوا حتفهم في جــــزر البهاما، وقال 

إن البلاد تواجه ”مأساة تاريخية“.

الساحل الأميركي وجها لوجه مع إعصار دوريان المدمر



 الجزائر – أباح الصراع السياســـي في 
الجزائر، بين إرادة شـــارع يطمح للتغيير 
وبين ســـلطة متمســـكة بمواقعها، ما كان 
محرمـــا فـــي الماضـــي، وأضحـــت قنبلة 
الهويـــة لعبة بـــين أيدي الساســـة، رغم 
مخاطـــر الانفجـــار على الجميـــع، بعدما 
ســـمح الحراك الشـــعبي بدفع المكنونات 
المكبوتة نحو السطح، تحت نشوة التلذذ 
بالحرية، أو المناورة بها لأغراض ضيقة.

وصدمت الأصداء الواردة من اجتماع 
ســـري، عقد مؤخرا في مدينة مســـتغانم 
بغـــرب البـــلاد، الـــرأي العـــام الجزائر، 
وأبانت عـــن أخطار حقيقيـــة تهدد كيان 
الدولـــة والســـلم الاجتماعي فـــي البلاد، 
قياسا بالأفكار والتصورات العرقية التي 
تداولها لقـــاء ”تنظيم القطط“، تجاه أحد 
أبرز مكونات المجتمـــع والهوية الوطنية 

وهو الجزء الأمازيغي.
وكان شـــعار ”صفـــر قبائـــل“، أحـــد 
أبرز التصورات التي تداولها ناشـــطون 
معـــادون للمكـــون الأمازيغـــي، وأظهـــر 
التســـجيل المســـرب مـــن نقـــاش دار بين 
الحاضريـــن وبـــين المنظريـــن، أن جـــرأة 
الشعار لم ترق للجميع بسبب عدوانيتها، 
مـــا دفـــع بعـــض التنظيمـــات والأحزاب 
الحاضرة المحســـوبة على منطقة القبائل 
إلى  تلطيـــف الخطاب، كالتجمع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطيـــة وجبهـــة القوى 
الانفصالية  ”مـــاك“  وحركة  الاشـــتراكية 

وغيرها.

ويبدو أن حضور ناشطين من منطقة 
القبائل إلى اجتماع مســـتغانم، قد أعاق 
المرور المرن لتصـــور ”صفر قبائل“، الذي 
يرمز إلى ”جزائر دون بربر“، رغم وفائهم 
للمشـــروع الذي وجد في لعبـــة الصراع 
علـــى الســـلطة ومقاومـــة إرادة التغيير، 
داعما لعقيـــدة عنصريـــة مقيتة أضحت 

تترسخ علنا وتحت أنظار الجميع.

تغذية السجال الهوياتي

يلمح جزء مـــن النقاش الذي ورد في 
التســـريب المذكور، إلى أن المسألة تتعلق 
بتنظيـــم بصـــدد التهيـــكل فـــي مختلف 
المحافظات والبلديـــات، يضطلع بتجريد 
العنصـــر البربري من أي نفوذ في المراكز 
عليهـــم  الطريـــق  وقطـــع  والمؤسســـات 
للوصول إلى أي موقع مهم في المستقبل.

وأطلق المجتمعون على أنفسهم 
تسمية ”القطط“ تيمنا بكبيرهم 

”الماريشال القط“، وهو الاسم المستعار 
للناشط السياسي محمد الوالي، الذي 

قضى سنوات شبابه في 
بريطانيا قبل أن يوافيه 

الأجل في ظروف 
غامضة، منذ أكثر من 

عام بشمال لندن.
واشتغل خلالها 

على تغذية 
خطاب معاد 

للبربر وحملهم 
مسؤولية 

الوضع 
الذي تعيشه 

البلاد منذ 
عقود، وانتقد 

ما وصفه 
بـ“التغلغل 

المنظم“ لهم في مؤسســـات الدولة 
والإدارة  والاســـتخبارات،  كالجيـــش 
والإعلام والمصارف والأعمال والشـــركات 
الكبـــرى على حســـاب مـــن كان يصفهم 

بـ“الأغلبية العربية“.
الشـــعبي  الحـــراك  زخـــم  أن  ورغـــم 
أسقط مناورات الإثارة المتعمدة للنعرات 
الجهوية والعرقية من طرف جهات توالي 

ســـلطة العســـكر، إلا أن ورقة الهوية في 
الجزائـــر مـــا انفكت تطفو على الســـطح 
من حـــين إلى آخـــر، منذرة بدمـــار ذاتي 
للمجتمـــع، وهو الأمر الـــذي بات مصدر 

قلق الرأي العام.
الخلفيـــات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الرجل  لقرار  والأيديولوجية  السياســـية 
الأول في المؤسســـة العســـكرية الجنرال 
رفـــع  بحظـــر  القاضـــي  صالـــح،  قايـــد 
رايـــات الهوية الأمازيغية في المســـيرات 
والمظاهرات شـــهر يونيـــو الماضي، وما 
أثـــاره من جـــدل واحتقان لدى الشـــارع، 
إلا أنه ســـمح بتغذية سجال هوياتي في 
الجزائر خاصة بين متطرفين في المكونين 

البربري والعربي.
لكن اللافت أن السجال الذي خرج عن 
حدود الاختلاف الطبيعي، وتم تبنيه من 
طـــرف نخب سياســـية وإعلامية، لم يجد 
طريقه إلى التغلغل في أوســـاط الشـــارع 
البســـيط، الذي بـــات مبدعا فـــي تجاوز 
نخب بلاده رغم المناورات والفخاخ التي 
تنصـــب له تباعا، حيث أبدى المتظاهرون 
في العاصمة ومختلـــف مدن الجمهورية 
حينها تماســـكا ووحـــدة اجتماعية غير 

قابلة للتلاعب.

تضامن هوياتي

فـــي واحـــدة مـــن صـــور التضامـــن 
الهوياتي بـــين مكونـــات المجتمع، تبنى 
الإعلامي والناشط الجمعياتي رياض بن 
مهدي، صفـــة ”الزوافي“ الرديفة للخيانة 
والعمالـــة للاســـتعمار، والتـــي روج لها 
المناوؤون للعنصر الأمازيغي في شبكات 
التواصل الاجتماعي على مدار أســـابيع 
كاملة، قبل أن تتم تغذية الصراع المفتعل 
المرفوع من طرف  بمشروع ”صفر قبائل“ 

تنظيم القطط.
مفرداتهم  العروبيون  هؤلاء  ويستمد 
الجديدة من مزاعم عداء السلطة الجديدة 
فـــي البلاد للمصالح والنفوذ الفرنســـي، 
والعـــودة إلى العقيـــدة الثورية المعروفة 
بثورة نوفمبر، والتوجه الإســـلامي الذي 
رسمه المصلح عبدالحميد بن باديس في 
منتصـــف القرن العشـــرين، كتيار يعادي 
التوجـــه العلمانـــي والديمقراطـــي لدى 

المكون البربري.
في رد على  وقال بن مهدي لـ“العرب“ 
سؤال حول أســـباب التضامن الهوياتي 
”اخترت اســـم الزوافي، كنوع من التهكم 
على كل الذين يرون في منشوراتي خيانة 
للوطـــن وعمالة لأطراف خارجية تتربص 

بالجزائر، وتحديدا فرنسا“.
ويضيف ”هـــذه الكلمة الجارحة يراد 
بها الآن إلصاق صفة الخيانة بجزء مهم 
جدا من الشـــعب الجزائري وهم إخواننا 
القبائل، وكل هذا افتراء وكذب، والغرض 
الأول مـــن هـــذه الحملة هو كســـر وحدة 

الحراك ووحدة الشعب“.
ويبقى التوسع 
الأفقي 
والعمودي 
في أوساط 
عروبية 
عملت على 
إثارة 

النعـــرات المســـتهدفة للمكـــون البربري، 
الخلفيـــات  حـــول  للاســـتفهام  مثيـــرا 
الحقيقيـــة والجهـــات التـــي تقـــف وراء 
الدفـــع بالجزائر إلى أتـــون صراع عرقي 
وهدم نســـيج اجتماعي شـــيّد منذ قرون 
عديدة، خاصة في ظل الانســـجام الغريب 
بين مقاطع عديدة من خطاب السلطة وبين 

حملات شبكات التواصل الاجتماعي.

 تداعيات التوزيع الجهوي

يطـــرح الغمـــوض الذي يلـــف ملهم 
تنظيم القطط، الماريشـــال القط، تساؤلات 
جادة حـــول إمكانية وقوع الجزائر تحت 
مخطـــط تدميـــر داخلـــي بأيـــاد داخلية، 
الفرضيـــات  مـــن  واحـــدة  وأن  لاســـيما 
المتداولـــة حـــول الشـــخصية الحقيقيـــة 
للراحـــل محمـــد الوالـــي أصيـــل مدينة 
مســـتغانم، تقـــول بأن الرجـــل كان خلال 
إقامتـــه في بريطانيا محل اســـتغلال من 
طـــرف جهـــات ســـرية، حولـــت صفحته 
الشخصية على فيسبوك، منذ العام 2013، 
إلى منصة للهجوم على المكون الأمازيغي 
وكشف بعض أســـرار مؤسسات الدولة، 
لاســـيما تلـــك التـــي يعتقـــد أنهـــا تحت 
وصاية بربرية، كتمهيد للمرحلة الحالية 
التي يســـتأثر بها العسكر باسم العقيدة 

النوفمبرية والباديسية.
ويـــرى أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
عبدالحـــق بـــن ســـعدي، فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ أن ”النزعة الإثنية لم تكن غائبة 
عن الصـــراع على الســـلطة لدى مختلف 
الأطـــراف، خاصـــة فـــي وســـط قياداتها 
ونخبهـــا، وأخـــذت درجـــات متفاوتة في 
والاســـتراتيجيات  تأثيرها على المواقف 
التي اعتمدت، وقد ظهرت مؤشـــرات ذلك 

منذ استقلال الجزائر“.
وأضـــاف ”بحكم تقليـــد التعيين بدل 
الانتخـــاب، لرئيـــس الجمهوريـــة، فـــإن 
الأمـــر كان يخضع في جانـــب منه لعامل 
الإثنية أو الجهوية. والمســـألة اتضحت 
بشـــكل كبير في عهد الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الـــذي كرس البعد 
الجهوي والإثني في أبشـــع صوره على 
مختلف المســـتويات والأصعـــدة، غير أن 
هـــذا الفكر لم يجد لـــه أرضية اجتماعية 
تعطيه الزخم الـــذي يمكن أن يحوله إلى 

ثقافة متجذرة في المجتمع الجزائري“.
ولفت إلى أن المسألة لم تكن مطروحة 
ســـوى بين التيار العنصري المتطرف 
الموجود لـــدى العروبيين والبربريين، 
وهو التيار الضعيـــف عدديا والقوي 
من ناحية الإمكانات والوسائل بالنسبة 
إلـــى التيـــار القبايلي، الـــذي احتكر 

جزءا من السلطة عموديا وأفقيا.
 ويـــلمح هـــذا الاســـتنتاج إلى 
تقليـــد توزيع ريع وكعك الســـلطة 
العقـــود  خـــلال  وإثنيـــا  جهويـــا 
الماضية، حيث كانت المناصب الســـامية 
فـــي مؤسســـات الدولة توزع بنـــاء على 
اعتبـــارات جغرافيـــة وإثنيـــة، مما خلق 
طبقة مســـتأثرة بالســـلطة مقابل إقصاء 

لجهات أخرى.
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صابر بليدي
صحافي جزائري

«تنظيم القطط» يدفع بالجزائر إلى أتون فتنة عرقية
الحراك الشعبي أعاد ترتيب الأولويات بين السياسة والمجتمع والثقافة

يعتبر إنهاء مرحلة الممارسات الجهوية والإثنية في السلطة، أكبر التحديات 
التي تواجه الحراك في الشــــــارع الجزائري، مع تعمد المؤسسة العسكرية 
والنخب السياســــــية التي تواليها توظيف الســــــجال الهوياتي للاســــــتئثار 

بالحكم، دون اكتراث بعواقب إثارة النعرات العرقية بالبلاد.

رغم أن الحراك الشعبي 

أسقط مناورات الإثارة 

المتعمدة للنعرات العرقية، 

إلا أن ورقة الهوية، ما انفكت 

تطفو على السطح

الجزائر عالقة بين مأزقين

علــــى  بنــــاء  الديمقراطيــــة،  تكــــون   
الطريقــــة التي ترتئيهــــا كل دولة، أفضل 
رهان لمنطقة شــــمال أفريقيا وأوروبا إذا 
كان المقصــــود منها إحــــلال قدر أكبر من 

الاستقرار. 
الجزائري  النمــــوذج  ذلــــك  ويوضح 
الــــذي يكافح لإنجــــاح مرحلــــة الانتقال 
الديمقراطي علــــى الرغم من الصعوبات 
والتحديــــات التــــي تواجههــــا فــــي ظل 
بتغييــــر  الشــــارع  مطالــــب  اصطــــدام 
شــــامل للنظام القائم بتعنت المؤسســــة 

العسكرية.
 تتلخــــص أزمة الجزائــــر في وجهة 
نظــــر الملايين مــــن الجزائريــــين المتعلقة 
بالجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان 
الجيش الوطني، وهي المؤسســــة الأكثر 
اســــتقرارا ونفوذا في الدولة منذ إعلان 
الاســــتقلال في عــــام 1962، وانتقادهم له 
بتجاهل مطالبهم وإحــــكام قبضته على 

الحكم.
 واتهــــم  الملايــــين مــــن الجزائريين، 
الذين طالبوا طوال ســــتة أشهر بعملية 
انتقال شفافة للسلطة وإجراء انتخابات 
رئاســــية ديمقراطية، قايد صالح بتحدي 
مطالــــب حــــراك الشــــارع والعمــــل مــــن 
بوتفليقــــة  عصابــــة  ”مصالــــح  أجــــل 

وحاشيته“.
لكن قايد صالح حاول طمأنة الشارع 
حين وعــــد بفتح جميع الملفــــات الثقيلة، 
بمــــا فيهــــا تلــــك التــــي كانت عــــن قصد 
حبيســــة الأدراج وفي طي النسيان، في 
إشــــارة إلى فترة حكم الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.  
من المثير للاندهاش والانتباه هنا أن 
قايد صالح، باعتباره رجلا خدم مع نظام 
بوتفليقــــة، كرئيس أركان لمــــدة 15 عاما، 
فشــــل خلال تلــــك الفترة فــــي أن يلاحظ 
موجة الفســــاد التــــي اجتاحت الجزائر، 
وعشــــرات المليــــارات من الــــدولارات من 
الرشــــاوى وغسيل الأموال، ورفع أسعار 

العقود الأجنبية. 
وبالنظــــر إلــــى أن عــــددا كبيــــرا من 
أقرانه فــــي القيادة العليا للجيش عملوا 
أيضا على مــــلء جيوبهم وحســــاباتهم 
البنكية الأجنبية، فإن هناك شــــكا كبيرا 
يخيــــم علــــى مصداقية حملة المؤسســــة 

العسكرية ضد الفساد.
وقــــد فتح القضــــاء الجزائــــري منذ 
اســــتقالة بوتفليقــــة فــــي بدايــــة أبريل 
الماضي، سلســــلة تحقيقات فــــي قضايا 
فســــاد، وأوقــــف أو أودع قيــــد الحبــــس 
نافذيــــن  أعمــــال  رجــــال  الاحتياطــــي 

ومسؤولين سابقين.  وعلى غرار تشكيك 
الشــــارع في حملة الفســــاد انتقــــد قيام 
الجيــــش بمماراســــات اســــتفزازية حين 
أدان قايد صالح المتظاهرين الجزائريين 
الأمازيغــــي  بالعلــــم  يلوحــــون  الذيــــن 
ووصفهــــم بـ“قطاع طرق“ على الرغم من 
أن اللغــــة الأمازيغية تعتبــــر واحدة من 
اللغتين الرسميتين في الجزائر منذ عام 
2002، وممارســــات أخرى تشــــمل وضع 
حقوق الإنســــان بالبلد حين رفض كذلك 
الإفراج عــــن لخضر بورقعــــة، البالغ من 
العمر 86 عاما، والذي قاتل بشجاعة في 
حرب الاســــتقلال واتهم القيــــادة العليا 
المســــتقبلي  الرئيــــس  اختــــارت  بأنهــــا 

بالفعل. 
ومع ازدياد حدة لهجته، تزداد عزلة 
رئيــــس أركان الجيش الوطني الشــــعبي 
الجزائري والرفض الشعبي له، وتضاف 
إلــــى ذلــــك التحديــــات الاقتصادية التي 
تواجهــــه وكيفيــــة التعامــــل مــــع القوى 

الإقليمية الكبرى.

تأزم الوضع الاقتصادي

لم يتقاض العديد مــــن العمال، ممن 
عملوا في الشــــركات والمؤسســــات التي 
كانــــت مملوكــــة لبعــــض أفراد حاشــــية 

بوتفليقة، أي رواتب. 
من بين هذه المؤسســــات مثلا شركة 
فيرتيســــال للأســــمدة والتــــي تم تجميد 
حســــاباتها المصرفيــــة. أمــــا الشــــركات 
الأخــــرى التــــي يوجد فيها مســــتثمرون 
أتــــراك وصينيــــون فهي قيــــد التحقيق 
بسبب شــــبهة الفســــاد، ولكن من المثير 
لــــم  الفرنســــية  المصالــــح  أن  للدهشــــة 

تتضرر.

 وعلى ما يبــــدو يختلف موقف قايد 
صالح، لكونه معاديا للنفوذ الفرنســــي، 
تمامــــا عن الواقــــع. إلى جانــــب القطاع 
الصناعي، تجمدت المحادثات بين شركة 
النفــــط الوطنيــــة العملاقــــة ســــوناتراك 
وشــــركات مثل إكسون موبيل وشيفرون 
منــــذ شــــهور، ولا يمتلك المديــــر المؤقت 
لشــــركة ســــوناتراك، رشــــيد حشيشــــي، 
بالتزامــــات  للوفــــاء  الإرادة  أو  القــــدرة 
طويلة الأجل. كل هذه الأجواء تبعث على 

القلق، لاسيما وأن أحدا لا يعرف أيا من 
هؤلاء الموقوفين سيقف أمام المحكمة، أو 
ما إذا كان سيتم إســــقاط التهم، وما إذا 
كان ســــيتم احترام الإجراءات القانونية 

اللازمة.
 وما يعمق قلق الشــــارع الجزائري، 
أن القيادة العليــــا للجيش لم تكن لديها 
أدنــــى فكرة عن كيفية تشــــغيل الاقتصاد 
الحديث، حيث يبــــدو أن أعضاء القيادة 
العليا يمتنعون عــــن تصديق حقيقة أن 
الثقة بين الشــــركات الجزائرية والدولية 
بدأت تتلاشى، وأنه سيكون من الصعب 

إعادة بنائها مرة أخرى. 

تنافس إقليمي 

والولايات  وروســـيا  فرنســـا  تلعب 
المتحدة أدوارا رئيســـية فـــي العلاقات 

الاقتصادية الدولية مع الجزائر. 
وقـــد لا تضطـــر الولايـــات المتحدة، 
المتواجدة من خلال شركات النفط التي 
تستكشـــف في الجزائر، إلى أن تشـــعر 
بالقلـــق، حيث كل من يديـــر هذه الدولة 
يعلـــم جيدا أنه لا يمكنه ســـن تشـــريع 

يزعج هؤلاء المشغلين. 
أما روســـيا، فيتركز اهتمامها على 
بيع الأســـلحة. وتمارس فرنســـا نفوذا 
كبيـــرا فـــي القطاعات المهمـــة الأخرى، 
لكـــن منذ الاســـتقلال في عـــام 1962، لم 
تحرص فرنســـا علـــى إعطـــاء الفرصة 
لرؤية الجزائر تقف على قاعدة صناعية 
قوية. فعندما قامت ألمانيا ببناء مصنع 
للجرارات في قســـنطينة في سبعينات 
القـــرن الماضي، بمـــا في ذلك المســـابك 
وقـــدرة بنـــاء المحـــركات، لـــم يرحـــب 
الفرنســـيون بذلـــك. وعلـــى العكس أمر 
الفرنســـيون الألمان بالابتعـــاد بزعم أن 

الجزائر محمية فرنسية.
إصلاحـــات  تنفيـــذ  تم  وعندمـــا 
اقتصادية في عهـــد الرئيس الجزائري، 
الشـــاذلي بن جديد، ورئيـــس الوزراء، 
مولود حمروش في 1989-1991، لم يفعل 
الرئيس الفرنســـي، فرانســـوا ميتران، 
شيئا للمساعدة، بل على العكس تماما، 
عندما أراد الاتحاد الأوروبي أن يساعد، 

تلقى أمرا بالابتعاد.
صياغـــة  إعـــادة  فـــإن  وعليـــه، 
سياســـات الأمـــس لـــن تحقـــق شـــيئا 
على المدى المتوســـط   لتشـــجيع أشكال 
الحكـــم الحديثة والخاضعة للمســـاءلة 
فـــي الجزائـــر وكل المنطقة. وســـتكون 
الديمقراطيـــة، بناء علـــى الطريقة التي 
ترتأيهـــا كل دولة، أفضـــل رهان لمنطقة 
شمال أفريقيا وأوروبا إذا كان المقصود 
منهـــا إحلال قـــدر أكبر من الاســـتقرار 

والتوازن السياسي والاجتماعي.

مختلف صـــدد التهيـــكل فـــي
والبلديـــات، يضطلع بتجريد
بربري من أي نفوذ في المراكز
عليهـــم الطريـــق  وقطـــع  ت 
ى أي موقع مهم في المستقبل.
لمجتمعون على أنفسهم

تيمنا بكبيرهم  “طط“
“لقط“، وهو الاسم المستعار 
ياسي محمد الوالي، الذي

ت شبابه في 
ل أن يوافيه 

روف 
 أكثر من 

لندن.
لالها

هم 

د 

في مؤسســـات الدولة
والإدارة والاســـتخبارات، 
صارف والأعمال والشـــركات
ى حســـاب مـــن كان يصفهم

لعربية“.
الشـــعبي الحـــراك  زخـــم  ن 
رات الإثارة المتعمدة للنعرات
توالي من طرف جهات عرقية

الأول مـــن هـــذه الحملة هو كســـر وحدة 
الحراك ووحدة الشعب“.

ويبقى التوسع 
الأفقي 
والعمودي 
في أوساط 
عروبية 
عملت على 
إثارة 

لـ“العرب“
عن الصـــر
الأطـــراف،
ونخبهـــا،
تأثيرها عل
التي اعتمد
منذ استقلا
وأضـــا
الانتخـــاب
الأمـــر كان
الإثنية أو
بشـــكل كب
عبدالعزيـ
الجهوي و
مختلف المس
هـــذا الفكر
تعطيه الزخ
ثقافة متج
ولفت
ســـوى
الموجود
وهو الت
من ناحية
إلـــى ال
جزءا

تقلي
جهوي
الماضية،
فـــي مؤسس
اعتبـــارات
طبقة مســـ
أخ لجهات

إعادة صياغة سياسات 

الأمس لن تحقق شيئا على 

المدى المتوسط   لتشجيع 

أشكال الحكم الحديثة 

والخاضعة للمساءلة 

فرنسيس جايلز
باحث في الشؤون الدولية



 أنقرة – في ذروة ”دولة الخلافة“، التي 
أعلـــن عنها تنظيم الدولة الإســـلامية في 
العراق وسوريا، كان مطار كمال أتاتورك 
في إسطنبول يستقبل الآلاف من المقاتلين 
القادمين مـــن مختلف أنحاء العالم الذين 
عبروا الحدود التركية السورية للالتحاق 
بالتنظيم، كما كانت المستشفيات التركية 
تعالـــج جرحى داعش. وتحدثـــت تقارير 
عن توفيـــر الحكومة التركية لمعســـكرات 

لتدريب عناصر التنظيم.
وطرحت أســـئلة كثيرة حول العلاقة 
بين تركيا، العضو فـــي التحالف الدولي 
ضد داعش، وأحد أهم الشـــركاء في حلف 
الناتو، وكيف يمكـــن أن تلعب أنقرة هذا 
الـــدور المزدوج، من جهة يتعهد رئيســـها 
رجـــب طيب أردوغان ”باســـتئصال بقايا 
تنظيم داعـــش“، ومن جهـــة أخرى توفر 
عناصر  لتدريـــب  معســـكرات  الحكومـــة 

التنظيم.

وبينمـــا كان أردوغـــان يقـــول أمـــام 
وســـائل الإعلام وفـــي المحافـــل الدولية 
”نحـــن من بـــدأ تركيع داعـــش الإرهابي، 
بعدما أصبـــح من أكبـــر التحديات التي 
تواجـــه الإســـلام“، كان رجـــال مخابراته 
يشـــرفون على عمليات تســـفير المقاتلين، 
من خلال تحريك أذرعه الإخوانية في عدة 
دول لاســـتقطاب الشباب في مرحلة أولى 
ثم تســـهيل عمليات مرورهم عبر الحدود 

التركية السورية في مرحلة ثانية.
وأكـــدت ذلـــك مقابـــلات أجريـــت مع 
المقاتلـــين  مـــن  ســـوريا  مـــن  العائديـــن 
وعائلاتهـــم. وكشـــفت تقاريـــر دولية أن 
تركيا صعدت دعمها لداعش في ســـوريا 
أساسا، بعد فشـــل الرهان على الإخوان، 
وســـقوطهم في مصر. ويقـــول خبراء إن 
علاقة الســـلطات التركيـــة بتنظيم الدولة 
الإســـلامية لا تقـــل أهميـــة عـــن علاقتها 
بتنظيم الإخـــوان المســـلمين ودورها في 

توجيه هذا التنظيم الدولي.
ويلتقـــي أردوغان مع داعش في فكرة 
دولـــة الخلافة الإســـلامية فـــي مفهومها 
التاريخـــي الســـلطوي. وجمعتهمـــا في 
سوريا وليبيا والعراق هذه الأيديولوجيا. 
لكن ما كان يحرك تركيا بشـــكل أكبر، في 

سوريا تحديدا، هم الأكراد.
كان إحباط أنقرة بســـبب فشـــلها في 
إســـقاط النظام الســـوري، وانهيار حكم 
الإخوان في مصر وضعف تأثير الإخوان 
في ســـوريا، وضيق المجال أمام الإخوان 

في تونس، بالإضافـــة إلى تطور الوضع 
الكـــردي بدخول الدعـــم الأميركي لقوات 
ســـوريا الديمقراطية، وهاجس تركيا من 
نشـــوء منطقة كردية على حدودها، وهي 
مـــن الدوافع التـــي دعّمت علاقـــة تركيا 

بتنظيم داعش.
وأشرفت الاســـتخبارات التركية على 
تســـهيل عبور مقاتلي داعـــش من تركيا 
إلى ســـوريا والعراق، ويمتـــد الأمر إلى 
رقعـــة جغرافية أخـــرى هي ليبيـــا، وإن 
اختلفـــت طريقـــة التســـفير ودخل طرف 
آخر في المعادلة وهي قطر. وبالنسبة إلى 
ســـوريا كانت الممرات الحدودية مفتوحة 

لنقل المعدات والأسلحة للتنظيم.
وكشف تحقيق اســـتقصائي أميركي 
أجراه موقـــع ”إنفســـتيغاتيف جورنال“ 
عـــن ضلـــوع تركيا فـــي إنشـــاء وتمويل 
خلايا لتنظيم القاعدة وداعش. واشـــتمل 
التحقيـــق على شـــهادة أحمد يايلا، وهو 
قائـــد الشـــرطة التركية الســـابق، والذي 
اســـتقال احتجاجـــا علـــى تمويـــل إدارة 
أردوغـــان لعشـــرات الآلاف مـــن مقاتلـــي 
داعـــش، وتهريبهـــم إلى داخل ســـوريا، 
إضافة إلى شـــراء النفط مـــن التنظيمات 
الإرهابية، بما بلغت قيمته مئات الملايين 

من الدولارات.
وقـــال أحمد يايـــلا، الـــذي عمل لمدة 
20 عامـــا في مكتب مكافحـــة الإرهاب في 
الداخليـــة التركية، إن الرئيـــس التركي، 
كان «يطمـــح فـــي 2010 لتأســـيس دولـــة 
إســـلامية كبـــرى، وأنه وجـــد هدفه على 
وشك أن يتحقق عندما عمت الاضطرابات 
ســـوريا». وأضاف «أردوغان كان يرى أن 
دعمـــه للجماعـــات المتطرفة ســـيقود في 

النهاية إلى سيطرته على سوريا».
وأضاف أنه شـــهد حماية المخابرات 
التركيـــة لمقاتلـــي داعش الذيـــن منحتهم 
حرية المرور مـــن تركيا وإليهـــا، وقدمت 
لهم العلاج الطبي في مستشفياتها. وأكد 
أن الحكومة نقلت إمدادات عســـكرية إلى 
التنظيم عبر وكالة مســـاعدات إنســـانية 

تابعة لها.

فضح صمت أنقرة

مقابـــل صمت أنقـــرة حينـــا ونفيها 
الأصـــوات  تتصاعـــد  أخـــرى،  أحيانـــا 
التـــي تؤكد ما ذهب إليـــه بايلا وما جاء 
فـــي شـــهادات المقاتلين الســـابقين وفي 
تصريحات مســـؤولين أتـــراك على غرار 
رئيس حزب الشـــعب الجمهوري التركي، 
كمـــال كليتشـــدار أوغلـــو، الـــذي أكد أن 
”الســـلطان العثمانـــي“ قـــام باحتضـــان 
تنظيمي داعـــش وجبهة النصرة، وتقديم 

كل أنواع الدعم والحماية لهما.
وإذا كان مبـــرر أردوغان ســـيكون لو 
ردّ علـــى تصريح كليتشـــدار أوغلو بأنه 

من أشـــد معارضيه، فغيره كثيرون ممن 
تحـــدث عن علاقـــة أنقرة بداعـــش، منهم 
مســـؤول رفيـــع فـــي التنظيـــم الجهادي 
نفســـه، وهو أبومنصور، الذي قاتل لمدة 
ثلاث ســـنوات مع التنظيـــم وكان يحمل 

لقب ”أمير“.
قـــال أبومنصور المغربـــي، إن داعش 
تعاون مباشـــرة مع جهاز الاستخبارات 
لمصالحهما  لســـنوات  التركي  الوطنيـــة 
المشـــتركة في عدد من المجالات، مشـــيرا 
إلـــى إن مســـؤولين كبارا فـــي الحكومة 
التركيـــة عقـــدوا اجتماعـــات مع ممثلين 
من داعش لتنســـيق عملياتهم، وضمنوا 
تقـــديم الدعـــم والمـــلاذ الآمـــن للمقاتلين 
الأجانـــب. وشـــدد على أن تركيـــا تعتبر 
داعش أداة استراتيجية لتوسيع نفوذها 

في شمال سوريا.
وتحـــدث أبومنصور، وهـــو مهندس 
كهربـــاء مـــن المغـــرب، جاء إلى ســـوريا 
في عام 2013، ســـافر من الـــدار البيضاء 
إلى إســـطنبول وعبر الحـــدود الجنوبية 
لتركيا إلى ســـوريا، وقاتل مـــع التنظيم 
قبل أن يقبض عليه ويقبع في الســـجون 
العراقيـــة، عـــن مهمتـــه قائـــلا ”كانـــت 
وظيفتـــي فـــي الرقـــة هـــي التعامل مع 
القضايا الدولية، وتنســـيق العلاقة بين 

تنظيم داعش والمخابرات التركية“.
وحســـب شـــهادة أبومنصور يتمتع 
مقاتلـــو داعـــش بحقهم فـــي العلاج في 
المستشفيات التركية. كما قدمت الحكومة 
الإرهابيـــة  للجماعـــة  الميـــاه  التركيـــة 
وســـمحت لها ببيع النفط عبر حدودها. 
الوطنيـــة  الاســـتخبارات  جهـــاز  وكان 

التركـــي متورطـــا فـــي هـــذه العمليات. 
ودفـــع تنظيم الدولـــة الإســـلامية أغلب 
فواتيـــر مقاتليـــه الطبيـــة، ولكن ”بعض 

المستشفيات التركية عالجتهم مجانا“.
ســـمحت الميـــاه التي قدمتهـــا تركيا 
لداعش للجماعـــة بالزراعة وحتى توليد 
الكهرباء من خلال الســـدود، حســـب ما 
قاله أبومنصور، الذي أكد أن تركيا مثّلت 
القناة الرئيسية لخطوط مبيعات داعش 
النفطية. وقال إن ”نجل“ الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان أصبح ”ثريا بسبب 
نفط داعش“، مشـــيرا إلـــى أن الصفقات 
كانت تتم عبر وســـطاء فـــي مجال النفط 

والتهريب وبيع الآثار المسروقة.
وتشـــابهت قصص نقلت عن مصادر 
أخرى مع ما صـــرح به أبومنصور حول 
دعم المخابرات التركية المباشـــر لداعش. 
وذكـــرت مجلة دير شـــبيغل الألمانية أنها 
اطلعـــت، خلال تحقيق اســـتقصائي عن 
المســـالك التي مر من خلالهـــا الآلاف من 
المقاتلين إلى ســـوريا، من خلال مئات من 
جوازات الســـفر التي حصلت عليها من 
قوات ســـوريا الديمقراطية وكانت عليها 

أختام تركية.
ويقـــول مركـــز روج آفـــا للدراســـات 
تحصـــل  أنـــه  الكـــردي  الاســـتراتيجية 
علـــى وثائـــق تكشـــف توقيـــع عـــدد من 
الاتفاقيات الســـرية التي تشـــمل تسهيل 
مـــرور الجهاديـــين الأجانـــب وعائلاتهم 
عبر الحدود التركيـــة نحو المناطق التي 
يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق، 
ومعالجة المصابين التابعين للتنظيم في 

المستشفيات التركية.

مقابـــل هـــذه المزايـــا، التـــزم داعش 
بتســـليم الأتراك الذين يتـــم احتجازهم 
إلى السلطات التركية دون اعتبار البلاد 
عـــدوا للتنظيـــم، كمـــا تمنح أنقـــرة حق 
احتكار تجارة النفط والآثار المســـروقة. 
وعلى تنظيم الدولة الإســـلامية أن يدعم 
سياســـة الدولـــة التركيـــة التـــي تهدف 
إلى منع تأســـيس أي كيان من شـــأنه أن 
يمنح الأكراد حقوقهـــم ويمنع العمليات 

العسكرية التي تستهدفها.
وفـــي شـــهادة أخرى، كشـــف المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان عـــن حقائق 
موثقة حـــول العلاقة المتينـــة بين داعش 
والحكومـــة التركيـــة، بـــدءا مـــن رعايـــة 
المتطرفين واستقطابهم من تونس وليبيا 
بســـهولة  الســـورية  الأراضي  وإدخالهم 
وأمان وتزويدهم بمختلف أنواع السلاح، 
لغاية دعمهم ماليا واقتصاديا وشراء ما 
يســـرقه الدواعش مـــن الذهـــب العراقي 

والنفط السوري.
وكشفت الأجهزة الأمنية لدى هولندا 
باستخدام تنظيم داعش الأراضي التركية 
كقاعدة اســـتراتيجية لتدريب واستعادة 
قوة التنظيـــم، بالإضافة إلى عبور الآلاف 
من الإرهابيين التابعين لداعش للأراضي 

السورية.
ومـــن أبرز المواقـــع التركية التي كان 
والتجنيد  للتدريب  يســـتخدمها  التنظيم 
ونقـــاط عبـــور هـــي: مدينـــة كرمـــان في 
الأناضول، -مدينة أوزماني، سان ليلورفا 
أورفـــا في جنـــوب غرب تركيـــا، مطارات 
إسطنبول، غازي عنتاب، هاتاي. ومن أهم 
المواقع التركية التي يستخدمها التنظيم 

للعبور إلى أوروبا هي:
● مدينـــة أزميـــر حيـــث يســـهل على 
الأجهـــزة التركية التســـتر على تحركات 

التنظيم لقربها من الجزر اليونانية.
● الريحانيـــة التـــي اســـتغل فيهـــا 
بإشـــراف من  الأســـلحة  التنظيم تهريب 

الأجهزة الاستخباراتية التركية.

لاعب ذو وجهين

بعـــد انهيـــار دولة الخلافـــة وتراجع 
تنظيم الدولة الإســـلامية خـــف الحديث 
عن دور تركيـــا وعلاقتها بهـــذا التنظيم 
المتشدد رغم أن التعاون بينهما بقي على 
أشـــده في ليبيا. ليعـــود الحديث مجددا 
مـــع صدور تحقيق موقع إنفســـتيغاتيف 
جورنـــال. ويأتـــي هـــذا التحقيـــق فـــي 
وقـــت بدأت فيه ســـفينة أردوغـــان تغرق 
بعدمـــا غادرهـــا رفاقـــه وبـــدأت ريـــاح 
المنطقـــة الإقليمية تجري بما لا تشـــتهيه 

سفينته.
يعلق على ما جاء فـــي هذا التحقيق 
الاســـتقصائي  الصحافـــي  وغيـــره 
البريطانـــي نفيـــز أحمـــد قائـــلا إن هذه 
العلاقـــة تثيـــر أســـئلة حـــول دور تركيا 
العضـــو في حلف الناتو، مشـــيرا إلى أن 
هذه الشـــهادات المتطابقة تعزز الأســـئلة 
حول ســـبب تجاهل الحكومـــات الغربية 
للأدلة التـــي تثبت رعايـــة تركيا لتنظيم 
الدولة الإسلامية، على الرغم من القوانين 
الدوليـــة التـــي تتطلب اتخـــاذ إجراءات 
حازمة ضـــد الكيانات والدول التي يثبت 

دعمها للإرهاب.

في العمق
الأربعاء 2019/09/04 
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تطورات تنذر بأن أردوغان لن يحقق كل طموحاته بحلول مئوية تأسيس تركيا

أنقرة تضع يدها في يد داعش ضد أكراد سوريا

 أنقــرة - قــــررت اللجنــــة التنفيذية في 
حــــزب العدالــــة والتنمية التركــــي الحاكم 
بالإجمــــاع إحالة أربعة أعضاء من الحزب 
إلى اللجنة التأديبية مرفقة بطلب لفصلهم 
نهائيــــا مــــن الحزب، مــــن بينهــــم رئيس 

الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
التركية  ”الأناضــــول“  وكالــــة  وذكرت 
للأنبــــاء أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة 
الذي انعقد في وقت متأخر الاثنين برئاسة 
زعيم الحزب الرئيــــس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وأحالــــت اللجنة كلا مــــن داود أوغلو 
وســــلجوق أوزداغ وأيهان ســــفر أوستون 

وعبدالله باشجي إلى اللجنة التأديبية.
وأرفقــــت اللجنــــة التنفيذيــــة إجــــراء 
الإحالة بطلب الفصل النهائي من الحزب.

إحالــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة  وتعتــــزم 
الرئيســــين الســــابقين لفرعــــي الحزب في 
العاصمــــة أنقرة وإســــطنبول إلى اللجنة 

التأديبية مع طلب الفصل النهائي.

وعلّق داود أوغلــــو على حذف صوره 
مــــن مقاطــــع الفيديــــو الخاصــــة بذكــــرى 
تأسيس حزب العدالة والتنمية، الذي هو 
من مؤسسيه، بالقول ”إذا بدأت أي حركة 
مسح تاريخها، فإنّ هذا يعني أنها تصفي 

نفسها بنفسها“.
ويتداول الإعلام التركــــي أنّ باباجان 
الذي تســــلّم في السابق وزارتي الاقتصاد 
والخارجيــــة قبل أن يصبــــح نائباً لرئيس 
الوزراء حتى عام 2015، يتحضّر لتأسيس 
حزب سياسي جديد في الخريف المقبل مع 

الرئيس السابق عبدالله غول.
ويحظى باباجان باحترام شــــديد في 
الأوســــاط الاقتصادية ويعزى إليه الفضل 
فــــي النجــــاح الاقتصادي لحــــزب العدالة 

والتنمية في العقد الأول من حكمه.
ــــق البرلمانــــي الســــابق عــــن حزب  علَّ
العدالــــة والتنمية ســــلجوق أوزداغ على 
قــــرار تحويلــــه إلــــى اللجنــــة التأديبيــــة 
بالحزب، مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد 

داود أوغلــــو واثنــــين آخرين، اســــتعدادًا 
لفصلهم. وصــــف أوزداغ الانتقادات التي 
ظهــــرت عقب القرار بأنهــــا ”إهانة“، قائلاً 
من خلال تغريدة على حســــابه الرســــمي 
على موقــــع التواصــــل الاجتماعي تويتر 
”لا تتوقف اتهامات اليســــاريين للمعارضة 
ولا  القضيــــة  عــــن  بالتراجــــع  الداخليــــة 
اتهامات اليمينيــــين لزملائهم بالمؤامرات 
والخيانــــات. فمع أي اختلاف ولو صغيرا 
إما تصبح متهمًا بالتراجع عن القضية أو 
خيانتهــــا. وقد رأيت ذلك جليًا داخل حزب 

العدالة والتنمية“.
وأضــــاف ”إن كل من يقــــول أو يلـمح 
إلى أن هناك شــــيئا غير صحيح يتعرض 
للإقصاء والاســــتبعاد. إن الناخبين قالوا 
رســــالة واضحة وصريحة للحزب الحاكم 

ولكنه لا يفهم هذه الرسالة“.
وأكــــد أنــــه إذا كان هنــــاك مــــن خانوا 
القضيــــة فإنهــــم مــــن يصفقــــون للخطــــأ 
ويخافــــون الحديــــث عنه، مشــــيرًا إلى أن 

الصديــــق الحق يظهر لصديقه الخطأ ولو 
كان مُرًا.

وتوقــــع أفرين دفــــريم زليــــوت خبير 
الاستثمار في شركة ”أوراسيا“، أن يواجه 
حــــزب العدالة والتنمية بقيــــادة أردوغان 

أياماً عصيبة، وربما يقترب من نهايته.
ونقلــــت صحيفــــة زمــــان التركية عن 
زليوت قوله إن المشــــهد الحالي يشير إلى 
أن علــــي باباجــــان ســــيحصد الكثير من 

الأصوات.
وأكــــد علــــى أن نظرية أردوغــــان بأن 
الأحــــزاب الجديدة ســــتكون غيــــر مؤثرة 
كسائر الحركات الســــابقة نظرية خاطئة، 
مشــــددا علــــى وجود فــــوارق كثيــــرة بين 
الأوضاع الاقتصاديــــة الحالية والأوضاع 

الاقتصادية آنذاك.
وأوضح زليــــوت أن توقعات باباجان 
بحصــــول حزبه على أكثر من 10 بالمئة من 
الأصوات ليســــت مجرد أحلام بل توقعات 

مبنية على الإحصاءات الاقتصادية.

تقية تركية في التعامل مع داعش: حليفة له وشريكة في التحالف ضده

ع إفراغ حزب العدالة والتنمية 
ّ

أردوغان يسر

من الخصوم المؤثرين

أسئلة حول سبب تجاهل الحكومات الغربية لأدلة تثبت رعاية أنقرة لتنظيم الدولة الإسلامية
شكّلت تركيا معبرا رئيســــــيا للجهاديين القادمين من مختلف أنحاء العالم 
للالتحاق بتنظيم الدولة الإســــــلامية في سوريا والعراق. ولعبت دورا مهما 
في تسهيل دخول وإيواء قيادات وعناصر من داعش لتقديم العلاج اللازم 
أو تســــــليحهم وتهريبهم عبر الحدود للقتال إلى جانب التنظيم. وتكشــــــف 
العشــــــرات من التحقيقــــــات الدولية أن أنقــــــرة اســــــتخدمت المنظمات غير 
الحكومية وحملات الإغاثة الإنسانية لنقل الأسلحة وكل ما يحتاجه التنظيم 
من أدوية وغذاء ومعدات تحت إشــــــراف الاســــــتخبارات التركية وذلك بناء 

على اتفاقيات بين النظام التركي وداعش.

 علاقة تركيا بداعش 

تثير أسئلة حول دورها 

في سوريا

نفيز أحمد



من المفيد انعقاد اجتماع ذي 
طابع سياسي واقتصادي في 

قصر بعبدا، مقرّ رئاسة الجمهورية 
في لبنان. ما يمكن أن يكون مفيدا 

أكثر هو امتلاك ما يكفي من الجرأة 
وتسمية الأشياء باسمها، بدل 

الهرب من الواقع الأليم الذي يمرّ 
فيه البلد. هذا الواقع الذي جعل 

المواطن اللبناني يشعر باليأس إلى 
أبعد حدود بعدما تبينّ أنّ لا وجود 

لرؤية سياسية تشكل قاسما بين كبار 
المسؤولين وزعماء الأحزاب التي 

تمتلك وزنا شعبيا.
ما هو أهمّ من ذلك كلّه أنّ 

هناك تعاميا عن الواقع المتمثل 
في الأسباب الحقيقية التي جعلت 
الوضع اللبناني يتدهور إلى هذا 

الحدّ، وصولا إلى فرض عقوبات على 
”جمّال تراست بنك“ الذي هو في 

نهاية الأمر مصرف لبناني فيه ودائع 
لمواطنين لبنانيين وربمّا أيضا لغير 

لبنانيين.
من السهل قول كلّ الكلام عن 

تاريخ لبنان الحديث، في ذكرى إعلان 
دولة لبنان الكبير قبل 99 عاما، بما 

في ذلك التهجّم على الدولة العثمانية 
التي لها ما لها وعليها ما عليها، 

والتي لا يزال الموقف منها موضع 
نقاشات. هناك نقاشات ما زالت دائرة 
إلى اليوم بين المختصين في التاريخ. 

محور هذه النقاشات إيجابيات 
العهد العثماني وسلبياته. لكنّ ما 
لا يختلف عليه اثنان أن المدينة في 
العهد العثماني كانت بالفعل مدينة 

مزدهرة في ظلّ عيش مشترك وأجواء 
تسامح بين مختلف الأديان. هكذا 

كانت بغداد والبصرة والموصل. 
وهكذا كانت دمشق وحلب وبيروت 

وطرابلس وصيدا. وهكذا كانت 
القاهرة والإسكندرية…

لكنّ الصعب يبقى الاعتراف 
بالواقع بدل الهرب منه والتلطي 

بشعارات يُفترض في لبنان أن 
يكون تجاوزها منذ فترة طويلة، 
خصوصا أنّه يعاني منذ نصف 

قرن من السلاح غير الشرعي الذي 
كان في البداية فلسطينيا، وصار 

مع الوقت ميليشيويا، وصولا إلى 
مرحلة السلاح الإيراني الذي جاء 

به الاحتلال السوري خدمة لأهداف 
مرتبطة بطبيعة النظام الأقلّوي في 

دمشق.
كان في استطاعة الذين التقوا 
في قصر بعبدا الاستعانة بأحداث 
يوم الأحد الماضي ليتأكّدوا من أنّ 
المشكلة الحقيقية في لبنان اسمها 

سلاح ”حزب الله“. ردّ الحزب، الذي 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، عبر جنوب لبنان على 
ضربة عسكرية إسرائيلية استهدفت 

عناصر له يعملون انطلاقا من 
سوريا. بغض النظر عن الحسابات 
الإسرائيلية المرتبطة إلى حدّ كبير 

بالانتخابات، التي ستجري في 
السابع عشر من أيلول – سبتمبر 

الجاري والتي ستحدد مستقبل 
بينيامين نتانياهو، تبينّ أن لبنان 

الرسمي غائب عمّا يدور على أرضه. 
فالجانب الآخر الذي لديه حساباته 

هو إيران التي أرادت إثبات أن جنوب 
لبنان ورقة من أوراقها تستطيع 
استخدامها ساعة تشاء وكيفما 

تشاء.
هل يستطيع اجتماع مثل ذلك 

الذي انعقد في بعبدا الإعلان بالفم 
الملآن أن للبنان حساباته أيضا، 

وهي حسابات غير إسرائيلية وغير 
إيرانية، وأنّه معني بالمحافظة على 

القرار الرقم 1701 الذي صدر عن 
مجلس الأمن في آب – أغسطس 

2006 وأوقف ”الأعمال العدائية“ بين 
إسرائيل و“حزب الله“؟

ذلك يبدو التحدي الأكبر أمام 
مثل هذا النوع من الاجتماعات التي 

مطلوب منها، قبل أي شيء آخر، 
رفض تغطية أيّ خرق للقرار 1701، 

على الرغم من الممارسات الإسرائيلية. 
هناك بُعد نظر لا مفرّ من التحلي به 

في حال كان مطلوبا حماية لبنان 
وليس السقوط في الفخ الإيراني. 

لعلّ الرئيس سعد الحريري كان 
أفضل من عبّر عن بعد النظر هذا في 

أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن حيث 
استمع إلى التحذيرات الأميركية من 

الأخطار التي تواجه لبنان، ودعا 
في الوقت ذاته إلى تطوير القرار 

1701. دعا صراحة إلى الانتقال من 
”وقف الأعمال العدائية“ إلى ”وقف 

لإطلاق النار“ كي ينعم لبنان عموما، 
وأهل الجنوب خصوصا، بالاستقرار 

بدل أن يكون البلد كلّه مجرّد ورقة 
إيرانية…

لا حاجة إلى اجتماع من أي نوع 
في بعبدا، وغير بعبدا، في غياب 

الكلام الذي يُفترض أن يقال لـ“حزب 
الله“ عن الدور السلبي الذي يلعبه 

على كلّ صعيد، بما في ذلك على 
صعيد تغيير طبيعة المجتمع الشيعي 
في لبنان، وهو مجتمع كان بين أكثر 

المجتمعات انفتاحا على كلّ ما هو 
عصري وتقدّمي في المنطقة وفي البلد 

منذ فترة طويلة. إضافة إلى ذلك، 
إنّه مجتمع مرتبط بمصالح أبنائه 

المنتشرين في كلّ أنحاء العالم، بما 
في ذلك إفريقيا. ما الذي يستفيد منه 

”حزب الله“ عندما يضع كلّ رجل 
أعمال شيعي في موقع لا يحسد 

عليه، أكان رجل الأعمال هذا في لبنان 
أو خارجه؟

ليس الكلام الكبير عن ”المقاومة“ 
سوى كلام فارغ يقصد منه إلغاء 

مؤسسات الدولة اللبنانية لا أكثر. 
لا يمكن أن تقوم قيامة لبلد أو 

لاقتصاده عندما يكون هذا البلد 
رهينة لدى ميليشيا مذهبية مسلّحة 
تعمل في خدمة قوّة خارجية اسمها 
إيران لديها مشاكل كبيرة مع العالم، 

خصوصا مع الولايات المتحدة.
في غياب الموقف الرسمي 

اللبناني الصريح من ”حزب الله“، 
وثمة من يقول إن ليس في استطاعة 

لبنان الرسمي الدخول في أي نوع من 
الحوارات الصريحة مع ”حزب الله“، 
لن تقدّم اجتماعات تعقد في بعبدا أو 

غير بعبدا أو تؤخّر في شيء. على 
العكس من ذلك، ستكشف مثل هذه 
الاجتماعات إلى أي مدى تدهورت 

أوضاع الدولة اللبنانية التي عليها 
أن تتفرّج على ”حزب الله“ يخرق 
القرار 1701 الذي يشكل في الوقت 

الحاضر، وإلى إشعار آخر، الحماية 
الوحيدة للبنان. لن يجدي تشكيل أي 

هيئة طوارئ اقتصادية، وما شابه 
ذلك، في غياب القدرة على القول إن 
كفى تعني كفى وأن لا وجود لتوازن 

عسكري مع إسرائيل، ولا وجود لقوة 
ردع اسمها ”حزب الله“ وصواريخ 

”حزب الله“. لم ترد إسرائيل هذه 
المرّة لأسباب خاصة بها. ما الذي 

يمكن أن يحصل غدا في حال وجدت 
الدولة العبرية أن من مصلحتها 

الردّ، وأنّه آن أوان طرح موضوع 
الصواريخ الدقيقة التي يقول ”حزب 

الله“ إنّه يمتلكها؟
إنّ إطلاق ”حزب الله“ صواريخ 

موجهة في اتجاه مدرعتين 
إسرائيليتين في أفيميم قرب الحدود 
اللبنانية يعني أوّل ما يعني الإساءة 

إلى لبنان الذي يشكو من الخرق 
الإسرائيلي للقرار 1701. فضّلت 

إسرائيل التظاهر بأن ما حدث كان 
مجرّد حادث عابر مع ما يعنيه ذلك 

من إضعاف لموقف الحكومة اللبنانية 
في تعاطيها مع المجتمع الدولي… 
هذا المجتمع الذي بدأ يطرح جدّيا 
أسئلة من نوع هل لبنان دولة بكلّ 

معنى الكلمة تمارس سيادتها على كل 
متر مربّع من أرضها أم لا؟ أين موقع 

لبنان في ظلّ الحسابات الإيرانية 
والحسابات الإسرائيلية؟
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لبنان بين حسابات 

إسرائيل وحسابات إيران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

المجتمع الدولي بدأ يطرح 

يا أسئلة من نوع هل لبنان 
ّ

جد

 معنى الكلمة 
ّ

دولة بكل

تمارس سيادتها على كل 

ع من أرضها أم لا؟ 
ّ
متر مرب

 
ّ

أين موقع لبنان في ظل

الحسابات الإيرانية والحسابات 

الإسرائيلية؟

لا أعرف كم أنفق التحالف العربي 
من أجل أن يعدّل ذيل جماعات 

الإصلاح في اليمن. ولكنني أعرف 
أن أعضاء هذه الجماعات، بمحض 

طبيعتهم، خونة. وهم، وإن انخرطوا 
تحت أي لواء، فإنهم يعملون من أجل 
أجندتهم الخاصة فحسب. انتهازيون 

جدا. ووفقا لرؤيتهم الخاصة عن 
”التمكين“ فإن كل شيء من المسالك 

الانتهازية مقبول ومبرر. لقد فعلوا 
ذلك مرارا وتكرارا، إلى درجة بلغت 

حد البداهة في السلوك. حتى أن 
بوسعهم أن يبرروا مخالفة الشرع 

مخالفة صريحة، أو قبيحة، طالما أن ذلك 
يوصلهم إلى تحقيق مكسب. ومن بعده 

يستغفرون لأنفسهم، ثم يتشددون في 
عدم الاستغفار للآخرين، ذلك لأن لهم في 
المغفرة ”حقوق سحب خاصة“ لا يملكها 

أحد سواهم.
الدلائل كلها تشير الآن إلى أنهم، 
بعد أن انكشفت خبائثهم في جنوب 

اليمن، يخططون للانقلاب على التحالف 
العربي، وبدلا من أن يواصلوا المعركة 

ضد الحوثي، التي كان يفترض أن تكون 
هي معركتهم الأصل، فإنهم يخططون 
لترك الجبهات، ويفتحوا الطرق أمام 
الحوثي لتهديد السعودية مباشرة. 

ويعلنون العزم، صراحة، أنهم يسعون 
إلى التحالف مع الحوثي، ويتجهون 
نحو طلب مساندة مباشرة من قطر 

وتركيا وإيران. ليكون هذا الثلاثي هو 
التحالف المضاد للتحالف العربي.

هذه ليست افتراضات. إنها مواقف 
معلنة وتصريحات لمسؤولين وقادة 

ميدانيين. وهناك سبيل واحد لمواجهة 
هؤلاء الخونة: حشرهم في جحيم 

ما يختارون، أو أن يكونوا على خط 
الجبهة الأول للحوثي.

إن تطهير جنوب اليمن من مسلحي 
حزب الإخوان كان الخطوة الأولى 

الأكثر مثالية للمحافظة على ما تمكن 
التحالف العربي من تحقيقه. كما أن 

إلحاق المناطق الشمالية المحررة بسلطة 
الجنوب (ومن ضمنها سلطة الشرعية) 

وتطهيرها من فلولهم، سوف تكون 
الخطوة التالية التي تفيد الدلالة على 
أن المعركة تتواصل من أجل تحرير كل 

اليمن.
الحرب يمكن أن تستمر، إنما على 

أرض الخونة، وبعيدا عن الأراضي 

المحررة التي يتعين أن تعود لتلتفت إلى 
إعادة بناء حياتها واقتصادها. وكلما 

اتضح الفارق في مستويات الحياة 
وطبيعتها في تلك الأراضي، اتضح 

الجحيم في أرض الخونة. ولتكن تلك 
الأرض مسؤوليتهم هم، والأمم المتحدة 

لو شاءت التورط في دفع تكاليفها.
وبدلا من أن يغرق التحالف العربي 
في حرب استنزاف مفتوحة الجبهات، 
فإن حربا من أجل إعادة بناء المناطق 

المحررة ستكون هي مصدر الأمل.
لقد عرفت العلاقات الدولية، ومنها 

العلاقات بين الشطور المتحاربة من 
الدول، أمثلة كثيرة على ما يمكن لطرف 

دون آخر أن يحققه.
لا يعني ذلك السماح بزعزعة التفوق 
الاستراتيجي للتحالف العربي. وبعبارة 
أوضح، لا يعني ذلك إخلاء مكان لتحالف 

آخر يجمع بين الخونة وحلفائهم 
الإقليميين. هذا خط أحمر. ولكنه يعني 
الفصل بين استمرار الحرب وتقنينها، 

وبين معركة البناء.
الحرب يمكن أن تستمر، لضمان أمن 

دول التحالف العربي، ومن أجل قطع 
الطرق على تمويل الإرهاب، والمحافظة 
على ما تحقق، والضرب بيد حديد على 

كل التراجعات المحتملة. وفي المقابل فإن 

المناطق المحررة يمكن أن تبدأ معركة 
البناء، حتى وإن ظلت توفر جهدا من 

أجل إنجاز باقي فصول المعركة. الجحيم 
هو المكان الطبيعي للخونة. ويحسن 

بهم أن يعيشوه وأن ينعموا بمكانتهم 
فيه.

إن تطهير باقي مناطق الجنوب من 
أثرهم، مهمة يمكنها أن تعني الكثير في 

إطار إستراتيجية جديدة، تتخلى عن 
إمكانية تحقيق نصر سريع.

النصر إذا كان قد تباطأ، فبسبب 
وجود أولئك الخونة بين الصفوف. 

وكان هدفهم هو تحويل المعركة من أجل 
استعادة الشرعية، إلى حرب استنزاف 

ضد السعودية.
ولكن، عندما يُصبح بالإمكان عزلهم، 

ودفعهم إلى الجحيم الذي يختارون، 
فإن خطوط المعركة سوف تصبح أشد 

وضوحا. كما أن جانبها الآخر التنموي، 
سوف يقدم الدليل على الانتقال إلى 

معركة ”إعادة الأمل“. الجنوب وبعض 
مناطق الشمال يمكنهما أن يهنآ بما 

أنجزا. وليبق الجحيم لأهله، يأكل من 
حطبهم ما يأكل، ويسأل هل من مزيد؟
حرب الاستنزاف، ساعتها، سوف 

تنقلب على رؤوسهم، كما ينقلب السحر 
على الساحر.

متى لم يكن لبنان مهددا بوقوع 
حرب جديدة؟ ذلك سؤال يخفض 
من وتيرة قلق الشارع اللبناني. وقد 
يتمنى البعض من اللبنانيين في ظل 

المعادلات الجديدة في المنطقة أن تقوم 
الحرب لتنتهي أسطورة ”حزب الله“ 

إلى الأبد. وهي أمنية لن يسمح حسن 
نصرالله لها بالتحقق رغم أنه أوحى 
بأنه نفذ وعده بالانتقام من إسرائيل.
غير أنه وَضَعَ كل شيء في إطار 

قواعد الاشتباك المحدود المعمول بها، 
وهو ما تعاملت معه إسرائيل بتفهم 
حين ردت بطريقة لا تحمل أية رسالة 

ملغزة.
نصرالله لا يمل من الكذب حين 

يقول نصف الحقيقة. فقرار الحرب ضد 
إسرائيل لا يتخذه قادته الميدانيون بل 

هو قرار سياسي تتخذه إدارة العمليات 
في طهران. وبما أن طرق الإمداد بين 

طهران وبيروت صارت مكشوفة بحيث 
تحولت هدفا للطيران الإسرائيلي، فإن 

أية حرب يمكن أن يدخلها حزب الله هي 
حرب انتحارية.

ليس المهم هنا ما يخسره لبنان في 
تلك الحرب، بل ما يمكن أن تؤدي إليه 
تلك الحرب من فضيحة على مستوى 
الكشف عن قدرات حزب الله معزولا 

عن الدعم الإيراني المستمر. ليس في 

أجندة إيران أن تُهزم في لبنان. ذلك حلم 
إسرائيلي سيجهضه حزب الله.

لذلك فإن الذعر الشعبي اللبناني لا 
مبرر له، فالحرب الشاملة لن تقع. وإذا 

ما كان نصرالله لا يزال يحلو له أن 
يمثل دور البطل، فإنه يكشف اليوم عن 
أنه مجرد نسخة من دون كيشوت الذي 

يحارب طواحين الهواء.
لقد استضعف الرجل الممول من 

إيران وهو خادمها اللبنانيين بمرتزقته 
وحول الجزء الأكبر من بيروت إلى 

زريبة إيرانية، وصار يجد أن من حقه 
أن يهذي من مخبئه السري بكل ما 

يحلو له من كلام ثوري. ولكنه في ساعة 
الحقيقة يصمم رده على أساس افتعال 

حوادث يعرف أن إسرائيل ستتعامل 
معها بانضباط. ذلك واحد من أسرار 
محور الممانعة والمقاومة الذي صارت 

إيران تقوده. تلك أسرار لن يتمكن المرء 
من تفكيكها إلا بالعودة إلى المشروع 
الإيراني الذي لا يستهدف إسرائيل 

بقدر ما يمثل محاولة لاستعادة خطوط 
الوصل الفارسي- اليهودي.

اللبنانيون الذين صاروا على بينة 
من أن حزب الله هو مجرد أداة بيد 
النظام الإيراني وحرسه الثوري لا 

تخيفهم مسألة أن يعلن ذلك الحزب 
حربا على إسرائيل، فهم يعرفون أنه 

لن يفعلها، بل تخيفهم ردود أفعاله 
المتشنجة على الساحة اللبنانية.

ما يخشاه اللبنانيون أن يتكرر 
سيناريو عام 2008 يوم احتل حزب 

الله بيروت. يومها كان في حاجة إلى 
أن يرد بالانتصار لبنانيا على الهزيمة 

التي ألحقتها به إسرائيل. وكما أرى 
فإن ظروف اليوم يمكن أن تكون أسوأ 

من تلك التي دفعته إلى ارتكاب حماقته 
عام 2006.

حزب الله عاجز عن الرد على 
الضربات الإسرائيلية بالطريقة التي 

يمكن أن تشعل حربا شاملة. فهو يعرف 
أن الحرب التي سيخسرها هذه المرة 

أيضا ستؤدي به إلى حتفه.
أما إيران فإنها هي الأخرى عاجزة 

عن الرد على الضربات الإسرائيلية التي 
تمكنت من تحطيم مخازن أسلحتها في 
العراق وسوريا ولبنان. لا لأنها فقدت 
رصيدها في مشروع الحرب بالوكالة 
فحسب، بل لأنها أيضا تهيئ نفسها 

لمرحلة الحوار مع الولايات المتحدة التي 
قد يطول انتظارها.

سيقول البعض إن نصرالله وفى 
بوعده وضرب إسرائيل. وهو قول يريح 

أطرافا كثيرة ومنها إسرائيل. فتلك 
الأطراف لا ترغب في أن تدخل المنطقة 
منعطفا جديدا، قد لا يؤدي إلى إحداث 

خلخلة في مسألة الضغط على إيران من 
خلال العقوبات.

لعبة نصرالله هي أقرب إلى 
الاستعراض منها إلى الحقيقة. ذلك ما 
يطمئن اللبنانيين إلى أن أية حرب لن 
تقع ما دامت إيران عالقة في أزماتها.

الخونة

لبنان في حروبه المعلقة

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 



يجد الجيش الليبي نفسه أمام 
فشل إعلامي واضح، تماما مثل 

صاحب قضية عادلة يعتمد على محام 
فاشل. فالقيادة العامة للقوات المسلحة 
الليبية التي أطلقت عملية الكرامة منذ 
ربيع 2014، لتقود حربا واسعة النطاق 
ضد الجماعات الإرهابية والميليشيات 
الخارجة عن القانون ولتعيد الاعتبار 
لمؤسسات الدولة، لم تفلح في تشكيل 

مشروع إعلامي يواكب تطورات المعركة 
ويقرّب أهدافها التكتيكية والإستراتيجية 

من أذهان العامّة سواء في ليبيا أو في 
خارجها. وهو ما أثّر سلبا في بعض 

مناحي الصراع، واستغله الطرف المقابل 
لبلورة رأي عام معاد لعملية الكرامة، 
خاصة في بعض المناطق التي لا تزال 

خاضعة لشعارات فبراير 2011، ولمشروع 
الإسلام السياسي، وكذلك لبعض 

النزعات الجهوية والمناطقية والقبلية 
والفئوية غير الواعية بالتحديات الكبرى 

التي فرضت على الجيش إعلان الحرب 
من أجل تحرير الوطن وتطهيره من 
المتآمرين عليه والعابثين بمصالحه 

العليا وبسلامة أراضيه ووحدة مجتمعه 
وحماية مقدراته.

قد يكون الفشل الإعلامي في شرق 
ليبيا امتدادا لما كان عليه الوضع قبل 
وأثناء 2011، حيث لم تفلح إمكانيات 
البلاد في تكريس مشروع حقيقي في 

هذا المجال، بسبب غياب الرؤية المتعلقة 
بدور الإعلام في بلورة وتشكيل الرأي 

العام أو توجيهه. ومع أحداث 17 فبراير 
2011، أدرك النظام السابق أن أخطر 

سلاح تم استعماله ضده، هو الإعلام 
الذي قام بدور مهم في تهيئة الظروف 

للتدخل الخارجي ولدعم المتمردين بمن 
فيهم قادة الجماعات الإرهابية الذين تم 
تقديمهم على أنهم مدافعون عن الحرية، 

ضمن ما كان يجري التسويق له من 
ثورات الربيع العربي، وليس خافيا أن 
زعماء تلك المرحلة بمن فيهم مصطفى 
عبدالجليل ومحمود جبريل، يعترفون 

اليوم بأن أغلب ما تم ترويجه عبر 
وسائل الإعلام لم يكن صحيحا، وأنه كان 
جزءا من معركة الدعاية ضد النظام الذي 
كان عاجزا عن الرد لفقدانه الأدوات التي 

تمكنه من ذلك.
بعد 2011، بات واضحا أن أغلب 

وسائل الإعلام العربية والأجنبية كانت 
تصب في خدمة النخبة السياسية 
الجديدة في ليبيا على أنها نخبة 

التبشير بالحرية، وكان أغلبها من 
رموز الإسلام السياسي مثل عبدالحكيم 

بالحاج الذي تم تقديمه على أنه محرّر 
طرابلس، وجماعة الإخوان التي تم 

تضخيم حضورها ضمن مشروع إقليمي 
ودولي كان يهدف إلى الدفع بالإسلاميين 

إلى سدة الحكم، ومجالس الثوار التي 
رغم سيطرة المتشددين عليها، فإنها 
تحولت إعلاميا إلى عناوين لمرحلة 
التحرير والقضاء على بقايا النظام 

السابق.
كان واضحا أن المسيطرين على 

المشهد بعد 2011 اعتمدوا على الإعلام 
بشكل كبير في شيطنة كل من يختلف 

معهم في الرأي والموقف، وهو ما ساعد 
الجماعات المتشددة على قيادة حملات 
التصفية والاعتقال والتهجير القسري 

في كافة أرجاء البلاد. وقد يكون الهجوم 
الإرهابي الذي نفذته ميليشيات مصراتة 

والمتحالفون معها في أكتوبر 
2012 على مدينة بني وليد 

تنفيذا للقرار رقم 7 الصادر 
عن المؤتمر الوطني العام 

الإخواني، من أبرز معالم تصنيع 
الإعلام التدميري، حيث تم تبرير 

الهجوم بأن الغاية منه هو القبض 
على أزلام النظام السابق وفي مقدمتهم 
خميس القذافي الذي كان قتل قبل ذلك 

الهجوم بأكثر من عام. وقد قامت وسائل 
إعلام موالية لتلك الميليشيات وفي 

مقدمتها ”الجزيرة“ القطرية بترويج تلك 
المعطيات المفبركة على أنها عدوان أدى 

إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين 
وخاصة من الأطفال وتهجير الآلاف من 

السكان المحليين وتدمير الكثير من 
المساكن على رؤوس ساكنيها.

سعى الإعلام الإخواني، والإعلام 
التجاري المنجر وراءه بسبب عدم 
إدراكه لطبيعة ما يدور في ليبيا، 
إلى خدمة أجندات الطارئين على 
الحكم في البلاد، بالتغطية على 

الجرائم التي ترتكب يوميا 
في حق العسكريين والأمنيين 

والحقوقيين والإعلاميين 
والمثقفين والمعتقلين في 

سجون الميليشيات والدعاة 
الرافضين لمشروع الإسلام السياسي، 

وفي حق المدن والقرى والقبائل الموالية 
للنظام السابق. وتم تسجيل المئات من 

الاغتيالات ما دفع بالجنرال خليفة حفتر 
إلى إطلاق عملية الكرامة في منتصف 
مايو 2014 ولكن بغطاء إعلامي محلي 

بسيط، وهو ما واجهته آليات الإخوان 
عبر أبواقها الإعلامية بحرب ضروس 
مهدت لعملية فجر ليبيا التي انقلبت 

على نتائج انتخابات البرلمان في يونيو 
من العام ذاته. ورغم أن فجر ليبيا كان 

مشروعا انقلابيا وإرهابيا وتدميريا إلا 
أنه وجد من يدافع عنه بعد أن جُيّرت 

له وسائل إعلام في الداخل والخارج، 
لإبرازه على أنه معركة من أجل جماعة 

ثوابت ثورة فبراير، واستطاع رجال 
أعمال من مصراتة والزاوية وطرابلس 
من المستفيدين من القروض المصرفية 

الضخمة في عهد القذافي وأمراء حرب 
استولوا على أموال المصارف الحكومية 
في فوضى 2011، شراء ضمائر المشرفين 
والعاملين في قنوات تلفزيونية وإذاعية 

وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية 
ومنصات تواصل اجتماعي وتشكيل 

جيوش إلكترونية تعمل من الداخل، ومن 
دول مثل تونس وتركيا لتزييف الوعي 

العام الداخلي والخارجي بحقيقة ما 
يدور في البلاد، وتشويه سمعة القوى 

الوطنية، مقابل تلميع صورة الإرهابيين 
والميليشيات الخارجة عن القانون. كما 

تم استقطاب العشرات من المحللين 
السياسيين الذين كانوا يحللون الأوضاع 
على شاشات التلفزيون وفق ما كان يملى 

عليها من مراكز النفوذ الإخواني.
لم يتوقف الجيش الوطني الليبي 

منذ ربيع 2014 عن عملية تحرير ليبيا، 
وقدم أرواح الآلاف من أبنائه في معارك 
بنغازي ودرنة والهلال النفطي وصولا 

إلى طرابلس وغريان، لكن لم يواكب 
تلك التضحيات إعلام قادر على تحصين 

المنجز الميداني وتهيئة الرأي العام لما 
بعده، بينما اتسعت دائرة أبواق الطرف 

المقابل من خلال منظومة الدعاية القطرية 
التركية الإخوانية المؤثرة، وكذلك من 

خلال القنوات الليبية المتعددة المرتبطة 
بالمشروع العقائدي للإسلام السياسي 

مثل ”بانوراما“ و“ليبيا الأحرار“ 
و“التناصح“ و“النبأ“.

كما تم تشكيل غرف عمليات لفبركة 
الأخبار والفيديوهات وترويج المعلومات 

الخاطئة ضد الجيش والقوى الوطنية، 
وضد كل الأطراف الإقليمية والدولية 

الداعمة لمشروع الكرامة أو المناوئة 
للإسلام السياسي.

وليس خافيا أن المال لعب دورا 
كبيرا في تشكيل مشهد إعلامي مضلّل، 

كما أن الحسابات الخاطئة لبعض رموز 
النظام السابق وخاصة من المقيمين 

في القاهرة، جعلت من بعض أدواتهم 
الإعلامية والاتصالية والتواصلية أبواقا 
لخدمة الإخوان والميليشيات على حساب 
الجيش الوطني، وذلك عبر التشكيك غير 
المبرر في نوايا وأهداف القيادة العامة، 
دون تقديم البديل الفعلي لإنقاذ البلاد 

المسلوبة والمنهوبة والمغلوبة على أمرها.
مقابل ذلك عجزت القيادة العامة 

والحكومة المؤقتة والبرلمان عن تشكيل 
مشهد إعلامي متطور وثري داعم 

للجيش، باستثناء قناة ”الحدث“ أو 
”ليبيا“ أو ”ليبيا المستقبل“، وهي قنوات 

تجتهد بقدر الإمكانيات المتاحة لها، 
مع قناتي ”ليبيا �210 و“ليبيا روحها 

الوطن“ الخاصتين اللتين تبثان من 
الأردن، وبعض المواقع الإلكترونية مثل 
”العنوان“ وموقع ”المرصد“ المتخصص 

في مواجهة الإرهاب.
المشكلة تكمن في غياب الرؤية 

الإعلامية الحقيقية، حيث أن التعاطف 
مع عملية الكرامة قد يكون شعورا وطنيا 
نبيلا، ولكنه لا يكفي لتحقيق أهدافه، بما 
يعني أن المطلوب هو التكيّف مع مرحلة 

بلورة الرأي العام عبر برمجة العقل 
المتلقي على سرعة وجدية التطورات 

الميدانية لحظة بلحظة، وتكوين الحالة 
الوجدانية العامة المتشبعة بالقضية 

العادلة للجيش، مع خطاب عقلاني قادر 
على تهيئة ذهن المتلقي لفهم متطلبات 

المرحلة القادمة، وترسيخ الوعي العميق 
بخطر المشاريع المقابلة، وتوفير التغطية 

الآنية للمستجدات عبر فرق عمل متمكنة، 
وجعل المعركة جزءا من حياة كل مواطن 
ليبي لقطع الطريق على الخطاب المعادي.

وكل هذا لن يتحقق إلا بالتعاطي 
الجدي لمؤسسات الدولة الداعمة للجيش 
مع دورها الحقيقي، وفتح باب التواصل 

مع وسائل الإعلام المختلفة، والتخلي 
عن ثقافة الكسل والإهمال أو الثرثرة 

المجانية، والاشتغال على الجانب النفسي 
والاجتماعي بأكثر فاعلية سواء لطمأنة 

المناصرين أو لإرباك العدو، وتجاوز 
الخلافات الطفولية على منابر الإعلام، 

وعدم الارتباط بالروتين الزماني والمكاني 
في مخاطبة الرأي العام، وتجهيز مراكز 

عمل معلومة تعمل على مدار الساعة 
للرد على أسئلة الإعلاميين في الداخل 
الخارج، واعتبار المعركة ذات جوانب 

عدة ميدانية وإعلامية وثقافية وحضارية 
وقيمية أخلاقية ونفسية واجتماعية، 
بحيث تتداخل فيها الأدوار والأهداف 

والمصالح والحسابات والرؤى.
إن الإعلام العسكري أو الحربي ليس 
في مستوى أداء القيادة العامة للجيش 

الليبي ولا أداء العسكريين في محاور 
القتال، وهو عنصر جذب إلى الوراء، 

وكان يمكن أن يكون له دور أهم وأبرز 
وأشمل وأقوى وأكثر فاعلية في حسم 
المعارك، رغم أن القوات المسلحة على 

حق وتناضل من أجل قضية عادلة، في 
حين أن الإعلام الموجه لفائدة الميليشيات 

الإخوانية والجماعات الإرهابية 
وغطائهما السياسي المجلس الرئاسي 
وحكومته غير الموفقة، ورغم أنه على 

باطل إلا أنه أكثر فاعلية، ربما لأنه يدافع 
عن الجدار الأخير الذي يتكئ عليه، وربما 

لأنه ينطلق من منطلق عقائدي أو لأنه 
يجد دعما ماليا أكبر، وربما لأن العاملين 
فيه يعتمدون على تجارب أخرى وكفاءات 

متدربة على العمل الإعلامي في زمن 
الحرب، وربما كذلك لأن المشرفين على 

إدارته يبدون أكثر ذكاء في التعامل مع 
هذا السلاح على الصعيدين الداخلي 

والخارجي.
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سعيدة اليعقوبي

في التوتر الأخير، بين ”حزب 
اللبناني وإسرائيل، تقاطعت  الله“ 

لدى الرأي العام الفلسطيني الكثير 
من الاعتبارات والحسابات المعقدة 

والملتبسة، وتضاربت في داخله شكايتان 
أو وجهتا نظر رئيسيتان. واحدة تميل 
إلى أن تتسقط للحزب اللبناني ما يدل 

على لاصدقية خطابه الفلسطيني، بحكم 
موقف مسبق يأخذ على الحزب انخراطه 

في حربي سوريا واليمن. وأخرى ترى 
فيه صوتاً مؤنساً، يوفر للمألومين 

من الممارسات والتعديات الإسرائيلية 
اليومية، تعويضاً نفسياً، تعززه سياسة 

التطير الإسرائيلية من إيران والموالين 
لها!

وجهة النظر الأخيرة هذه، تستمد 
بعض يقينها، من أداء الحزب العسكري 

في المواجهة البرية التي حدثت في 
جنوبي لبنان، في صيف العام 2007. 
وفي الحقيقة، تحمل كلٌ من وجهتي 
النظر الفلسطينيتين، بعض المنطق، 

مثلما تحمل ما يدحضها منطقياً 
وتؤاخذ عليه. ومن هنا ينشأ الالتباس 

الذي تتسم به وجهتا النظر.
الرأي العام الفلسطيني، في الداخل 

والخارج، منقسم حيال الموضوع 
السوري، علماً بأن الرأي الغالب لدى 
السوريين المعارضين في الخارج، هو 
أن الفلسطينيين انحازوا إلى النظام، 

وذلك قياساً على بعض وقائع الحرب في 
سوريا. ذلك علماً بأن هناك الكثير من 

الشواهد، التي تدل على أن فلسطينيي 
سوريا أيضاً، قد انقسموا على هذا 

الصعيد. فدعم جزء منهم للنظام، لا يعدو 
كونه شبيهاً بدعم سوريين له، وكذلك 

الأمر في الموقف الضد. ولا يختلف اثنان 
على أن من بين تداعيات النزاعات، 

وذمائم أحداث ما يُسمى ”الربيع 
العربي“ انقسام الناس بين راضٍ عن 

الذي وقع وغاضب منه.
في موضوع ”حزب الله“ يرى تيار 

عريض من فلسطينيي الداخل، أن اللغة 
التي يتحدث بها الأمين العام لـ“حزب 

الله“، حسن نصرالله، تمدهم بشيء من 
التعويض النفسي الذي تزداد أهميته، 
كلما رشحت أنباء اختراقات إسرائيلية 
سياسية في المشرق العربي، لا ينفيها 
المعنيون بها أو المنسوبة إليهم. ذلك 

علماً بأن منهجية السلوك الإيراني كانت 
ولا تزال سبباً مساعداً يجعل طهران 
مسهمة في تعويم العامل الإسرائيلي 

في السياسة الإقليمية. في الوقت 
نفسه، لا تكف السياسة الإسرائيلية 
حيال الفلسطينيين عن رفع منسوب 

الغضب لديهم، كلما تعمدت إسرائيل 
الإيحاء بأنها حققت إنجازات على 
صعيد الاتصالات مع أقطار عربية، 

حتى وإن كان مثل هذا الإيحاء مبالغا 
فيه ولا يرقى إلى مستوى التفاهمات 

أو العلاقات في حدها الأدنى. وبالطبع، 
كان بنيامين نتنياهو حصراً، هو المعني 
بالتلميح والتصريح، كسباً للرأي العام 

الإسرائيلي، وطلباً لترجيح كفة مآثره 
على كفة ذمائمه كصاحب ملف جنائي 
لدى الأوساط القضائية الإسرائيلية، 

وفي ناظر الطيف الحزبي الذي ينافسه 
في إسرائيل.

كثيرة هي الأسباب التي تجعل جزءاً 
معتبراً من الرأي العام الفلسطيني 
يتغاضى عن انخراط الإيرانيين في 

الصراع السوري، لصالح النظام، دون 
الاعتراف ولو نظرياً، بأن النظام كان 

فاسداً ومستبداً وطائفياً ومتخلفاً. 
ولعل أهم هذه الأسباب هو الوجع 
العاطفي من تراجع الاهتمام الرسمي 

العربي بالقضية الفلسطينية، ويُحسب 
هذا التراجع، على أساس أن التحالف 

العربي مع الولايات المتحدة، شهد زخماً 
غير مسبوق، في فترة ولاية دونالد 
ترامب، الذي تتطابق سياسته مع 

سياسة الأوساط الأكثر تطرفا، ”الليكود“ 
الإسرائيلي ومن هم على يمينه. وقد 

طفا في هذه الآونة، عنصر التناغم بين 
نتنياهو وترامب، فيما يخص الموضوع 

الإيراني. شيطانان متضامنان ضد الحد 
الأدنى من الحقوق الفلسطينية. ويعلم 

الفلسطينيون وغيرهم، أن واشنطن 
وتل أبيب، لن تخوضا حرباً ولو كانت 

محدودة، من أجل أي طرف عربي أطربه 
التناغم وبات يعوّل عليه.

في الوقت نفسه يرى أصحاب 
وجهة النظر الأخرى من الفلسطينيين، 

أن الإيرانيين أيضاً، ليسوا على 
استعداد لفتح معركة مع إسرائيل ولو 

محدودة. بل إن الدعم الإيراني للفصائل 
الفلسطينية، لا يعدو كونه إحدى وسائل 

السعي إلى النفوذ، على اعتبار أن 
هذه الفصائل نفسها، بلا تأثير يُذكر 
في معادلة الصراع ومقاربات النفوذ 

وخططها. فالسياق العام للعبة القوى 
الفاعلة في سوريا والمنطقة، والمؤثرة 
في أحداثها، يوحي بجلاء، أن الدور 
الإيراني في سوريا له ضوابطه، وما 
التطير الإسرائيلي منه، واعتماد تل 
أبيب سياسة الضربات المتتالية له، 
إلا أمر يُنسب إلى ألاعيب نتنياهو 

في السياسة الداخلية ومقاصده من 

تضخيم الخطر الإيراني. فهو يعرف 
عندما يدفع إلى القصف، أن الإيرانيين 

لن يردوا، كما يعرف أن الطرف الروسي 
حاضر وهو وسيط عند الحاجة، 

وأساس في التفاهمات الرباعية، الأمنية 
والميدانية، التي تضم الروس والإيرانيين 

والأميركيين والإسرائيليين.
فهذه التفاهمات يقتصر هدفها 

حالياً، على احتواء عظائم الأمور، لكن 
هناك ما بعدها في ظروف مواتية بدأت 

تقترب. 
يُضاف إلى ذلك أن نتنياهو في 

إصراره على الاستمرار في الضربات 
الموجهة للإيرانيين في سوريا، كمن 

يُودع في حسابه الإستراتيجي، ما يفيد 
لاحقاً، وقوامه أن الروس الحاضرين 
بقوة وكثافة على الأراضي السورية، 

والعازمين على البقاء لفترة طويلة لن 
تنتهي بغير تأمين مصالحهم في ثروات 

سوريا المأمولة، يريدون للإيرانيين 
أن يبقوا وأن يحسبوا حسبة بقائهم 

آمنين، توخياً لمصالحهم أيضاً، وهذه في 
ناظر الروس، سياسة تراكم عناصرها 
المساعدة على التوجه لاحقاً إلى عملية 

سلمية، لن يستطيع النظام الضعيف 
دفعها أو رفضها، بحكم كونه مديناً 

للروس ببقائه. عندئذٍ سيكون ما يضمره 
فلاديمير بوتين ربحاً استراتيجياً 

لإسرائيل وللإدارة الأميركية تالياً. ومن 
نافل القول، إن رجب طيب أردوغان 

سيكون من أبرز الخاسرين، من جراء 
رهانه في الصراع في سوريا، على 

الجماعات المسلحة المتطرفة، التي لا 
يختلف أي طرف مع الآخر، على ضرورة 

اجتثاثها.
إن هذا وحده، هو الذي يفسر 

الصمت الإسرائيلي والأميركي المشوب 

بالرضا، بخصوص الدور الروسي في 
سوريا. فتل أبيب تعرف أن الروس 

يتطلعون إلى اختراق روسي عجز عنه 
الأميركيون!

اللبناني، فقد سجل  أما ”حزب الله“ 
بوضوح، وللمرة الأولى، الخطوط 
الإستراتيجية العريضة لسياسته 

العسكرية، وهذا ما ينبغي على 
الفلسطينيين أن يعوه. فهو، وبلسان 

أمين عام الحزب، ليس معنياً بالحرب 
مع إسرائيل، لا اليوم ولا غداً ولا بعد 

غدٍ. هو يلتزم الدفاع عن نفسه، وحبذا 
لو نجح في حال الدفاع عن نفسه، في 
إقناع كل لبنان، بأنه صاحب الفضل 

في رسم خطوط حمراء، للمرة الأولى، 
أمام إسرائيل، لكي تكف عن استباحتها 

لأجواء وطنه. فهذا يستوجب حُكماً، 
حصاداً لصالحه في السياسة الداخلية.
على الرغم من ذلك، لا يزال من حق 

الفلسطينيين أن يعتبروا خطاب التحدي 
المرُعد لإسرائيل، أفضل من أي خطاب 

آخر محبط، وأكثر إيلاماً لمن يؤلمهم!

الفلسطينيون في خضم التصعيد

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق ععدلدليي

فلسطيني

الإعلام والجيش الليبي: محام فاشل لقضية عادلة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االألأ الالح
ي و ب 

المسيطرون على المشهد بعد 

2011 اعتمدوا على الإعلام 

في شيطنة كل من يختلف 

معهم في الرأي والموقف، وهو 

ما ساعد الجماعات المتشددة 

على قيادة حملات التصفية 

والاعتقال والتهجير

ربيع 2014، لتقود حربا واسعة النطاق
ضد الجماعات الإرهابية والميليشيات 
الخارجة عن القانون ولتعيد الاعتبار
لمؤسسات الدولة، لم تفلح في تشكيل 
مشروع إعلامي يواكب تطورات المعركة
ويقرّب أهدافها التكتيكية والإستراتيجية

من أذهان العامّة سواء في ليبيا أو في 
خارجها. وهو ما أثّر سلبا في بعض 
ي ي

مناحي الصراع، واستغله الطرف المقابل
لبلورة رأي عام معاد لعملية الكرامة، 
خاصة في بعض المناطق التي لا تزال 
خاضعة لشعارات فبراير 2011، ولمشروع

الإسلام السياسي، وكذلك لبعض 
النزعات الجهوية والمناطقية والقبلية

والفئوية غير الواعية بالتحديات الكبرى 
التي فرضت على الجيش إعلان الحرب 

من أجل تحرير الوطن وتطهيره من 
بمصالحه  المتآمرين عليه والعابثين

العليا وبسلامة أراضيه ووحدة مجتمعه 
وحماية مقدراته.

قد يكون الفشل الإعلامي في شرق 
ليبيا امتدادا لما كان عليه الوضع قبل
وأثناء 2011، حيث لم تفلح إمكانيات 
البلاد في تكريس مشروع حقيقي في 

هذا المجال، بسبب غياب الرؤية المتعلقة 
بدور الإعلام في بلورة وتشكيل الرأي 

فبراير  17 العام أو توجيهه. ومع أحداث
2011، أدرك النظام السابق أن أخطر

سلاح تم استعماله ضده، هو الإعلام 
الذي قام بدور مهم في تهيئة الظروف
ولدعم المتمردين بمن للتدخل الخارجي

فيهم قادة الجماعات الإرهابية الذين تم 
تقديمهم على أنهم مدافعون عن الحرية،

ضمن ما كان يجري التسويق له من 
ثورات الربيع العربي، وليس خافيا أن 
زعماء تلك المرحلة بمن فيهم مصطفى
عبدالجليل ومحمود جبريل، يعترفون

اليوم بأن أغلب ما تم ترويجه عبر 
وسائل الإعلام لم يكن صحيحا، وأنه كان
جزءا من معركة الدعاية ضد النظام الذي 
كان عاجزا عن الرد لفقدانه الأدوات التي

تمكنه من ذلك.
2011، بات واضحا أن أغلب  بعد
وسائل الإعلام العربية والأجنبية كانت
تصب في خدمة النخبة السياسية
ليبيا على أنها نخبة  الجديدة في

التبشير بالحرية، وكان أغلبها من 
رموز الإسلام السياسي مثل عبدالحكيم

كان واضحا أن المسيطرين على
اعتمدوا على الإعلام المشهد بعد 2011
بشكل كبير في شيطنة كل من يختلف 

معهم في الرأي والموقف، وهو ما ساعد 
الجماعات المتشددة على قيادة حملات 
التصفية والاعتقال والتهجير القسري 
في كافة أرجاء البلاد. وقد يكون الهجوم
الإرهابي الذي نفذته ميليشيات مصراتة 

والمتحالفون معها في أكتوبر 
2012 على مدينة بني وليد 
7 الصادر تنفيذا للقرار رقم
العام  عن المؤتمر الوطني

الإخواني، من أبرز معالم تصنيع
الإعلام التدميري، حيث تم تبرير
الهجوم بأن الغاية منه هو القبض

على أزلام النظام السابق وفي مقدمتهم 
خميس القذافي الذي كان قتل قبل ذلك
الهجوم بأكثر من عام. وقد قامت وسائل

إعلام موالية لتلك الميليشيات وفي 
القطرية بترويج تلك  ”الجزيرة“ مقدمتها
المعطيات المفبركة على أنها عدوان أدى 
مقتل وإصابة المئات من المدنيين إلى

وخاصة من الأطفال وتهجير الآلاف من 
السكان المحليين وتدمير الكثير من

المساكن على رؤوس ساكنيها.
سعى الإعلام الإخواني، والإعلام 
التجاري المنجر وراءه بسبب عدم
إدراكه لطبيعة ما يدور في ليبيا، 
إلى خدمة أجندات الطارئين على 
البلاد، بالتغطية على الحكم في

ترتكب يوميا  الجرائم التي
حق العسكريين والأمنيين في
والحقوقيين والإعلاميين
والمثقفين والمعتقلين في 

سجون الميليشيات والدعاة 
الرافضين لمشروع الإسلام السياسي،

وفي حق المدن والقرى والقبائل الموالية 
للنظام السابق. وتم تسجيل المئات من 

الاغتيالات ما دفع بالجنرال خليفة حفتر 
إلى إطلاق عملية الكرامة في منتصف 
مايو 2014 ولكن بغطاء إعلامي محلي 
بسيط، وهو ما واجهته آليات الإخوان
عبر أبواقها الإعلامية بحرب ضروس 
مهدت لعملية فجر ليبيا التي انقلبت 

على نتائج انتخابات البرلمان في يونيو 
من العام ذاته. ورغم أن فجر ليبيا كان 
مشروعا انقلابيا وإرهابيا وتدميريا إلا
أنه وجد من يدافع عنه بعد أن جُيّرت

وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية 
ومنصات تواصل اجتماعي وتشكيل

جيوش إلكترونية تعمل من الداخل، ومن 
دول مثل تونس وتركيا لتزييف الوعي 
العام الداخلي والخارجي بحقيقة ما

يدور في البلاد، وتشويه سمعة القوى 
الوطنية، مقابل تلميع صورة الإرهابيين 
والميليشيات الخارجة عن القانون. كما 

تم استقطاب العشرات من المحللين 
السياسيين الذين كانوا يحللون الأوضاع

على شاشات التلفزيون وفق ما كان يملى 
عليها من مراكز النفوذ الإخواني.

لم يتوقف الجيش الوطني الليبي
عن عملية تحرير ليبيا،  منذ ربيع 2014
معارك وقدم أرواح الآلاف من أبنائه في
بنغازي ودرنة والهلال النفطي وصولا 
إلى طرابلس وغريان، لكن لم يواكب

تلك التضحيات إعلام قادر على تحصين 
المنجز الميداني وتهيئة الرأي العام لما 

بعده، بينما اتسعت دائرة أبواق الطرف 
المقابل من خلال منظومة الدعاية القطرية

التركية الإخوانية المؤثرة، وكذلك من 
خلال القنوات الليبية المتعددة المرتبطة 
بالمشروع العقائدي للإسلام السياسي 

و“ليبيا الأحرار“ مثل ”بانوراما“
و“النبأ“. و“التناصح“

كما تم تشكيل غرف عمليات لفبركة 
الأخبار والفيديوهات وترويج المعلومات
الخاطئة ضد الجيش والقوى الوطنية، 

وضد كل الأطراف الإقليمية والدولية 
الداعمة لمشروع الكرامة أو المناوئة 

للإسلام السياسي.
وليس خافيا أن المال لعب دورا 

كبيرا في تشكيل مشهد إعلامي مضلّل، 
ب

كما أن الحسابات الخاطئة لبعض رموز
النظام السابق وخاصة من المقيمين 

في القاهرة، جعلت من بعض أدواتهم 
الإعلامية والاتصالية والتواصلية أبواقا
لخدمة الإخوان والميليشيات على حساب
الجيش الوطني، وذلك عبر التشكيك غير
المبرر في نوايا وأهداف القيادة العامة، 
دون تقديم البديل الفعلي لإنقاذ البلاد

المسلوبة والمنهوبة والمغلوبة على أمرها.
مقابل ذلك عجزت القيادة العامة 
والحكومة المؤقتة والبرلمان عن تشكيل

متطور وثري داعم  مشهد إعلامي
أو  للجيش، باستثناء قناة ”الحدث“

قنوات  وهي ”أو ”ليبيا المستقبل“، ”ليبيا“

نبيلا، ولكنه لا يكفي لتحقيق أهداف
يعني أن المطلوب هو التكيّف مع مر
بلورة الرأي العام عبر برمجة العقل
المتلقي على سرعة وجدية التطورات
الميدانية لحظة بلحظة، وتكوين الح
الوجدانية العامة المتشبعة بالقضي
العادلة للجيش، مع خطاب عقلاني
على تهيئة ذهن المتلقي لفهم متطلب
المرحلة القادمة، وترسيخ الوعي الع
بخطر المشاريع المقابلة، وتوفير الت
الآنية للمستجدات عبر فرق عمل مت
وجعل المعركة جزءا من حياة كل مو
ليبي لقطع الطريق على الخطاب الم
وكل هذا لن يتحقق إلا بالتعاطي
الجدي لمؤسسات الدولة الداعمة للج
مع دورها الحقيقي، وفتح باب التو
مع وسائل الإعلام المختلفة، والتخل
الثرثر عن ثقافة الكسل والإهمال أو
المجانية، والاشتغال على الجانب ال
والاجتماعي بأكثر فاعلية سواء لط
المناصرين أو لإرباك العدو، وتجاوز
الخلافات الطفولية على منابر الإعلا
وعدم الارتباط بالروتين الزماني وا
في مخاطبة الرأي العام، وتجهيز م
عمل معلومة تعمل على مدار الساع
للرد على أسئلة الإعلاميين في الداخ
الخارج، واعتبار المعركة ذات جوان
عدة ميدانية وإعلامية وثقافية وحض
وقيمية أخلاقية ونفسية واجتماعي
بحيث تتداخل فيها الأدوار والأهدا

والمصالح والحسابات والرؤى.
إن الإعلام العسكري أو الحربي
مستوى أداء القيادة العامة للج في
الليبي ولا أداء العسكريين في محا
الورا إلى جذب القتال، وهو عنصر
وكان يمكن أن يكون له دور أهم وأب
وأشمل وأقوى وأكثر فاعلية في حس
المعارك، رغم أن القوات المسلحة عل
حق وتناضل من أجل قضية عادلة،
حين أن الإعلام الموجه لفائدة الميليش

الإخوانية والجماعات الإرهابية 
وغطائهما السياسي المجلس الرئاس
وحكومته غير الموفقة، ورغم أنه عل
باطل إلا أنه أكثر فاعلية، ربما لأنه
عن الجدار الأخير الذي يتكئ عليه،
لأنه ينطلق من منطلق عقائدي أو لأ
يجد دعما ماليا أكبر، وربما لأن الع
فيه يعتمدون على تجارب أخرى وك

معهم في الرأي والموقف، وهو 

ما ساعد الجماعات المتشددة

على قيادة حملات التصفية 

والاعتقال والتهجير



 لنــدن - أكـــدت شـــركة هـــواوي أنها 
نجحت في تعزيز صدارتها لعمليات بناء 
شبكات الجيل الخامس للاتصالات (جي 
5) فـــي أنحاء العالم، وبضمنها أســـواق 
رئيسية رغم استمرار الضغوط الأميركية 

لإبعاد الدول عن التعامل معها.
وأكدت أنها وقّعـــت أكثر من 50 عقدا 
تجاريا متعلقا بشـــبكات الجيل الخامس 
على الصعيد العالمي، وأنها تواصل إبرام 
صفقات مع شركات الاتصالات في جميع 

أنحاء العالم.
وتمثّـــل تلك الشـــبكات نُقلـــة نوعية 
كبرى في عالم الاتصالات تتيح مضاعفة 
ســـرعة نقـــل البيانـــات عشـــرات المرات، 
وتفتـــح الأبـــواب لمـــا يُعـــرف بالثـــورة 
الصناعية الرابعة ودعـــم تقنيات حديثة 

مثل السيارات ذاتية القيادة.
ويضع الإعـــلان الأخير مـــن هواوي 
أنها عـــززت موقعها في صـــدارة مقدّمي 
شـــبكات الجيـــل الخامـــس أمـــام أقرب 
الفنلنديـــة  نوكيـــا  شـــركة  منافســـيها 
وإريكســـون السويدية، بحســـب بيانات 

تلك الشركتين.
وكانت شركة نوكيا قد أكدت في شهر 
يونيو الماضي أن لديها 45 صفقة تجارية 
تتعلّق بشبكات الجيل الخامس، في حين 
تشير آخر بيانات إريكسون إلى أن لديها 

24 عقدا، رغم أن الشـــركتين استفادتا من 
الضغوط الأميركية على هواوي.

وتمكّنـــت ضغـــوط واشـــنطن علـــى 
حلفائهـــا من ثنْـــي كثير من الـــدول مثل 
كنـــدا وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا واليابان 
عن التعامل مع معـــدّات الجيل الخامس 
لشـــركة هواوي، التي تتهمها بالتجسس 

لحساب الحكومة الصينية.

وتحرص هـــواوي على إظهـــار نبرة 
التحـــدّي وإثبات أنها ما تزال قادرة على 
إبـــرام صفقات مـــع شـــركات الاتصالات 
الكبرى، رغم حظر استخدام معدّاتها في 

تلك الدول.
ووقّعت الولايات المتحـــدة اتفاقا مع 
بولنـــدا يوم الاثنـــين لوضـــع توجيهات 
أكثـــر صرامـــة للشـــركات التـــي ترغـــب 
فـــي أن تكـــون جـــزءا من خطـــط الجيل 
الخامـــس، واتفق الجانبـــان على النظر 
فـــي مـــا إذا كان المورد يخضع لســـيطرة 

حكومة أجنبية، في إشـــارة واضحة إلى 
هواوي.

شـــركة  الأميركيـــة  الإدارة  وتعتبـــر 
هواوي بمثابـــة خطر على الأمن القومي، 
لأنها تعتقد أن الشركة يمكنها بناء أبواب 
خلفيـــة في أجهـــزة شـــبكات الاتصالات 
للســـماح للحكومة الصينية بالتجســـس 
علـــى الأميركيين، وهو مـــا نفته هواوي 

مرارا وتكرارا.
وفي مايو الماضي وضعت واشـــنطن 
هـــواوي في قائمة ســـوداء تحظر تعامل 
الشركات الأميركية معها دون إذن مسبق 
من الإدارة الأميركية، لكنّها أجّلت الحظر 
مرتـــين لتمكـــين الشـــركات الأميركية من 

التأقلم مع تبعات وقف التعامل معها.
وقـــال وليـــام شـــو وهو عضـــو في 
مجلـــس إدارة هواوي لشـــبكة ســـي.أن.
بي.ســـي الأميركية إن منتجات الشـــركة 
لمعـــدّات الجيـــل الخامـــس هـــي الرائدة 
عالميا، وإن هواوي ســـتواصل تطويرها 

بسرعة كبيرة.
صعوبـــة  الخبـــراء  بعـــض  ويـــرى 
الاســـتغناء عـــن هـــواوي، التـــي تنفرد 
بعيدا في صدارة تطوير شـــبكات الجيل 
الخامـــس، وأن ضغـــوط واشـــنطن على 
الشـــركة الصينيـــة قـــد تؤدي لخســـارة 
الولايات المتحدة للسباق في هذا الميدان 

التكنولوجـــي الحيوي. وتواصل هواوي 
ســـيرها عكـــس تيـــار تراجـــع مبيعـــات 
الهواتـــف الذكية بتســـجيل قفزات كبرى 
في المبيعـــات، قد تمكّنها بحلـــول نهاية 
العـــام مـــن انتـــزاع الصدارة من شـــركة 

سامسونغ.
وأعلنـــت أمس أنهـــا تعتـــزم إطلاق 
هاتـــف ذكي جديد باســـم ”ميـــت 30“ في 
مدينة ميونيخ الألمانية يوم 19 ســـبتمبر 
الحالي، ليكـــون أول هاتف جديد تطرحه 
الســـوداء  منـــذ وضعهـــا علـــى القائمة 

الأميركية.
ويعمل الجهاز الجديد بنظام تشغيل 
غوغل ”أندرويد“ باعتباره نظام تشـــغيل 
مفتـــوح المصـــدر ولا يخضـــع لحمايـــة 
حقـــوق الملكية الفكرية لكنه لا يســـتطيع 
تشغيل التطبيقات الأميركية الشهيرة من 
وخرائط وإيميل غوغل بسبب  ”يوتيوب“ 
العقوبـــات الأميركية. وأشـــارت التقارير 
إلـــى أن الهاتف ســـيكون مـــزوّدا بأربع 
كاميرات مزوّدة بوحدات استشعار بقوة 
40 ميغابيكســـل مع عدســـات ذات زوايا 

فائقة الاتساع بقوة 8 ميغابيكسل.
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عقدا تجاريا متعلقا بشبكات 

الجيل الخامس وقعتها هواوي 

على الصعيد العالمي

 لندن - أظهر الموقع الإلكتروني لشركة 
أرامكو الســـعودية أمس أن وزير الطاقة 
خالـــد الفالح لم يعد عضـــوا في مجلس 
إدارة الشـــركة، التـــي شـــهدت تغييرات 

كبيرة في هيكل إدارتها.
وتزامن ذلك مع إعـــلان وكالة الأنباء 
الســـعودية الرسمية أمس أن وزير النقل 
الســـعودي نبيـــل العامـــودي انضم إلى 
مجلس إدارة الشـــركة، التي تجدد تأكيد 
المســـؤولين لخطط إدراجها في الأسواق 

المالية بعد سلسلة من التأجيلات.
وتأتـــي هـــذه الخطوة بعـــد الإعلان 
يـــوم الاثنين عـــن تعيين ياســـر الرميان 
رئيـــس صنـــدوق الاســـتثمارات العامة، 
وهو صندوق الثروة السيادي الرئيسي 
للبلاد، رئيسا لمجلس إدارة أرامكو ليحل 

محل وزير الطاقة خالد الفالح.
وسارع الفالح فور صدور القرار إلى 
تهنئـــة الرميان على تعيينـــه في تغريدة 
على حسابه الرســـمي على تويتر. وأكد 
أنها ”خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح 
العام الأولي“ الذي من المتوقع أن يجعلها 
أكبر شركة مدرجة في الأسواق العالمية.

وجـــاءت تلـــك التغييرات فـــي وقت 
تصاعدت تأكيدات المسؤولين السعوديين 
على خطط طرح ما يصل إلى 5 بالمئة من 
أسهم الشركة في العام المقبل أو اللاحق.
ويـــرى محللـــون أن بيـــع حصة في 
أرامكـــو يعـــدّ حجـــر الزاوية فـــي خطط 
التحـــول الاقتصـــادي فـــي إطـــار ”رؤية 
المملكـــة 2030“ التي يقودهـــا ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان بهـــدف تنويع 
موارد الاقتصـــاد وتقليص الاعتماد على 

عوائد صادرات النفط.
كان الرميان، وهو مصرفي استثماري 
ســـابق، قد عُينّ عضوا منتدبا لصندوق 
الاســـتثمارات العامة في ســـبتمبر 2015 
بعدما كان عمل مستشـــارا فـــي الديوان 
الملكي لفترة قصيرة قبل ذلك. وقد انضم 

إلى مجلس إدارة أرامكو في عام 2016.
وتأتـــي الخطـــوة بعـــد أيـــام قليلة 
من اســـتحداث وزارة جديـــدة للصناعة 
والمـــوارد المعدنيـــة، بعدمـــا كان ميـــدان 
عملها ملحقا بـــوزارة الطاقة والصناعة 
والثـــروة المعدنيـــة، التـــي قادهـــا خالد 
الفالـــح، وذلـــك فـــي إطـــار سلســـلة من 

الأوامر الملكية التي صدرت يوم الجمعة 
الماضي. 

وكان الفالــــح يشــــرف علــــى أكثر من 
نصــــف الاقتصاد الســــعودي مــــن خلال 
وزارتــــه الضخمة، التي أُنشــــئت في 2016 
للمساعدة على تسهيل إصلاحات جديدة.
ويرى محللـــون أن التغييرات تهدف 
لإعطـــاء زخـــم جديـــد لقطاعـــات الطاقة 
والصناعـــة والثروات المعدنيـــة التي لم 
تشـــهد أي تطورات تذكر في الســـنوات 
الماضية رغم الخطـــط الطموحة التي تم 

الإعلان عنها.
التـــي  الملكيـــة  الأوامـــر  وتضمنـــت 
أصدرها العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيز يـــوم الجمعة تعيين رجل 
الأعمـــال بندر بن إبراهيم الخريف وزيرا 
للصناعة والثروة المعدنية، عند انفصال 
الـــوزارة الجديـــدة عـــن وزارة الطاقـــة 
بشـــكل كامـــل اعتبـــارا من مطلـــع العام 

المقبل.
ولا تزال خطط إدراج أرامكو غامضة 
إدراجهـــا فـــي بورصة  وتتـــراوح بـــين 
الرياض فقـــط وبين إدراجهـــا أيضا في 

بورصة عالمية أو أكثر.
البورصـــات  بـــين  منافســـة  وبعـــد 
العالميـــة الكبـــرى مثل لنـــدن ونيويورك 
وهونغ كونـــغ وطوكيـــو تم تأجيل طرح 
أســـهم الشـــركة، الـــذي كان مقـــررا في 

عام 2018.

الحكومـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـعودية لا تـــزال متـــرددة فـــي طرح 
الشـــركة فـــي لنـــدن ونيويورك بســـبب 

الشروط التنظيمية المتشددة. 
وذكـــرت وكالـــة بلومبرغ الأســـبوع 
الماضـــي أن أرامكـــو اختـــارت مصرفي 
اســـتثمار دوليين، لتقديم المشورة بشأن 
طرح أسهم الشركة. وقدرت صحيفة وول 
ستريت جورنال الأميركية عائدات طرح 
حصـــة 5 بالمئة من أســـهم أرامكو بنحو 

100 مليار دولار.

خطوات جديدة لإعادة هيكلة أرامكو 

تمهيدا لطرحها في الأسواق
خروج وزير الطاقة خالد الفالح من مجلس إدارة الشركة

اتخذت شركة أرامكو، التي تدير الثروة النفطية السعودية، خطوات جديدة 
في إطار إعادة هيكلة جهازها الإداري، بالتزامن مع عودة الرياض للتأكيد 
على قرب طرح حصة من أســــــهمها الشركة في الأســــــواق المالية، لتصبح 

أكبر شركة مدرجة في العالم.

هواوي تغزو شبكات الجيل الخامس 

رغم العقبات الأميركية

تُظهر بيانات صادرة عن البنك 
المركزي التركي ووكالة التوجيه 
والتفتيش المصرفي أن أسعار فوائد 

الاقتراض سجلت انخفاضا حادّا منذ 
تحرك البنك المركزي، في 25 من يوليو 

الماضي لخفض تكاليف الاقتراض.
قد يبدو أن ذلك حقق هدف الضغوط 
الشديدة، التي مارستها حكومة الرئيس 

رجب طيب أردوغان من أجل إعادة 
تنشيط الأسواق المحلية، لكن بقية الأرقام 
تُظهر أن الفوائد المنخفضة لم تُترجم في 

ارتفاع حجم الاقتراض.
وجاء ذلك بعد تحرك مماثل في 

فبراير الماضي لتشجيع الاقتراض من 
خلال البنوك التي تديرها الدولة، بهدف 

تحقيق مستويات من شأنها إتاحة 
الفرصة لإعادة الاقتصاد المنكمش إلى 

النمو.
وكانت الإجراءات تهدف بشكل خاص 
إلى تحفيز قطاع البناء، في أعقاب الأزمة 

الاقتصادية التي مرّت بها البلاد في 
أغسطس عام 2018 والتي أدّت إلى انهيار 

قيمة الليرة التركية وفقدانها لنحو 30 
بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.

محاولة فبراير فشلت في الشهر 
اللاحق وارتفعت أسعار الفائدة في 
البنوك بشكل عام، مع ارتفاع أسعار 
صرف العملات الأجنبية، رغم توجه 
البنوك لتقديم قروض بأسعار فائدة 

منخفضة وممارسة العديد من الجهات 
لضغوط على البنوك الخاصة.

التزمت الحكومة الصمت لبعض 
الوقت، ثم قرر الرئيس أردوغان، في 
تحرك مفاجئ، إقصاء محافظ البنك 

المركزي مراد جيتين كايا من منصبه.
التحرك التالي من قِبل البنك المركزي 
كان في يوليو عن طريق المحافظ الجديد 

للبنك المركزي مراد أويسال، الذي حل 
محل جيتين، وقرر خفض أسعار الفائدة 
بواقع 4.25 نقطة لتصل إلى 19.75 بالمئة، 

وهو خفض فاق كل توقعات السوق.
وأكد أويسال أيضا أن سياسته 

المالية ستعطي أولوية لتحقيق النمو 
وكذلك للتصدي للتضخم، وهي إشارات 
تثير توقعات بإجراء مزيد من الخفض 
في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة 
السياسة النقدية في سبتمبر الحالي.
البنوك العامة، مثل بنك زراعات 
وبنك خلق استجابت لتحرك البنك 

المركزي فخفضت أسعار الفائدة لديها 
بنسبة وصلت إلى ثماني نقاط مئوية 
على قروض الرهن العقاري والقروض 

التجارية.
غير أن البنوك الخاصة لم تتبع نفس 
الطريق، فلجأت السلطات الاقتصادية في 

البلاد لتطبيق ضوابط جديدة.
وبموجب تلك الضوابط الجديدة 

فإن البنوك التي تزيد القروض الصادرة 
منها بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة 

تحصل على مكافآت في صورة خفض 
المبلغ المستحق على الودائع الموجودة 

فيها.

أما البنوك التي لا تحقق ذلك الهدف 
فتجري معاقبتها بأسعار فائدة مرتفعة 

على الاحتياطيات الموجودة لديها، 
ورسالة واضحة من الحكومة مفادها: 

خفضوا أسعار الفائدة.
لكن في الشهر اللاحق لخفض 

البنوك أسعار الفائدة، ظل نمو الائتمان 
سالبا. وأكدت بيانات وكالة التوجيه 

والإشراف المصرفي أن القيمة الإجمالية 
للائتمان بالليرة التركية انخفضت 

بواقع 4 مليارات ليرة لتصل إلى 1.508 
تريليون ليرة في أغسطس الماضي مقابل 
1.512 تريليون في يوليو حين قرر البنك 

المركزي التدخل.
ويعود السبب في هذا التراجع بشكل 

أساسي إلى انخفاض قروض الرهن 
العقاري والقروض التجارية. وتشير 
التوقعات الخجولة لنمو هذا النوع 

من القروض عقبة حقيقية أمام خطط 
الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

ورغم تراجع الائتمان، فإنّ أيّا من 
البنوك غير التابعة للدولة لم يتحرك نحو 

خفض أسعار الفائدة، ولو حتى بشكل 
نظري.

وأظهرت أرقام البنك المركزي تراجع 
أسعار الفائدة السنوية إلى متوسط 

12.95 بالمئة على قروض الرهن العقاري 
و15.85 بالمئة على القروض التجارية.
وبذلك بلغت أسعار الفائدة على 
قروض الرهن العقاري، التي تحظى 

بأهمية خاصة لدى لحكومة الساعية 
لتحفيز قطاع البناء، أدنى مستوياتها 

منذ سبتمبر 2017. كما بلغت أسعار 
الفائدة على القروض التجارية أدنى 

مستوياتها منذ ديسمبر 2017.
لكن الفارق الكبير هو أن الاقتصاد 
التركي كان ينمو بقوة في الربع الرابع 
من عام 2017 وقد سجل حينها نموا في 
حجم الائتمان، رغم المستويات المرتفعة 

لأسعار الفائدة.
وقال أحد المسؤولين المصرفيين طالبا 
عدم ذكر اسمه ”يمكن للبنوك الآن خفض 
أسعار الفائدة وبوسعها السعي لتقديم 

قروض. لكن من دون وجود زبائن راغبين 
في الحصول على هذه القروض، فإن 

خفض أسعار الفائدة سيبقى بلا معنى“.
وأضاف أن امتناع الزبائن عن 

الاقتراض يرجع بالأساس إلى تراجع 
الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد، 
وتوقعات باستمرار تراجع قيمة الليرة 

في مواجهة الدولار، إضافة إلى عدم رغبة 
القطاع الخاص في الاستثمار بسبب 

ضعف الأداء الاقتصادي.
هناك بعض الطلب على الاقتراض، 
لكن الشركات ترغب في الحصول على 

قروض لاستخدامها كخيار في عملياتها 
وليس للاستثمار أو النمو.

ويقول المصرفي أيضا إن الزبائن 
يجدون أنفسهم في موقف مالي أشد 
ضعفا. ويشير إلى وجود ”200 ألف 

شخص يواجهون خطر الإفلاس كل شهر، 
إذ يجدون صعوبة في سداد مستحقات 

بطاقات الائتمان الخاصة بهم أو في 
سداد القروض الشخصية“.

ووفقا لمسؤول مصرفي متقاعد، 
فإن البنوك التركية تجد صعوبة في 
العمل في البيئة الحالية بسبب عدم 

قدرة زبائنها على سداد قروض حالية 
مستحقة، وهو أمر يُبطل أثر خفض 

أسعار الفائدة ويجعل الحوافز الجديدة 
التي أقرّها البنك المركزي عديمة النفع.

وأضاف أن البنوك لا ترغب في المزيد 
من القروض السيئة، هذا مؤكد.

وتأثّرت البنوك أيضا بشكل أساسي 
بمشاكل حصلت مؤخرا تتعلّق بتحصيل 

الديون، وأصبحت تلجأ للتشدد في 
طلباتها من المتقدّمين للحصول على 

قروض.

أردوغان يفشل

في تحفيز الاقتراض

رغم خفض الفوائد

لا أحد يرغب في الاقتراض بالليرة المتراجعة

جان تيومان

ُ

كاتب في موقع أحوال تركية

ضغوط أردوغان لخفض 

أسعار الفائدة على القروض بلا 

معنى في ظل عدم وجود من 

يرغب بالاقتراض

هواوي أكبر بوابات الجيل الخامس للاتصالات

تعيـــين ياســـر الرميان رئيســـا 

يعـــزز  أرامكـــو  إدارة  لمجلـــس 

خطـــط إدراجها في الأســـواق 

المالية
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 بيــروت - أطلق لبنان صفارات الإنذار 
أخيرا بالإعلان عن دخول البلاد في حالة 
طـــوارئ اقتصاديـــة وأن الحكومة بدأت 
العمـــل على خطـــة لتســـريع إصلاحات 

تتعلق بالمالية العامة.
وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري 
مســـاء الاثنين هذا القرار، وذلك لمواجهة 
الأزمة الاقتصاديـــة الحادة التي تمر بها 

منذ سنوات طويلة.
تصريحـــات  فـــي  الحريـــري  وقـــال 
للصحافيين فـــي ختام اجتماع اقتصادي 
عُقـــد فـــي القصر الرئاســـي بدعـــوة من 
الرئيس ميشـــال عون، لقـــد ”قررنا إعلان 

حالة طوارئ اقتصادية“.
وتابع ”لدينا فرصة ســـتة أشهر بعد 
تصنيف لبنـــان الائتمانـــي الأخير حتى 
لا تصبـــح حالتنـــا كحالـــة الـــدول التي 

انهارت“.

ويعيش لبنـــان أصلا حالـــة طوارئ 
اقتصادية في ظل اتساع تداعيات الأزمة، 
إذ اصطدمـــت الحكومـــة الجديـــدة إثـــر 
توليهـــا مهامها قبل أشـــهر بواقع صادم 
على مســـتوى العجز المالي، وهو ما دفع 
المؤسســـات المالية الدوليـــة للدعوة إلى 
الإسراع في وقف هذه ”الدوامة المدمّرة“.

للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وكانـــت 
الائتمانـــي قد خفضت في 24 أغســـطس 
الماضي تصنيف لبنان من بي سالب إلى 

سي.سي.سي.
وعـــزت فيتـــش خفـــض التصنيـــف 
إلـــى ”الضغوط المتصاعـــدة على نموذج 
التمويـــل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي 
المخاطر في مـــا يتعلق بقـــدرة الحكومة 

على خدمة الدين“.
فـــي  الاســـتمرار  الحريـــري  وأكـــد 
سياســـة اســـتقرار ســـعر صـــرف الليرة 

ضرائـــب  أي  فـــرض  نافيـــا  اللبنانيـــة، 
جديدة.

وشـــارك في الاجتماع رئيس البرلمان 
نبيـــه بـــري ورؤســـاء الكتـــل النيابيـــة 
الماليـــة  ووزيـــرا  اللبنانيـــة  والأحـــزاب 
والاقتصـــاد وحاكـــم المصـــرف المركـــزي 

ورئيس جمعية مصارف لبنان.
وبحـــث الاجتمـــاع ورقـــة اقتصادية 
طرحهـــا الرئيس عـــون وأوراقـــا أخرى، 
وقرر تشـــكيل لجنة لدراسة كافة الأوراق 

الاقتصادية التي عرضت أمامه.
الـــى أن الاجتماع  وأشـــار الحريري 
أقر إطارا ماليا متوســـط الأمد يمتد على 
ثلاث ســـنوات بدءا من العام 2020 يلحظ 
فائضا أوليا ســـنويا لا يقل عن نحو 3 و5 
بالمئة كنســـبة من الناتج المحلي وعجز لا 
يتخطى نسبة بين 5 و7 بالمئة إلى الناتج 

المحلي الإجمالي.
وقال إن تسريع الإصلاحات سيحول 
دون أزمة شـــبيهة لما حـــدث في اليونان، 
التـــي وقعت فـــي أزمـــة دين قبل تســـع 
إجـــراءات  لتبنـــي  واضطـــرت  ســـنوات 
تقشـــف تحت إِشراف لصيق من الدائنين 

الأجانب.
وأضاف ”إذا أردنا أن نأخذ إجراءات، 

نأخذها من أجل أن ننقذ البلد“.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ويشـــكك 
فـــي قـــدرة لبنان علـــى بلـــوغ العجز في 
موازنة 2019 المســـتوى المســـتهدف عبر 
وتخفيف  المتوقعـــة  الإيـــرادات  تحقيـــق 
حدة الأزمـــات الاقتصادية بعد ســـنوات 
طويلة من تســـيير شؤون الدولة بصورة 

ارتجالية.
وتظهـــر البيانـــات الرســـمية لوزارة 
المالية أن العجز في موازنة العام الماضي 

بلغ حوالي ستة مليارات دولار.
وبحســـب الحريـــري، قـــرر الاجتماع 
العمـــل علـــى تقليص حجم الديـــن العام 
عبـــر اعتمـــاد الشـــراكة بـــين القطاعـــين 
العـــام والخاص ضمن مناقصات تتســـم 

بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.
كمـــا تقـــرر تخفيـــض عجـــز قطـــاع 
إنتـــاج الكهرباء وإجـــراء مناقصة عالمية 
لشـــراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان 
الحكومية وتأمين الغاز بدل الفيول وفق 

معايير الشفافية.
التوظيـــف  منـــع  الاجتمـــاع  وأكـــد 
والتقاعد المبكر في القطاع العام وإصلاح 
التوصيـــف  وإنجـــاز  التقاعـــد  أنظمـــة 
الوظيفـــي، إضافـــة إلـــى دمـــج وإلغـــاء 
المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية 

خلال ثلاثة أشهر.
وقـــرر كذلـــك الإســـراع فـــي إطـــلاق 
المشاريع الاستثمارية التي أقرها البرلمان 

وإقرار الحكومة لائحة مشـــاريع المرحلة 
الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري.

وكان عـــون قد قال في كلمة افتتاحية 
للاجتمـــاع ”علينا أن نبـــادر إلى توحيد 
جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة 
للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى 

أحلام شعبنا وآماله“.
ويواجه لبنـــان أزمة اقتصادية حادة 
تجلت في تصاعد الدين العام، الذي بلغ، 
وفق بيان لـــوزارة المالية في الربع الأول 
من العام 2019، نحو 86.2 مليار دولار، ما 
يشـــكل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقفـــزت تكاليف التأمـــين على ديون 
لبنان الســـيادية إلى مســـتوى قياســـي 
الأسبوع الماضي، في ظل تنامي التوترات 
مع إســـرائيل والتي تضاف إلى المخاوف 

بشأن الوضع المالي للدولة.
وأظهـــرت بيانـــات مـــن آي.أتش.أس 
ماركـــت ارتفاع مبـــادلات مخاطر ائتمان 
لبنـــان لخمس ســـنوات إلـــى 1205 نقاط 
أســـاس، بزيادة تســـع نقاط أســـاس عن 

مستوياتها السابقة.
وتعمـــل الحكومة علـــى تنفيذ تدابير 
إصلاحية لتحفيز النمـــو الاقتصادي، إذ 
أقرت في الشهر الماضي ميزانية متأخرة 
للعام 2019 تعتبر الأكثر تقشفا في تاريخ 
البلاد لخفـــض العجز مـــن 11.5 إلى 7.5 

بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
كما باشرت تنفيذ إصلاحات هيكلية، 
بدت للكثيرين بطيئـــة، لتنفيذ التزاماتها 
في مؤتمر سيدر للمانحين، الذي عُقد في 
باريس العام الماضي وأسفر عن تعهدات 
تتجـــاوز 11 مليـــار دولار لدعم الاقتصاد 

اللبناني.
ورغـــم حالـــة الفوضـــى الاقتصادية 
التي تعيشـــها الدولة، تلقت بيروت دعما 
نادرا في ظل أزماتها الخانقة بعد بيانات 
أظهرت ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي 
بالتزامن مـــع بيانات تشـــير إلى ارتفاع 
الصـــادرات الصناعيـــة خـــلال الأشـــهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي.
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  وكشـــف 
الجمعـــة الماضي أن احتياطات البلاد من 
النقد الأجنبي، سجلت ارتفاعا بنحو 1.4 
مليـــار دولار خلال الأســـبوعين الأخيرين 
من شـــهر أغسطس الماضي، لتعطي دعما 
كبيرا للنظـــام المالي في مواجهة الأزمات 

العميقة.
وقال رياض ســـلامة حاكـــم المركزي 
في بيـــان حينها إن ”تلـــك الزيادة رفعت 
الاحتياطات الأجنبيـــة لدى المصرف إلى 
حوالـــي 38.66 مليـــار دولار، وأن ذلـــك لا 

يشمل احتياطاته من الذهب“.
ويمثل هـــذا الارتفاع أكبـــر قفزة في 
احتياطات النقد الأجنبي، التي ســـبق أن 
أظهرت بيانات مصرف لبنان أنها سجلت 
ارتفاعـــا تدريجيـــا منذ منتصـــف يونيو 
الماضـــي لتصل في 15 أغســـطس الماضي 

إلى 37.25 مليار دولار.

قـــرار إعـــلان حالـــة الطـــوارئ 

الاقتصاديـــة هدفـــه الوحيـــد 

إنقاذ البلاد
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 بنغــازي (ليبيا) - يعمل الميناء التجاري 
في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، على 
مدار الساعة بعد ثلاث سنوات من إعادة 
فتحه، ســـعيا لجمع المزيد من الإيرادات 

من أجل إصلاحه وتوسعته.
وكان الميناء لفترات طويلة في مرمى 
النيران، حيث تقاتلت فصائل متنافســـة 
للســـيطرة على بنغازي منذ عام 2014 في 
صراع دمر أجزاء من المدينة الواقعة في 

شرق ليبيا.
وعلقـــت إدارة المينـــاء العمليات مع 
تعرض البوابة الرئيسية وبعض المباني 
لأضـــرار بينمـــا تناثـــرت القذائـــف على 
الطرقات قبل أن يعود إلى العمل مجددا.
وأعلن الجيـــش الوطني الليبي الذي 
يقـــوده خليفـــة حفتر في نهايـــة المطاف 
النصر في عام 2017 لتتم السيطرة بشكل 

كامل على بنغازي.
وتديـــر حكومتان متنافســـتان شـــرق 
البـــلاد وغربها شـــؤون الدولـــة النفطية 
العضـــو في منظمـــة أوبك، رغـــم وجود 
أكبـــر  لمينـــاء  الحاجـــة  علـــى  اتفـــاق 
بالنظـــر إلى الحالـــة المترديـــة للموانئ 

القائمة.
ومـــع ذلك فـــإن الاقتتال تســـبب في 
تباطـــؤ الإصلاحـــات وعمليـــات إعـــادة 
الإعمار، حيث لا تزال ثلثا قوارب السحب 

معطوبة وخارج الخدمة.
ويشـــهد مينـــاء بنغازي فـــي الوقت 
الحالـــي نشـــاطا تجاريا قويـــا، ويمُكن 
مشاهدة الشـــاحنات المحُملة بالسيارات 
والحاويـــات المحملـــة بالمـــواد الغذائية 
والســـيارات وزيـــوت المحركات  والقمح 
البوابـــة  عبـــر  تتدفـــق  أخـــرى  وســـلع 

الرئيسية قرب مركز المدينة.
ووفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية، 
اســـتقبلت هذه البوابـــة البحرية المطلة 
على البحر المتوســـط منذ مطلع سبتمبر 
الجاري 4 سفن شحن كبيرة، ومن المتوقع 

أن ترســـو ســـفينتا شـــحن أخرى خلال 
الأيام القليلة المقبلة.

ويؤكــــد يزيــــد بوزريــــدة مديــــر ميناء 
بنغــــازي أن الإيــــرادات الشــــهرية كانــــت 
تجاوز الســــبعة ملايين دينار (4.9 مليون 
دولار) قبــــل الحرب، لكن تلــــك العوائد لم 

تستخدم في تطوير الميناء.
وقال بوزريدة لوكالة رويترز ”لم نصل 
إلــــى المعدل الســــابق بعد، لكن كل شــــهر 

أفضل من الشهر السابق“.
وأضاف ”نســــعى لجمــــع أكثر من 7.8 
ملايين دينار (5.5 ملايين دولار) شــــهريا، 

حيث مددنا أوقات العمل إلى 24 ساعة“.

وأوضــــح أن كافة الخطــــوط البحرية 
الدولية عادت مجددا للعمل وآخر خط بدأ 
بسبع حاويات وآخر شحنة له كانت قرابة 

400 حاوية.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
الميناء يستقبل سنويا حوالي 245 سفينة 
شــــحن وناقلة نفــــط، وأن هنــــاك إمكانية 
لزيــــادة العدد مســــتقبلا مع ثبات نســــق 

النشاط على مدار اليوم ودون توقف.
وقبــــل الحرب، كانت الإيــــرادات تُودع 
في الإدارة العامة للموانئ بمدينة مصراتة 
التــــي تحتضن أكبــــر موانئ البــــلاد، لكن 
إدارة مينــــاء بنغازي منفصلــــة حاليا، في 
وضع يرجع إلى الانقسامات التي تعيشها 

البلاد.
ومنذ إعادة فتح الميناء، يستقبل ميناء 
بنغازي أكثر من 400 ألف طن من الحبوب 
فــــي 18 رصيفــــا، بما يعادل مثلــــي ما كان 

الميناء يستقبله قبل 2014.

ويدفع المينــــاء رواتب ســــنوية بقيمة 
2.25 مليون دينــــار (1.6 مليون دولار) إلى 
قرابــــة 1400 موظف. وهــــو لا يُصدر النفط 
لكنه يســــتورد الغــــاز وبعــــض المنتجات 

البترولية إلى جانب الشحنات العامة.
بشكل  المعيشة  مســــتويات  وتراجعت 
حاد خلال الصراع، وتظل الأوضاع صعبة 
في سائر ليبيا. ولم تفعل الحكومات سوى 

القليل لرفع المعاناة الاقتصادية.
لكــــن ميناء بنغــــازي في وضــــع جيد 
لإمــــداد المدينــــة والمناطــــق البعيــــدة عن 
الســــاحل، كما أن انتعاشه يمنح الموظفين 

هناك الأمل.
وقال ناصــــر بوزيد الموظــــف بالميناء 
إن ”العمل عــــاد لهذا المرفق الحيوي الذي 
سينعش الاقتصاد بالمدينة… يُعتبر مصدر 

رزق لنا“.
وأكد صبــــري أمراجع، رئيس شــــركة 
للتوكيــــلات الملاحيــــة، أن المينــــاء يشــــهد 
تحميــــل المزيد من الحاويــــات مقارنة بما 

كان عليه قبل 2011.
وأضــــاف ”علينــــا الآن تحميــــل 1500 
حاوية أســــبوعيا، قبل عام 2011 كانت 400 

حاوية فقط“.
وتعتمد البلاد، التي دخلت في فوضى 
شــــاملة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي 
في 2011، بشــــكل شبه كلي على الاستيراد 

لتأمين كل حاجاتها بما فيها الغذائية.
وتنفذ معظم عمليات تمويل الواردات 
عبــــر طرابلس، حيــــث توجــــد كل البنوك 
تقريبا، بينما لا تعرض البنوك في بنغازي 
إلا خدمــــات محــــدودة وتعانــــي أصلا من 

نقص حاد في السيولة النقدية.
ولكــــن هناك مخــــاوف مــــن أن ارتفاع 
المبــــادلات التجاريــــة قد يقوض مســــتوى 
الاحتياطــــات النقديــــة ويؤدي فــــي نهاية 
المطاف إلى تداعيــــات اقتصادية أكبر في 
ظــــل شــــح الســــيولة النقدية من الســــوق 

المحلية.
وخلال الســــنوات التــــي تلت الإطاحة 
بمعمر القذافي، وضع تذبذب قيمة العملة 
المحليــــة والتراجــــع الحــــاد في إيــــرادات 
الخام، المورد المالي الوحيد لموازنة الدولة، 
الاقتصــــاد الليبــــي علــــى حافــــة الانهيار 

الشامل.

لبنان يعلن حالة الطوارئ

لتفادي الانهيار الاقتصادي

ميناء بنغازي يتجاهل الانقسام

ويتطلع لبلوغ طاقته القصوى

بيروت ترسل إشارات على عزمها 

إنقاذ الأوضاع سريعا

اضطــــــرت الحكومة اللبنانية إلى اللجوء لآخــــــر العلاجات لإنقاذ الاقتصاد 
ــــــات أمام معالجة  المشــــــلول بإعلان حالة الطوارئ، ســــــعيا إلى إزالة العقب
الاختلال في التوازنات المالية وإخراج الأنشطة التجارية والاستثمارية من 

نفق الركود الجاثم على الدولة منذ سنوات جراء الصراعات السياسية.

كافة الخطوط البحرية 

الدولية عادت للعمل 

مع ميناء بنغازي

يزيد بوزريدة

عززت إدارة ميناء بنغازي رهانها على رفع نســــــق نشــــــاط البوابة البحرية 
الرئيسية في شرق ليبيا، في ظل آمال بفتح أبواب زيادة المبادلات التجارية 
بعد انحســــــارها لسنوات بسبب الانقسامات السياسية والنزاع العسكري 

بين حكومتين في شرق وغرب البلاد.

أبوظبي تحتضن سباق الشركات

الناشئة إلى طاقة المستقبل
 أبوظبــي - تحتضـــن أبوظبـــي خلال 
النســـخة الرابعة والعشـــرين من مؤتمر 
الطاقـــة العالمي الذي تســـتضيفه الإمارة 
ســـباق أفضل الشـــركات الناشـــئة حول 
العالم في مجال تطوير الطاقة المستدامة 

وحماية المناخ.
خلال  الشـــركات  هـــذه  وســـتتنافس 
المؤتمـــر الذي ينطلق الاثنـــين المقبل على 
اســـتعراض أحدث الابتكارات والمشاريع 
التي تســـاهم في رسم شكل قطاع الطاقة 
المستدامة والطاقة النظيفة في المستقبل.

الشمســـية  الطاقة  خزانات  وتشـــكل 
المحمولة ذات التقنية العالية والتي يمكن 
أن تولـــد الكهربـــاء في المناطـــق النائية 
بأفريقيـــا والتقنيـــات البديلـــة للحطـــب 
والفحم التقليدي والمصنوعة من نفايات 

قصب الســـكر وعربات النقل الكهربائية 
دون سائق، بعضا من تلك التقنيات.

وتم ترشـــيح الشـــركات الناشئة في 
قائمة الشـــركات الفائـــزة بجائزة أفضل 
100 شركة ناشئة لتحويل الطاقة في وقت 

سابق من هذا العام.
دوليـــة  منصـــة  المســـابقة  وتعتبـــر 
للشركات الناشئة التي تعمل على ابتكار 
أفكار تؤثر على حركة التحول العالمي إلى 

المصادر البديلة
وتضم القائمة أكثر من 450 شركة من 
80 دولـــة، وجاء إطلاق المبـــادرة العالمية 
لتشجيع ومكافأة الشـــركات المتميزة في 

مجال تحويل الطاقة وحماية المناخ.
ومن بين الشـــركات الناشـــئة المميزة 
علـــى  الضـــوء  تســـليط  ســـيتم  التـــي 

إنجازاتها، شركة إنرايد السويدية، والتي 
تســـعى إلى إتاحة خدمة النقل بالاعتماد 
الكهربائيـــة  الســـيارات  علـــى  الكامـــل 
الذاتيـــة القيـــادة أو ما يســـمى بعربات 

تي-بودس.
وهناك شركة زيلروس الإسبانية التي 
تتميـــز بمجال تصميـــم وتطوير تقنيات 
جديدة من شـــأنها أن تســـمح باستخدام 
نظـــام نقـــل الهايبرلـــوب بســـرعة تصل 
إلـــى ألف كم/ســـاعة باســـتخدام الطاقة 

المتجددة.
وتســـتخدم شـــركة غلوييه الفرنسية 
المـــواد المضيئة الحيويـــة لإنتاج الضوء 
باســـتخدام كائنات عضويـــة حية معينة 
والديـــدان  المضيئـــة  اليراعـــات  مثـــل 

المتوهجة والكائنات البحرية.
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 القاهــرة - لا تــــزال قضية الدين العام 
تهــــدد الكثير من الدول الراغبة في تطوير 
اقتصادها. لذلك باتــــت من القضايا التي 
ينظر إليهــــا الخبراء علــــى أنها يمكن أن 
تقوّض التوسّع في عمليات التنمية. وفي 
دولة مثل مصــــر تحتاج هذه المعضلة إلى 
وســــائل جيّدة للتعامل معهــــا، كي تتمكن 
من الاســــتمرار في فورة العمران والبناء 
في المدن الجديدة التي يتم تشــــييدها في 

مناطق كثيرة.
لكــــن يبدو أن الدين أصبح همّا بالليل 
ومذلــــة بالنهار، وفــــق الأقــــوال المأثورة، 
فتداعياتــــه الســــلبية تنعكــــس مباشــــرة 
على حــــال المواطنــــين، وبدلا مــــن توجيه 
المخصّصات المالية لرفاهيته أو تحســــين 
الخدمــــات المترديــــة فــــي قطاعــــات تمس 
حياتــــه مباشــــرة، مثل التعليــــم والصحة 
والخدمــــات، تُوجّــــه هذه الأموال لســــداد 
أعباء وفوائد الدين، لكن أصول الديون لا 

تزال تتراكم.
للتصنيــــف  موديــــز  وكالــــة  ودقــــت 
الائتمانــــي ناقــــوس الخطر وهــــو ما أدّى 
إلى زيادة المخاوف. ولم يمنع لســــان حال 
الوكالة الذي هلل وأشاد بخطوات إصلاح 
الاقتصاد المصري من وقوف البعض عند 
ملاحظــــة الديون، وعدم غــــضّ الطرف عن 
هــــذه الهنات، لأن موديز من أوائل وكالات 
التصنيف الدوليــــة التي منحت الاقتصاد 

المصري درجة مستقر.
تفاقمــــت أزمة الديون بعد أن شــــحّت 
الكثيــــر من موارد البلاد فــــي أعقاب ثورة 
25 يناير عام 2011 ومــــا تلاها من أحداث 
أهلت لثورة إصلاحية سياســــية ثانية في 
30 يونيــــو 2013 لتصويب مســــار الثورة 
الأولــــى التي قفــــز على ظهرهــــا الإخوان، 
نتيجــــة هشاشــــة الحياة السياســــية في 
مصــــر والحضور الواهن للأحزاب المدنية 

في المشهد العام.
أمعنــــت القاهــــرة في الاقتــــراض من 
الدول العربية لسدّ احتياجاتها الأساسية، 
وحصلــــت على قروض ومنح بأكثر من 25 
مليار دولار من دول الخليج خلال سنوات 
مــــا بعد الثورتين، لكنهــــا وجّهت جميعها 
إلى الإنفــــاق الاســــتهلاكي، وتحوّلت إلى 

عبء على البلاد.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن 

الاقتــــراض فــــي حــــدّ ذاتــــه ليس 
المتحــــدة  فالولايــــات  المشــــكل، 

وهي أكبــــر اقتصاد في العالم 
مكبّلة بالديون، لكن الســــؤال 

يكــــون في هــــل يوجّه هذا 
اســــتثمار  إلى  الاقتــــراض 
تمكّن  عوائــــد  يدرّ  مباشــــر 

من تشغيل مفاصل الاقتصاد 
المتيبســــة، أم لشــــراء الطعام 

والإنفــــاق في بنود قدرتها على 
ضــــخ عوائد ضعيفــــة أو بعيدة 

المدى.
تؤكــــد مقارنــــة حجــــم الديون 

بعمليات التنمية في الحالة المصرية 
أن الاقتراض لم يوجّه إلى المســــارات 

الصحيحــــة، فهو اقتراض يتــــم غالبا 
لســــداد أعباء الديون، واستمرار سياسة 

ترحيل الأعباء على الأجيال القادمة.
دفعت فورة الاقتــــراض في القاهرة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــي 
إلــــى فــــرض تعليمات صارمــــة لوزيرة 
التعــــاون الدولــــي ســــحر نصــــر بعدم 
التوســــع فــــي الاقتــــراض، إلا أن شــــحّ 
مــــوارد البلاد دفــــع بالحكومة إلى رفع 

سقف الاقتراض بلا حدود.
أســــهل  إلى  الحكومة  واتجهــــت 

الحلــــول، وأدمنــــت الاقتراض من 
الخارج، بعد أن وافق صندوق 

النقــــد الدولــــي علــــى منــــح 
لمســــاندة  قرضــــا  القاهــــرة 

برنامجهــــا الإصلاحي، 

وأصبحــــت الموافقة معبرا وشــــهادة ثقة 
تمكــــن القاهرة مــــن زيــــادة الاقتراض من 

أسواق عالمية مختلفة.

الاتجاه شرقا

تحوّلت مصر إلى دولــــة مدينة لكثير 
من الدول الغربية والمؤسســــات الإقليمية 
والدوليــــة. واتجهت مؤخرا إلى أســــواق 
آســــيا وأعلنت عن إصدار سندات لتأمين 
وتنويع مصــــادر اقتراضهــــا، كي تضمن 
تدفقــــات نقديــــة تعزّز من ســــداد أقســــاط 

الديون.
التقــــارب  الإســــكان  وزارة  اســــتغلّت 
السياسي بين القاهرة وبكين. وأعلنت عن 
اقتراضها نحو ثلاثة مليارات دولار لبناء 
سبعة أبراج في العاصمة الإدارية بشمال 
شــــرق البلاد، منها البــــرج الأيقوني الذي 

يعدّ أعلى برج في أفريقيا.
وأعلن وزيــــر المالية أيضــــا عن خطة 
تســــتهدف طــــرح ســــندات مصريــــة فــــي 
الأسواق الآسيوية، وقام بحملة ترويجية 

لها انطلقت من كوريا الجنوبية.
بلــــغ نصيب كل مواطــــن مصري مقيم 
في الداخل نحــــو 2766 دولارا من إجمالي 
الديون الداخليــــة والخارجية حتى نهاية 
ديســــمبر من العام الماضي. وهذه الحصة 
مرشــــحة للزيادة بعد أن قالــــت موديز إن 
الديون الخارجية مرشــــحة لتجاوز حاجز 

115 مليــــار دولار، دون احتســــاب الديون 
الداخلية.

تسبّب هذا الوضع الصعب في زيادة 
معــــدلات الفقر في البلاد الــــذي طال ثلث 
الشــــعب المصري. فالحــــزم الماليــــة التي 
توجّه لســــداد الديــــون وفوائدهــــا تفوق 
الدعم المالي الموجّه إلى الفقراء، وشريحة 
كبيرة من محدودي الدخــــل، التي هبطت 
لخط الفقر بسبب موجات الغلاء المتعاقبة 
بخــــلاف  والشــــراب،  الطعــــام  وطالــــت 

الخدمات الصحية المتردية.
وتسبّب شحّ الموارد في تنفيذ مشروع 
التأمين الصحي الشــــامل للمواطنين على 
مراحــــل لعدم وجود موارد كافية لتعميمه 

على جميع المصريين دفعة واحدة.
يجــــد المتابع لحــــال الموازنــــة العامة 
للبلاد خلال العــــام الحالي أنها من اليوم 
الأول لبدء تطبيقها في غرة يوليو الماضي 
كشــــفت عن اقتــــراض نحــــو 43 بالمئة من 
حجمها البالــــغ 1.9 تريليون جنيه، أي ما 

يعادل 115 مليار دولار.

يُفضي تراكــــم الديون إلى زيادة قيمة 
برامــــج الحماية الاجتماعيــــة للفقراء، بل 
وتجعل اســــتمرارها عملية صعبة، حيث 
تســــتنزف خدمة الديون جــــزءا مهمّا من 
مــــوارد البــــلاد، بمــــا لا يمكــــن الحكومة 
من تقــــديم حماية كاملــــة للمواطنين ضد 
موجــــات الغلاء التي أثقلــــت ميزانية فئة 

كبيرة من الأسرة في مصر.
الرأســــمالية  أن  الحكومــــة  رأت 
المتوحشــــة هــــي الحــــل لأزمــــة الاقتصاد، 
فحــــررت أســــعار الطاقــــة والعملة ودعت 
الشعب للتحلّي بمزيد من الصبر، دون أن 
تكون هناك وقاية كافية لتوحش سياسات 
الإصــــلاح التي لا يمكن حلّها من الزيادات 

الزهيدة في معدلات الأجور.
وراهنت القاهرة على تحسن الأوضاع 
خــــلال فترة القرض الكبيــــر الذي حصلت 
عليــــه من صنــــدوق النقــــد، وبعــــد ثلاث 
ســــنوات من الصبر وحصولها على كامل 
قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار، لم يعُد 
أمامها إلا البحث عن سبل سريعة لإرضاء 
من تجرّعوا الدواء المرّ من المواطنين على 

مدار 36 شهرا أملا في تحسن أحوالهم.

شد وجذب الحكومة

قال حســــام الغايش، عضو الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياســــي والتشريع، 
إن الديــــن يمثّل تحديا أمام الحكومة، وما 
يُقلّل من حدتــــه تعزيز الاحتياطي النقدي 
مــــن النقد الأجنبي في مصــــر الذي وصل 
إلــــى نحــــو 44.9 مليــــار دولار حتى نهاية 

يوليو الماضي.
لكــــن غالبية الاحتياطي تم توفيره من 
خلال قــــروض متوســــطة وطويلة الأجل، 
ومــــا تمتلــــك مصــــر منه بوضــــوح حصة 
الذهــــب التــــي لا تتجاوز ثلاثــــة مليارات 

دولار.
أن فئة من الشعب  وأضاف لـ“العرب“ 
تأثرت بشكل مباشر بسبب تفاقم الديون، 
لأن فوائده نافســــت حــــزم الدعم الموجهة 
لها فــــي الموازنة العامة للدولــــة، ومن ثم 
كلمــــا ارتفعــــت قيمة الديون زادت نســــبة 
الالتزامات بالموازنة وتراجع الإنفاق على 

الخدمات المقدمة للمواطن.
دفع هذا الوضع إعلان وزيريْ التربية 
والتعليم والصحة عن براءتهما من تردي 
جودة خدمات التعليــــم والصحة أمام 
لجنة الخطــــة والموازنة في مجلس 
النواب المصري قبل حوالي ثلاثة 
أشــــهر، الأمــــر الذي أثــــار أزمة 

داخل الحكومة.
كان وزيــــرا التعليــــم 
والصحــــة طالبــــا أمــــام 
بزيادة  البرلمانية  اللجنــــة 
وزارة  كل  مخصصــــات 
بنحــــو 11 مليار جنيه، 
أي مــــا يعــــادل 667 
مليون دولار لتحســــين 
إلا  الخدمــــات،  جــــودة 
أن وزيــــر الماليــــة رفض 
لدينا  ليس  وقال  طلبهما 
أموال لزيــــادة مخصّصات 
الصحة والتعليم في الموازنة.
ترتــــب علــــى تلــــك الأزمة 
توجيــــه تعليمات شــــفوية من 

جانــــب الحكومة لوســــائل الإعلام التابعة 
للدولة بعدم نشر أسماء الوزراء وصورهم 
إلــــى حين إشــــعار آخر. ما يعنــــي أن كلام 
وزيريْ التعليم والصحة نكأ جرحا عميقا 
في جســــد الحكومة، حاولــــت مداراته أو 

علاجه.
تتســــق هذه الواقعة مع تقييم موديز 
الذي منح مصر تصنيــــف ”ضعيف جدا“ 
في مؤشر القوة المالية، الأمر الذي يعكس 
العجــــز المالــــي الكبير والديــــن الحكومي 
المرتفع، وتزايد حصة الدين الخارجي من 
إجمالي الديون منذ قرارات الإصلاح في 3 

نوفمبر 2016.
اهتمــــام  ينصــــبّ  أن  ذلــــك  يتطلّــــب 
الديــــون ووضعها  الحكومة علــــى قضية 
نُصب عينيها لعلاج تداعياتها مســــتقبلا، 
وأن تملــــك إجابة شــــافية حول الســــؤال 
الملحّ: هل الدولة قادرة على ســــداد الديون 

أم لا؟
جاءت تحذيــــرات موديز بعد أن أهلت 
مصر الســــاحة أمام جذب الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة والتي لــــم تأت بشــــكل لائق أو 
تتدفق بشــــكل يتلاءم مــــع خطط الإصلاح 
الطموحة حتى الآن. تفتح هذه النقطة بابا 
عاجلا لمواجهة الفساد بشكل يتناسب مع 
تجذره مــــن خلال البيروقراطيــــة العميقة 
التي شــــوّهت منــــاخ الاســــتثمار بالبلاد. 
وهــــى النقطة الأساســــية التــــي يعتبرها 
البعــــض من الخبراء تقف وراء تعثّر تقدّم 
مصر في تقرير مناخ الأعمال الذي يصدره 

البنك الدولي.
لــــم تُغفل موديز تلك النقطة، وقالت إن 
القوة المؤسســــية في مصر ضعيفة، وهي 
أهم مكوّنات مؤشر الشفافية العالمية. ولا 
ســــبيل لمواجهة هذا التحدي إلا من خلال 

اســــتغلال الطاقات الكامنــــة والاعتماد 
علــــى القــــوى المحليــــة فــــي تحريك 

مفاصــــل الاقتصاد من خلال 
المشــــروعات الصغيــــرة 

تضخ  التي  والمتوســــطة 
دماء متجددة في شرايين 

الاقتصاد.
السياسي  الاهتمام  ورغم 

بهــــذا القطــــاع وتوجيه السيســــي للبنك 
المركــــزي بتوفير قــــروض بنحو 200 مليار 
جنيه (12 مليار دولار) لتمويل هذا القطاع 
بفائدة ميسرة تتراوح بين 5 و7 بالمئة، إلا 

أن ذلك لا يستطيع تحفيز الاقتصاد المتعثر 
والمؤسسات الصناعية التي أعيتها ديون 
محملــــة بفوائد تفوق قيمــــة أصل الديون 

على مدى سنوات.
وصف المحلل الاقتصادي ياسر عمارة، 
الحالــــة المصرية بأنها لــــم تتعامل بجدية 
مع روافد مشــــكلة الديون، الأمر الذي زاد 
المعانــــاة خلال الســــنوات الماضيــــة، وقاد 
إلــــى تفاقمها حاليا، ومرجّح أن تتضاعف 
المخاطر في المستقبل، إذا أخفقت الحكومة 

في إيجاد الحلول المناسبة.
إن ســــبب تفاقم أزمة  وقال لـ“العرب“ 
الديــــن المحلــــي أن غالبيتــــه يعتمــــد على 
تمويــــل الخزانة العامة مــــن خلال طباعة 
الأمــــوال بلا رويــــة، لكن الســــيطرة عليه 
ليست مســــتبعدة طالما أنه لم يتعدّ نسبة 

100 بالمئة من حجم الناتج المحلي.
تحاول القاهــــرة التعامل بواقعية مع 
القضيــــة، واتخــــذت حزمة مــــن القرارات 
الإصلاحيــــة الجريئــــة لتخفيــــف الضغط 
على الموازنة العامة وتمكينها من تحقيق 
نجاحــــات، وتخفيــــف عبء الديــــن، إلا أن 
تعثر الاقتصاد في الســــير بنفس ســــرعة 
القرارات يؤجج نيــــران الديون ويزيد من 

تبعاتها.
وأكــــد رشــــاد عبــــده، رئيــــس المنتدى 
المصري للدراسات الاقتصادية، أن القضاء 
علــــى الفســــاد والبيروقراطيــــة وتفعيــــل 
الحكومة  ســــلاح  والتشــــريعات  القوانين 
لمواجهــــة تفاقم أزمــــة الديــــون. وأوضح 
لـ“العــــرب“ أن الأمور لن تســــتقيم، إلا من 
خلال هــــذا الثالوث حتــــى تطمئن رؤوس 
الأموال وتدخل مصــــر، إلى جانب البحث 
عن أسواق منسية لزيادة موارد البلاد من 
السياحة والصادرات لتقليل أعباء الدين.

وأشار خبراء مصريون إلى أن السبيل 
الوحيد لمواجهــــة تحديات القروض يكمن 
فــــي الاعتمــــاد علــــى الإمكانــــات المحلية 
المتاحــــة، فــــي ظل 

اســــتمرار تراجــــع معدلات النمــــو عالميا، 
بدلا من البحث عن الحلول سهلة لمواجهة 
تضخّــــم الدين، حتى يتســــنى عــــدم ترك 

أزمات تقف عقبة أمام التقدّم.

وقد يدفع التراخي في المواجهة بعض 
المؤسسات الدولية، التي أشادت بالتجربة 
المصريــــة، للانقلاب عليهــــا في أي لحظة، 
لأنها تراقب عن كثب تطورات نسبة الدين 
العام إلى الناتج المحلي، وهذا مؤشر مهم 

في جميع التقارير.
وإذا نجحت الحكومة في تبنّي وصفة 
رشــــيدة مــــن الممكن أن تحمــــي الدولة من 
مصائــــر بعض الــــدول التــــي عصفت بها 
الديون. الأمر الذي يتطلب عدم الإســــراف 
في الاقتــــراض حاليــــا، وذهــــاب الأموال 
الأساســــية  البنيــــة  لتوفيــــر  المقترضــــة 
اللازمة لجذب الأموال من الخارج، وليس 
للاســــتعراض أو الإيحاء أن هناك نهضة 
عمرانية في مصر، لأن أي نهضة لن تكتمل 
ما لم تتحوّل إلــــى فوائض تخفف الأعباء 

عن المواطنين 
ولا تزيدها.

مصر تتحسب من الغرق في دوامة الديون المتفاقمة
القروض الجديدة تصرف في سداد أعباء وفوائد الديون القديمة

الشعب لم تعد لديه القدرة على التحلي بمزيد من الصبر

يعدّ تصاعد معدلات الدين العام واحدا من مصادر قلق بعض المؤسســــــات 
الدولية تجــــــاه الاقتصاد المصري الذي حقــــــق تقدّما بموجب الإصلاحات 
ــــــي أدخلها مؤخرا. وقد أدّى هذا الأمر إلى إطلاق صفارات إنذار لتنبيه  الت
المســــــؤولين في القاهرة لضرورة عدم الوقوع في فخ استســــــهال الحصول 
على القروض. وتم تحذيرهم مبكرا كي يتســــــنى لهم مواجهة هذه المشكلة 
قبل تفاقمها، بما ينال من ثقة هذه المؤسسات التي منحت ثقتها لسياسات 
ــــــاء الديون حال  ــــــد من خطورة الموقف أن أعب الإصــــــلاح المصرية. وما يزي
تراكمها، تنال من برامح الحماية الاجتماعية في مواجهة الرأســــــمالية التي 
ترى الحكومة أنها الحل الســــــحري لانتشال الاقتصاد من الركود، فضلا 
عن أنها تعدّ نقطة نقد واضحة للنظام السياســــــي. فهل تستطيع الحكومة 
تجاوز هذه العقبة التي يمكن أن تكون تركة ثقيلة على عاتق الأجيال المقبلة؟

تحديات

أمعنت القاهرة في الاقتراض 

من الدول العربية لسد 

احتياجاتها الأساسية، 

وحصلت على قروض ومنح 

بأكثر من 25 مليار دولار من 

دول الخليج خلال سنوات 

ما بعد الثورتين، لكنها 

هت جميعها إلى الإنفاق 
ّ

ج
ُ
و

لت إلى 
ّ
الاستهلاكي، وتحو

عبء على البلاد
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دولارا نصيب كل مواطن مصري 

مقيم في الداخل من إجمالي 

الديون الداخلية والخارجية

محمد حماد
كاتب مصري

لم يتم التعامل مع 

الدين بحرفية والحكومة 

لجأت لطباعة النقود 

ياسر عمارة

الشعب عانى من تفاقم 

الديون بسبب تراجع 

الإنفاق على الخدمات

القضاء على الفساد 

والبيروقراطية وتفعيل 

القوانين ثالوث ناجع 

حسام الغايش

رشاد عبده

سنوات خلال يج الخ دول ن
تين، لكنهــــا وجّهت جميعها
لاســــتهلاكي، وتحوّلت إلى

لاد.
لخبــــراء علــــى أن 
ـي حــــدّ ذاتــــه ليس

المتحــــدة  لايــــات 
تصاد في العالم
، لكن الســــؤال 

ل يوجّه هذا 
اســــتثمار  ى 
تمكّن  عوائــــد 

صل الاقتصاد 
لشــــراء الطعام

بنود قدرتها على 
ضعيفــــة أو بعيدة

رنــــة حجــــم الديون
ية في الحالة المصرية 

م يوجّه إلى المســــارات 
فهو اقتراض يتــــم غالبا

 الديون، واستمرار سياسة
 على الأجيال القادمة.

القاهرة  ة الاقتــــراض في
ري عبدالفتاح السيســــي 
عليمات صارمــــة لوزيرة 
لــــي ســــحر نصــــر بعدم 
 الاقتــــراض، إلا أن شــــحّ 
دفــــع بالحكومة إلى رفع

ض بلا حدود.
أســــهل  إلى  الحكومة 

منــــت الاقتراض من 
ن وافق صندوق 

ي علــــى منــــح 
ضــــا لمســــاندة 

صلاحي، 

الأجنبي نقد ا ن م
44.9 مل نحــــو 9إلــــى

يوليو الماضي.
لكــــن غالبية الاح
خلال قــــروض متوس
ومــــا تمتلــــك مصــــر
الذهــــب التــــي لا تت

دولار.
وأضاف لـ“العر
تأثرت بشكل مباشر
لأن فوائده نافســــت
لها فــــي الموازنة الع
كلمــــا ارتفعــــت قيم
الالتزامات بالموازنة
الخدمات المقدمة للم
دفع هذا الوضع
والتعليم والصحة
جودة خدمات ال
لجنة الخطــــة
النواب المص
أشــــهر، الأ
داخل الح

وا
اللج
مخ
ب

م
ج
أن
طلب
أموال
الصحة
ترتـــ
توجيــــه

لت إلى 
ّ
الاستهلاكي، وتحو

عبء على البلاد

لكامنــــة والاعتماد 
ــــة فــــي تحريك

خلال  ن
ــرة

ضخ 
ايين 

لسياسي
للبنك  جيه السيســــي
0روض بنحو 200 مليار
ر) لتمويل هذا القطاع 
بالمئة، إلا  و7 5 ح بين

وأشار خبراء مصريون إلى أن السبيل 
الوحيد لمواجهــــة تحديات القروض يكمن 
فــــي الاعتمــــاد علــــى الإمكانــــات المحلية 
المتاحــــة، فــــي ظل 

للاســــتعراض أو الإيحاء أن هناك نهضة
عمرانية في مصر، لأن أي نهضة لن تكتمل
ما لم تتحوّل إلــــى فوائض تخفف الأعباء

عن المواطنين 
ولا تزيدها.

موديز تمنح مصر تصنيفا ضعيفا 

في مؤشر القوة المالية

\



 لا تختلــــف منطقــــة الشــــرق الأفريقي 
المطلة على المحيــــط الهندي بما تحمله 
من صراعــــات عــــن الكثير مــــن المناطق 
والبــــؤر الملتهبــــة في الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا، حيــــث تعاني كذلك مــــن خطورة 

توجهات وممارسات الجهاديين.
بــــدت كينيــــا عازمــــة علــــى المواجهة 
المباشرة مع تمركز مقاتلي حركة الشباب 
الإرهابيــــة علــــى حدودها مــــع الصومال. 
وهي مســــألة عانت منهــــا دول عدة. وكان 
الاســــتهداف المســــتمر لكينيــــا، وآخــــره 
فــــي فبرايــــر الماضــــي ومقتــــل مواطنين 
كينيين في مدينة كســــمايو الحدودية، من 

العلامات التي دقت ناقوس الخطر.
العســــكرية  المواجهــــة  تعــــد  لــــم 
والإجراءات الأمنية المكثفة كافية في ظل 
تمدد التطرف إلى شمال كينيا، ومحاولاته 
الدؤوبة لانتقاله إلى مناطق ســــاحلية في 
كينيا، تســــكنها أغلبية مســــلمة. وعززت 
هذه المســــألة ضرورة المواجهة الفكرية 

عبر خطاب منفتح ومتسامح.

ومن بيــــن إحدى الأدوات الأساســــية 
فــــي  التوســــع  التطــــرف،  لمحاربــــة  الآن 
انتشــــار المــــدارس الإســــلامية فــــي مدن 
كينية مختلفة، بدعم من الحكومة المحلية 
وبعض رجال الأعمال لإشــــاعة منهج أكثر 
تســــامحا وفهما لحقيقة الدين الإسلامي 

وعلاقته الوثيقة بالتعايش مع الآخر.
ورغــــم أن كينيــــا دولــــة ذات أغلبيــــة 
مســــيحية إلا أن أغلب المســــلمين، الذين 
تبلغ نســــبتهم نحو 30 بالمئة من السكان 
البالغ عددهم 50 مليون نســــمة، يعيشون 
بالقرب من الحدود الصومالية، وبامتداد 
خط الساحل المطل على المحيط الهندي.

مــــع  الكينييــــن  اختــــلاط  وجــــاء 
الصوماليين ليفاقم المشــــكلة، وســــمحت 
الأبعــــاد الجغرافيــــة بزحــــف الآلاف مــــن 
أبناء الصومال، بسبب الصراع والاقتتال 
الداخلي. بدا التشدد مصاحبا للنازحين، 
وظهــــرت علامتــــه مــــع انضمــــام بعــــض 
الكينييــــن إلى حركة الشــــباب الصومالية 
المتشددة، ومشاركتهم في عمليات مكثفة 

داخل الأراضي الصومالية والكينية.
هناك نحو مليون صومالي يعيشــــون 
في كينيا، بين نازحين ومقيمين شرعيين 
ومتسللين، اختلطوا سياسيا واجتماعيا 
وثقافيــــا بالمجتمع المســــلم المحلي، ما 
أنتــــج أنماطا غير ســــوية ظهرت معالمها 

في تصرفات تنم عن تشدد بالغ.

أولوية التعليم

جلــــس محمد علي المنــــدري، صاحب 
مدرســــة إســــلامية لتعليم الصغــــار الفقه 
العربية  واللغــــة  الإســــلامية  والمعاملات 
في مومباسا (شــــرق نيروبي)، على مقعد 
خشــــبي صغيــــر أمــــام ســــاحة مدرســــته 
بجلبابــــه الأبيــــض الفضفــــاض وعمامته 
الشــــعبية الملونة المنتشــــرة في الساحل 

الشرقي.
زيـــارة  خـــلال  لـ“العـــرب“،  وســـرد 
ميدانيـــة لعـــدد مـــن الكتاتيـــب الدينية 
المنجزة حديثا في المنطقة، ما تعيشـــه 
كينيا مـــن عملية إصلاحية قائلا بصوت 
مرتفـــع للتغطية على أصـــوات التلاميذ 
اللاهثيـــن خلف كـــرة ممزقـــة ”إن غياب 
الـــدور الدعـــوي المنفتح في الســـنوات 
العشـــر الأخيرة تســـبب في خروج جيل 
جديـــد متشـــدد لا يعلم من دينه ســـوى 
الجهاد والحـــرب والنقاب والحديث عن 

إقامة الخلافة الإسلامية دون وعي“.
وتابع المندري ”المدارس الإســــلامية 
عندنا مختصة بالأساس في حفظ القرآن، 
لكــــن ما حدث هو دخول كتــــب كثيرة ذات 
نزعــــة متشــــددة، والاعتمــــاد علــــى كتــــب 
ابن كثيــــر كمنهج في التدريــــس والتعلم، 
عندمــــا يخــــرج طفــــل وقــــد تعلــــم القرآن 
بالكربــــاج والعصــــا، ويرى أن الشــــريعة 
واجبــــة وفريضة ويجــــب تطبيقها عنوة، 
مــــن الطبيعــــي أن يكــــون أول اختياراته 
الانضمــــام إلى جماعــــة إرهابيــــة تتبنى 

العنف طريقا لها“.

تمثل دول أفريقيــــا بيئة خصبة لنمو 
الإرهــــاب والتطرف حاليــــا، ويدرك تنظيم 
داعــــش الإرهابــــي ومن قبلــــه القاعدة، أن 
بعض الــــدول الأفريقيــــة الممزقة حاضنة 
مميزة لبناء مراكز متنوعة لإدارة العمليات 
الإرهابية في بعــــض دول العالم، وتجنيد 
العشرات من الشباب المسلم بسبب غياب 

المستوى التعليمي المطلوب.
رصــــدت تقارير دوليــــة، وآخرها مركز 
لاهاي لمكافحة الإرهــــاب، أن هناك تمددا 
ونشاطا ملحوظا لتنظيم داعش في أماكن 
متفرقــــة في شــــرق وغــــرب أفريقيــــا، عبر 
توظيف القنــــوات المحلية فــــي دول مثل 

الصومال وجيبوتي ونيجيريا ومالي.
مثلت المدارس الإســــلامية والكتاتيب 
الصغيــــرة لتعليــــم الأطفال ســــابقا، بؤرة 
أو مركز جذب للمتطرفين، بعد أن ســــيطر 
وأولــــى قضايا  الجهــــادي،  عليهــــا الفكر 
دينية شــــائكة ومعاملات إسلامية خاصة 
بحد الســــرقة والزنا والناسخ والمنسوخ 
اهتماما، على حساب المعاملات الأخلاقية 
والصفــــات النبيلة التي تحض على اللين 

والتسامح.

ويتكــــون المجتمع الكيني من نســــيج 
متعدد من الاختلافــــات العرقية والدينية، 
مــــع وجــــود أغلبية مســــيحية متركزة في 
الوســــط والجنــــوب، وأقليات مــــن قبائل 
مســــاي ومتســــو، ونازحين من بوروندي 
والكونغــــو الديمقراطية ومالاوي، وجدوا 
ملاذهــــم في الاســــتقرار النســــبي بكينيا، 
حتى تحولت إلى مركز لاستقطاب شعوب 
مــــن الــــدول المحيطــــة التــــي تعانــــي من 

النزاعات والتوترات المزمنة.

دحر الإرهاب

حاولــــت كينيــــا منــــذ عقديــــن توجيه 
خطــــة ممنهجة لدحر التطرف في شــــمال 
كينيــــا والقادم مــــن دول تقع فــــي منطقة 
القــــرن الأفريقــــي، عبــــر برامج سياســــية 
وأمنية مشــــتركة مع الصومــــال، والقيام 
بتحــــركات دبلوماســــية لتســــجيل حركة 
شــــباب الصومــــال كمنظمــــة إرهابية في 
دول مختلفــــة، وقطع الطريق على قفزاتها 
الأمنيــــة المتلاحقــــة. لكن ذلك لــــم يحقق 

النجاح المرجو لحماية الدولة الكينية.

اجتزأ ســــعيد مجــــادو، إمام مســــجد 
الصحابة بمدينة ماليندي الســــاحلية في 
جنوب شــــرق نيروبــــي، غرفة مــــن منزله 
لتكون مدرســــة تعليــــم الدين الإســــلامي 
الســــمح، قائــــلا ”إن العلاقــــة بيــــن كينيا 
والصومــــال مضطربــــة علــــى المســــتوى 
النشــــاط  جــــراء  والسياســــي،  الشــــعبي 
الملحوظ للجماعات المتطرفة وإصرارها 

على التدخل في كينيا“.
وبعد صلاة العصر أوضح لـ“العرب“ 
أن العمليات الإرهابية والخلاف الحدودي 
علــــى بعض المناطق بيــــن البلدين صنعا 
احتقانــــا مضاعفا، وزادا مــــن العنصرية 
ضد المســــلمين والصومالييــــن المقيمين 
فــــي كينيــــا، ”مــــن واجبنــــا فــــي مراكزنا 
التعليميــــة أن نشــــجع علــــى المؤاخــــاة 

وتعليم الدين الصحيح“.
وأشــــار مجادو إلى أن تعلــــم الدين لا 
يقتصــــر على الفقه والســــنة، بل ينبع من 
تعلــــم قبول الآخر وتقبــــل ثقافة الاختلاف 
والعيــــش في ســــلام، وأهم مــــا يتلقاه من 
دعم خارجــــي الكتب والمناهج الصحيحة 
والوســــطية التــــي تأتــــي من علمــــاء في 

الأزهر بالقاهرة وعلماء من مكة والمدينة 
الإصــــلاح ومواجهة  المنــــورة، لأن بداية 
التشــــدد من تطبيق منهج الفكر الوسطي 

على الأطفال.
عنــــد التجــــول بين الأحياء المســــلمة 
في مومباســــا، يبــــدو للوهلــــة الأولى أن 
هناك زيا شعبيا دينيا فُرض على الناس، 
ومنه حجاب الصغيرات وارتداء الملابس 
الواســــعة (الإســــدال) من قبل الســــيدات، 
واستخدام القسوة والضرب في الأسلوب 

التعليمي.
وتلعــــب جامعــــات مثــــل الأزهــــر في 
وبعــــض  بالمغــــرب،  والقروييــــن  مصــــر 
القوافل الدينية من الإمارات والســــعودية 
والكويت، دورا إيجابيا في دعم المدارس 
الناشــــئة، وتدعمهــــا علميــــا وماديا عبر 

توفير مدرسين وكتب وأدوات دراسية.
لفت مجادو إلــــى أن ذلك لا يعد كافيا، 
فعلماء كينيا في حاجة ماســــة إلى السفر 
لتعلــــم المزيد مــــن طرق التعليــــم وإدراك 
صحيــــح الدين في تعلم الفقه والشــــريعة 
وكيفية تعليم الصغــــار واختيار الأولوية 

في الموضوعات الدينية المتعددة.

ــــــة خصبة لإمتداد الإرهاب. وعزز ذلك  ــــــل الكثير من الدول الأفريقية بيئ تمث
بعــــــض التحركات المحلية والإقليمية والدولية لحصار المســــــألة من المنظور 
الفكري. وفي هذا الصدد تقدم كينيا تجربة جديدة تستحق الوقوف عندها 
في مسألة إصلاح المنظومة التعليمية الدينية في المدن ذات الأغلبية المسلمة 
في البلاد وذلك عبر تشجيع الكتاتيب والمدارس الإسلامية على تبني منهج 

وسطي متسامح للأجيال الناشئة.

كينيا تشهر سلاح التعليم لتجفيف منابع التشدد بشرق أفريقيا

ما خفي من تاريخ جماعة الإخوان

استبدال الخطاب المتطرف حول الشريعة والجهاد بآخر وسطي معتدل

المقاربات العسكرية لم تعد كافية لقطع جذور التطرف

محمود زكي
كاتب مصري

المواجهة العسكرية لم 

تعد كافية في ظل تمدد 

التطرف، وعززت هذه 

المسألة ضرورة المواجهة 

الفكرية عبر خطاب منفتح 
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خاصـــة  حلقـــة  تكشـــف   – باريــس   
الذي  مـــن برنامج ”في فلـــك الممنـــوع“ 
تفاصيل  يبـــث على قنـــاة ”فرانـــس 24“ 
جديدة بشـــأن تنظيم الإخوان المسلمين 

وارتباطه بالمخابرات الأجنبية.
وتجيب حلقة البرنامج -التي ستبث 
مســـاء الخميس 5 سبتمبر وسيُعاد بثها 
يوم الجمعة- عن الأســـئلة التالية: كيف 
تمكن تنظيـــم الإخوان المســـلمين، منذ 

انبعاثـــه في عام 1928 على يد مؤسســـه 
حســـن البنا، من اختراق مجتمعات عدة 
ومنهـــا المجتمعات الأوروبية والغربية؟ 
وما هي الأدوات التي ســـهلت له ذلك من 
ناحية التمويل أو من ناحية التعامل مع 

جهات مخابرات دولية؟
أيضا  الإجابة  البرنامج  وســـيحاول 
عن: ماذا يريد تنظيم الإخوان المسلمين 
بالتحديـــد؟ وهـــل يدعو إلـــى العنف في 

أدبياتـــه؟ ومـــاذا عـــن تمويـــل الجماعة 
الاســـتخبارات  بأجهـــزة  وارتباطهـــا 
العالميـــة؟ وهـــل تنازلـــت عن مشـــروع 

الدولة؟.
ولدى تطرقـــه إلى تاريـــخ طويل من 
عنـــف تنظيـــم الإخـــوان، ستســـتعرض 
الحلقـــة رأي الشـــارع العربـــي فـــي هذا 
حصريـــة  شـــهادة  وتعـــرض  التنظيـــم 
للصحافي الاســـتقصائي الفرنسي إيان 
هامل عن علاقة آل رمضان أحفاد حســـن 

البنا بأجهزة مخابرات أوروبية.
ويعد إيان هامل الكاتب والصحافي 
الفرنســـي من أهم الباحثين في شـــؤون 
الجماعات الإسلامية وســـبق له أن ألف 
عدة كتب عن جماعة الإخوان المســـلمين 
من أهمها كتابه الشـــهير ”الحقيقة حول 

طارق رمضان“.
وسيوزع برنامج ”في فلك الممنوع“ 
النقـــاش بيـــن عـــدة متدخليـــن لـــلإدلاء 
بمواقفهـــم وشـــهاداتهم حـــول تنظيـــم 
ســـيتم  حيـــث  المســـلمين،  الإخـــوان 
الاســـتماع أيضا إلى شهادة القيادي في 
جماعة الإخوان المســـلمين ومدير مكتب 
يوســـف القرضـــاوي الســـابق المصري 
عصـــام تليمـــة المقيم حاليا فـــي مدينة 

اسطنبول التركية.
كمـــا ســـيثري النقاش حـــول تاريخ 
الجماعـــة وأدبياتهـــا وخططها لاختراق 
المجتمعـــات كل من الكاتبـــة الصحافية 
أمينـــة النقاش مـــن القاهـــرة وكذلك من 
اســـتوديو باريس إمام مســـجد بوردو، 
الإخوانـــي الســـابق، المفكـــر المغربـــي 
طارق أوبـــرو، بالإضافة إلى الباحث في 
شـــؤون الجماعات الإســـلامية التونسي 

أحمد نظيف.  {فرانس 24}: في فلك الممنوع يفتح ملفات الإخوان

المال المقدس.. الحرام يصبح حلالا بالبركة
 زيد بن رفاعة

بثت فضائية ”الحرة“ الأميركية 
برنامجاً موثقاً عن الفساد المالي 

يعي، وما  ني والوقف الشِّ في الوقف السُّ
يتعلق بالعتبتين العباسية والحُسينية، 

وقد واجه هذا البرنامج ردودا غاضبة 
من القوى الدينية العراقية، ما أدى إلى 

غلق القناة لثلاثة شهور، وهرعت مواقع 
التواصل الاجتماعي لتهديد كادر القناة 
وتوعده، على أن الذين قاموا بالتحضير 

للبرنامج هم من العراقيين.
ين،  مِن جانب آخر، قام أحد رجال الدِّ

الذي يدعو دائماً إلى الحكم المدني 
وهو يعيش داخل العراق، السيد رحيم 

أبورغيف بنشر تدوينة يطلب فيها 
مِن القوى الدينية مناقشة ما ورد في 

البرنامج، فلغة المنع والتهديد مخالفة 
لما ورد في القرآن الكريم وتعاليم 

الأئمة، أي مقارعة الحجة بالحجة، وفق 
تصوره.

غير أن الحشد الشعبي أخذ يُهدد 
وبالتالي  بتثوير الشارع ضد ”الحرة“ 
ضد الأميركان، وأن دولة القانون في 
البرلمان العراقي، وهي برئاسة أمين 

عام حزب الدعوة الإسلامية نوري 
المالكي كشفت عن موقفها ضد ”الحرة“، 

وأن هيئة الإعلام العراقية علقت عمل 
مكاتب قناة ”الحرة“ لثلاثة شهور، 

وطلبت اعتذاراً رسمياً، على اعتبار أن 
ذلك مساس بالمرجعية الدينية.

وعلى كل حال، إن الذين ثاروا 
ضد ”الحرة“ وتقريرها هم من القوى 

المحسوبة على إيران قلباً وقالباً، أما 
”الحرة“ فقد أصدرت بيانا جاء فيه 

”أنتجت قناة الحرة عبر برنامج ’الحرة 
تتحرى‘ تحقيقا استقصائيا مهنيا 

ومتوازنا حول شبهات فساد في بعض 
المؤسسات في العراق“.

وأضافت أنه طوال فترة إعداد 
التحقيق أعطى فريق العمل للأشخاص 

والمؤسسات المعنية الفرصة للرد 
لكنهم رفضوا ذلك، وتؤكد إدارة القناة 

أن الباب لا يزال مفتوحا للرد على 
مضمون التحقيق، وأنها تلتزم بالثوابت 

المهنية.
 مِن المؤكد أن قناة ”الحرة“ في 
حلقة من حلقات برنامجها ”الحرة 

تتحرى“، أوردت عنوانا لافتا للنظر، 
ويؤكد على جوهر التقرير تمامًا ”أقانيم 
ما أثار  الفاسد المقدس في العراق“، وربَّ
القوى الدينية كافة العنوان قبل التقرير، 

قام بإعداد التقرير الصحافي العراقي 
معن الجيزاني.

قُسم البرنامج إلى قسمين الأول 
ني ورئيسه عبداللطيف  عن الوقف السُّ

الهميم، وورد في التقرير أنه استغل 
منصبه وسلم أحد أولاده مقاولات 

لمشاريع خاصة بالوقف، وقد ضمن 
البرنامج مقطع للهميم يدعو للرئيس 
صدام حسين خلال حكم الأخير، وأكد 

أن تعيين الهميم في هذا المنصب بدفع 
إيراني.

أما القسم الآخر فيتعلق بالوقف 
الشيعي والعتبة الحسنية والعباسية، 

وهذا له صلة مباشرة بالمرجعية 
الدينية، فهي التي لها اليد الطولى 
بتعيين رئيس الوقف الشيعي، أما 

الصافي والكربلائي رئيسا العتبتين 
فهما الناطقان باسمها.

ليس أهم لدى المرجعيات الدينية من 
المال، وكيف لها أن يتحول هذا المال من 

حرام إلى حلال، من خلال دفع الخمس، 
أو تسليم المال إلى المرجع الديني، 

ما عُبر عنه باللقطة، أو مثلما عُرف  وربَّ
فقهياً بالمال الذي لا مالك له، وتلك قصة 
طويلة، لها علاقة بما حصل في العراق 

من الفساد المالي، على أن الدولة ليست 
شرعية، وكل دولة لدى المرجعية الدينية 
غير شرعية، ولا شرعية إلا لدولة يقودها 

الإمام الشرعي وهو المهدي المنتظر، 
ما بإيران أخذ الولي الفقيه تلك  وربَّ

المكانة، لأنه أصبح سياسياً بنائب الإمام 
الغائب.

تجد المرجعيات الدينية، والقوى 
الدينية عموماً، ذات الصوت الأعلى ضد 

الفساد، وكل خُطب المساجد التابعة 
يعي، في أيام الجُمع،  ني والشِّ للوقفين السُّ

لا تكل من التذكير بحماية المال العام، 
والتمييز بين الحلال والحرام، لكن عندما 

تُكشف أوراقها، تظهر هنا القدسية، 
وبالحصيلة فإن المرجعيات الدينية تلبس 

ثياب المعصومية التي ألبستها قديماً 
للأئمة مِن آل البيت.

لذلك اعتبر الفقهاء أنفسهم ورثة 
الأنبياء في العلم والسلوك، بمعنى 

تحليهم بالمعصومية، وهنا نُذكر بمقالة 
”لحوم العلماء مسمومة“، وهي مقالة 
يبرزها رجال الدين عندما يتعرضون 

للنقد من خارجها، وهذا يعطي المصداقية 
لقولهم بمعصوميتهم، بينما الفساد الذي 

عرضه تقرير قناة ”الحرة“ كان واضحاً، 
وبالأدلة، وكان العراقيون يتحدثون به 

صباحا مساء، لكن مَن يقبل تلك الأدلة، بل 
مَن يقبل التحقيق فيها من الأساس؟



بلـــدان  مـــن  كتـــاب  اختيـــر  لنــدن –   
عدة بينهـــم الكنديـــة مارغاريـــت أتوود 
والبريطاني سلمان رشدي للمنافسة على 
الأدبيـــة البريطانية  نيل جائـــزة ”بوكر“ 
العريقة لهذا العـــام، على ما بيّنت قائمة 
المرشحين الستة في التصفيات النهائية 

لهذا الحدث الثلاثاء.
ورُشّحت الكاتبة الكندية عن روايتها 
”ذي تستامنتس“، وهي التكملة المنتظرة 
التي تطرح  لرواية ”ذي هاندمايدز تايل“ 

في بريطانيا في الأيام المقبلة. 
ووصـــف رئيس لجنة تحكيم الجائزة 
بيتـــر فلورنس كتاب ”ذي تســـتامنتس“ 
بأنـــه روايـــة ”مذهلـــة تحاكينـــا جميعا 
بإقناعها وقوّتها“، مضيفا ”أتوود رفعت 

السقف لدرجة استثنائية. هي تحلق“.
تايـــل“  هاندمايـــدز  ”ذي  وانتقلـــت 
إلـــى الشاشـــة الصغيـــرة عبر مسلســـل 
تلفزيونـــي ناجح عرض في 2017 وأعطى 
زخمـــا جديدا لمبيعات الكتـــاب، إذ بيعت 
ثمانية ملايين نســـخة من الكتاب باللغة 

الإنكليزية في مختلف أنحاء العالم. 
وســـبق لمارغاريت أتـــوود (79 عاما) 
الفوز بجائـــزة ”بوكر“ في العام 2000 عن 

كتابها ”ذي بلايند أساسين“.
وكذلك ضمت قائمة المرشحين الكاتب 
البريطانـــي ســـلمان رشـــدي (72 عامـــا) 
في 1981 عن  الحائز أيضا جائزة ”بوكر“ 
”ميدنايتس تشـــيلدرن“. وهو ينافس مع 
كتابه ”كيشـــوت“ وهي نســـخة معاصرة 
تدور  كيشـــوت“  الشـــهيرة ”دون  للكتاب 

أحداثها في أميركا. 

أما المرشحون الباقون فهم النيجيري 
تشـــيغوزي أوبيوما عن ”أن أوركســـترا 
أوف ماينوريتيز“ والبريطانية النيجيرية 
برناردين إيفاريستو عن ”غيرل، وومان، 
آذر“، والأميركيـــة لوســـي إيلمـــان عـــن 
”داكـــس، نيوبوريبـــورت“، إضافـــة إلى 
إليف شفق أكثر الكتّاب استقطابا للقراء 
فـــي تركيـــا، بروايتهـــا ”10 مينيتس 38 

سيكوندس إين ذيس ستراينج وورلد“.
وتمُنح جائـــزة ”بوكر“ في 14 أكتوبر 
القـــادم وهي تكافـــئ الأعمـــال الخيالية 

باللغة الإنكليزية.

 الشــارقة – احتفاء بالشــــارقة كضيفة 
مميّــــزة علــــى الــــدورة الـ32 مــــن معرض 
موســــكو الدولي للكتاب 2019، يستضيف 
في الـ5  مسرح موســــكو للفنون ”غوركي“ 
من سبتمبر الجاري، مسرحية ”النمرود“، 
من تأليــــف الشــــيخ الدكتور ســــلطان بن 
محمد القاســــمي، عضو المجلــــس الأعلى 
حاكم الشــــارقة، التي يجســــد من خلالها 

جملة من القضايا والصراعات الإنسانية، 
باســــتدعاء قصة أحــــد أشــــهر الملوك في 

التاريخ.
وتــــروي المســــرحية التي جــــاءت من 
التونســــي  الفنان  وإخراج  ســــينوغرافيا 
الراحــــل المنصــــف السويســــي، وإنتــــاج 
مسرح الشــــارقة الوطني، حكاية النمرود 
بــــن كنعان حاكم بابل وملك مملكة آشــــور 

الذي ذاع عنه الظلم والطغيان وسفك دماء 
الأبرياء والمسالمين من أهل بابل، ليبقى في 
صفحات التاريخ عبــــرة لمن يعتبر بعد أن 
أمعن في سلب الناس حقوقهم وأموالهم، 
حيث يتناول العمــــل قصة دخول بعوضة 
لدمــــاغ النمــــرود هــــدّدت حياتــــه وأركان 
مملكتــــه، ليكون علاجــــه الضرب بالأحذية 
على رأســــه من الفقراء والمضطهدين بناء 

على طلبه من أجل إخــــراج البعوضة، في 
دعوة صريحــــة لأخذ العبــــرة والعِظة من 

التاريخ.
ويقوم بــــدور البطولة في المســــرحية 
الجســــمي  أحمــــد  الإماراتــــي  الفنــــان 
”النمرود“، أحد حاشــــية الملــــك الضّحاك، 
ومحمــــد جمعــــة ”مُخبر الملــــك الضحّاك“، 
وعبدالله مســــعود ”قائد جيش النمرود“، 
النمــــرود“،  ”وزيــــر  عبدالــــرزاق  وأحمــــد 
وعبداللــــه بــــن حيــــدر ”كابــــي الحــــداد“، 
ومحمــــد يوســــف ”الملــــك شــــالح صاحب 
خزانــــة النمرود“، وكوكبة من ألمع الممثلين 
الإماراتيــــين والعرب، كما يشــــرف الفنان 
محمد العامري على الإدارة الفنية للعمل، 
ووضع موســــيقاها التصويرية الموسيقي 

إبراهيم الأميري.
ويأتــــي عــــرض مســــرحية ”النمرود“ 
خلال مشــــاركة الشارقة ضيفة مميزة على 
فعاليات معرض موســــكو الدولي للكتاب، 
كأول تكــــريم لمدينــــة عربيــــة فــــي تاريــــخ 
المعــــرض، الــــذي يعقد خــــلال الفترة من 4 
وحتى 8 سبتمبر الجاري، لتكون الشارقة 
ســــفيرة للثقافتين الإماراتية والعربية في 
روسيا. وتسعى الشارقة خلال مشاركتها 
فــــي المعرض، وبإشــــراف هيئة الشــــارقة 
للكتــــاب، إلــــى تعريــــف الــــزوّار والنخب 
الثقافية الشــــرق أوروبيــــة على الحضارة 
العربيــــة وألق اللغــــة والتــــراث العربي، 
مــــن خلال تنظيم سلســــلة من الجلســــات 
والنــــدوات الثقافية التي تســــتعرض أهم 

جوانب الثقافة العربية.

بوكر.. أتوود ورشدي مرشحان 

وشفق قد تنال الجائزة

مسرحية «النمرود» الإماراتية

في معرض موسكو الدولي للكتاب

البطش لا يدوم طويلا

الكاتبـــة التركية إليف شـــفق 

اب استقطابا للقراء 
ّ
أكثر الكت

فـــي تركيا مرشـــحة لنيل بوكر 

هذا العام

,
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  القاهــرة - ألقـــى معـــرض ”محفوظ 
بختم النســـر“، الذي افتتح مساء الأحد 
1 ســـبتمبر فـــي القاهـــرة، الضـــوء على 
جوانب مـــن حيـــاة أديب نوبـــل نجيب 
محفوظ، متعلّقة بملفه الوظيفي وأوراقه 
الرســـمية وشـــهاداته الدراسية وغيرها 
من المســـتندات، ورســـمت هـــذه الأوراق 
المختومـــة بدورهـــا ملامـــح شـــخصية 
محفوظ المبدع المتفـــرد، الذي حرّره الفن 
من قيـــود الوظيفة والعمل الحكومي في 

وزارات مختلفة.

والاجتهـــاد  الصرامـــة  أن  مثلمـــا 
والانضبـــاط ولـــوازم المعرفـــة والتثقّف 
والعمل الاحترافي المنتظم أمور حاضرة 
بقـــوة فـــي أدب نجيب محفـــوظ دون أن 
تتعـــارض بطبيعـــة الحـــال مـــع جوهر 
الإبـــداع لديه ومعانيه الحقيقية المقرونة 
بالاتقاد والابتكار والخروج عن الأنساق 
وإقامـــة منهج شـــامل للتطوير، فإن هذه 
”التوليفـــة“ بعينهـــا تبـــدو ماثلـــة فـــي 
شخصيته وأدائه كموظف حكومي عمل 
فـــي وزارات مختلفة بعقـــل متّزن وروح 

وثابة متمردة على الروتين والنمطية.

ندرة وشمولية

يســـتمر المعـــرض فـــي مقـــر متحف 
نجيب محفوظ بتكيـــة أبوالدهب الأثرية 
في القاهرة التاريخية خلال الفترة من 1 
إلى 8 سبتمبر، ويكشف الستار عن أوراق 
محفوظ الرســـمية عبر مسيرته الحافلة 
من خلال ســـبعين وثيقـــة حكومية تفتح 
الباب لقـــراءات جديدة في حياة محفوظ 

الإنسانية والوظيفية والإبداعية.

عرف نجيب محفوظ على مدار عمره 
الممتـــد كيف يوازن بين شـــروط الوظيفة 
ومتطلبـــات الإبداع، وظـــل محافظا على 
عملـــه ســـنوات طويلـــة منـــذ منتصـــف 
الثلاثينات حتى مطلع الســـبعينات، في 
الجامعة المصرية، ثم في وزارة الأوقاف، 
ثـــم في مصلحة الفنون ووزارة الإرشـــاد 
القومـــي (الثقافـــة)، وقد عمـــل محفوظ 
الإشـــراف  وتولّـــى  ســـينمائي  كرقيـــب 
على المؤسســـة العامة للســـينما، وإدارة 
مجلس  ورئاسة  الســـينمائي،  التخطيط 

إدارة المؤسسة العامة للسينما.
وفي ذلـــك كله لم يطـــغ الموظف على 
الأديـــب، ولا الأديـــب علـــى الموظف، إلى 
أن حانـــت لحظـــة شـــعر فيهـــا محفوظ 
فاســـتقال  لـــلأدب،  التفـــرّغ  بضـــرورة 
مـــن أعبـــاء الوظيفة، وتحـــرّر المبدع من 

القيود.
الحيـــاة بالغـــة التنظيـــم والجديـــة 
والصرامة إلى درجـــة الهوس أو العبث 
هي سرّ نجاح محفوظ في عالميه؛ الأدبي 
والوظيفي معا، وهي كذلك ســـرّ استقرار 
وســـعادة حياتـــه الشـــخصية والعائلية 
واحتفاظـــه بصداقات أســـطورية فريدة 
عبر ســـنوات العمر ”شـــلة الحرافيش“. 
وفي داخـــل عالميه؛ الأدبـــي، والوظيفي، 
تتجلـــى ملامـــح محفـــوظ، المتجـــذّر في 
الأرض الموروثـــة بعمـــق، الطامـــح إلى 
مطاولة ســـابع ســـماء بالدأب والطموح 
والابتـــكار والتطوير والنهـــج على غير 

منوال.
رسم المعرض مســـارا لحياة محفوظ 
الرســـمية من خـــلال أوراقه وشـــهاداته 
ومســـتنداته وملفاتـــه الوظيفيـــة، وفي 
الوقت ذاتـــه قدّم مفاتيـــح جديدة لقراءة 
محفـــوظ كمبـــدع مرهف، يقابل شـــؤون 
الوظيفة ومقتضياتها اليومية بشخصية 

الأديب: عقلا وروحا وإحساسا.
لعـــل تلـــك الأوراق الرســـمية، التي 
اســـتعارها معرض تكيـــة أبوالدهب من 
الملحق المصوّر في كتاب ”نجيب محفوظ 
لطـــارق الطاهـــر (المركز  بختم النســـر“ 
القومي للســـينما)، تكـــون نقطة انطلاق 
كذلـــك لقـــراءات متعمّقـــة حـــول صورة 
الموظف فـــي أدب نجيب محفـــوظ، وهل 
جـــاء نمط الموظـــف المثالي فـــي رواياته 
مطابقا لما ســـعى محفوظ إلى تجســـيده 

بنفسه في وظائفه المختلفة؟

اتســـمت أوراق المعـــرض بالأهميـــة 
والندرة والشـــمولية، فهي ملخص كامل 
لمحطات محفوظ الدراســـية منذ شـــهادة 
إتمام المرحلة الابتدائية في 1925 وصولا 
إلى شـــهادة ليســـانس الآداب في 1934، 
وهـــي مســـتندات منوّعة فـــي مجالاتها 
الوظيفية فـــي الـــوزارات المختلفة التي 
عمل بها محفـــوظ (المعـــارف ”التعليم“، 
الأوقاف، الإرشاد القومي)، ومنوّعة كذلك 
فـــي موضوعاتها ومناســـباتها: قرارات 
اســـتقالة، فصل،  وزارية، تعيـــين، ندب، 
تقييم، طلب إجازة، إقرار ذمة مالية، إلخ.
وثائق نجيب محفوظ الموظف، الذي 
بدأ عملـــه كاتبا في إدارة المســـتخدمين 
بالجامعة، ليســـت مجرد أوراق رســـمية 
أفرزها الروتين المصـــري، لكنها في أحد 
جوانبهـــا أيضا تأريخ للســـيرة الذاتية 
للرجـــل، وتفســـير للكثيـــر مـــن قراراته 
واختياراته وتنقلاتـــه، وصولا إلى قرار 

التنحي عن الوظيفة، التي بلغ فيها درجة 
مستشـــار وزير الثقافـــة، انتصارا لقيمة 

الأدب التي لا تضارعها قيمة مادية.

جوانب خفية

أفـــرزت وثائـــق محفوظ كذلـــك مادة 
خصبـــة للإطلال على جوانـــب خفية من 
شـــخصيته، كموظف عام، وهي جوانب 
لصيقة بشخصيته كأديب طليعي مجدد، 
وفي ذلك ما يثبت صفة ”الاســـتثنائية“، 
التي اســـتنبطها طارق الطاهر في جمعه 
لهذه المستندات في كتابه، مشيرا إلى أن 
محفوظ قد حصل علـــى تقييم 100 بالمئة 
فـــي كافة التقارير الســـرّية حـــول أدائه 
الوظيفـــي، باســـتثناء عـــام 1954، حيث 
حصل على 94 بالمئة فقط بسبب اختلاف 
علـــى تقييـــم أدائـــه بين مديـــره ورئيس 

المصلحة آنذاك.

خلال عمله كمدير للرقابة، على سبيل 
المثال، لخّصت أوراق محفوظ الرســـمية 
رؤيتـــه لطبيعة ذلك المنصب الحســـاس، 
الذي ربما ينظر إليه بعض المبدعين بقدر 
من التعفّـــف والتأفّف كونه قد يكون بابا 
لكبـــت الحريات، فمن وجهة نظر محفوظ 
أن ”اختلاف درجـــات النضج بين الناس 
يســـتلزم الرقابة، الموجهة نحـــو القيمة 

الفنية“.
هنـــا تُثبت المســـتندات التي جمعها 
الطاهر أن مواقف محفوظ المختلفة أثناء 
شـــغله لهذا المنصب تركت بصمة كبيرة، 
واســـتطاع الرجـــل ”أن ينتشـــل الجهاز 
الرقابي من مسلسل الرشاوى التي كانت 

منتشرة في ذلك الوقت“.
يتعلـــق  ثانـــوي،  غيـــر  آخـــر،  أمـــر 
بمســـتندات محفوظ الرســـمية، هو لغة 
الخطـــاب فيهـــا، فـــي القســـم الخـــاص 
بالوثائـــق التي كتبها محفوظ بنفســـه، 

إذ شـــكلت نهجـــا جديـــدا ينتمـــي إلـــى 
ميـــدان الأدب، ويتجاوز الســـائد وقتها، 
فهـــي مكتوبة بحـــسّ إبداعي وخط بديع 

واختزال شفيف.
فـــي هـــذا الصـــدد، يذهـــب الطاهر 
إلى أمـــر لا يعده مبالغـــة، هو أن نجيب 
محفوظ قـــد طوّر لغة الموظفـــين الإدارية 
الســـائدة في عصره، حتـــى في مكاتباته 
الاعتيادية، كطلبـــه إجازة مثلا من وكيل 
وزارة الثقافـــة فـــي عام 1959 ”أتشـــرّف 
بـــأن أرجو الموافقة علـــى منحي إجازتي 
الاعتياديـــة، قانعـــا منها بالمـــدة من كذا 
إلى كذا، مراعاة للفترة التي قضيتها في 

رحلة يوغوسلافيا“.
معرض وثائـــق نجيب محفوظ بختم 
النســـر، نافـــذة مدهشـــة ذكيـــة للإطلال 
على فضاء مســـكون بالمفاجـــآت، أو تلك 
الأسراب المحلّقة بأجنحة أديب وموظف 

فذ، يصعب أن يَجُود الزمان بمثله.

ص حياة {العم نجيب} ومسيرته الأدبية
ّ
وثائق تاريخية تلخ

ره الإبداع
ّ
وثائق موظف حر

معرض يكشف جوانب خفية من شخصية نجيب محفوظ كموظف عام
أن يجمــــــع الكاتب بين الإبداع والوظيفة أمر بالغ الصعوبة، نظرا لما تتطلبه 
الوظيفــــــة من انضباط ولمــــــا يتطلبه الإبداع من تحرّر من كل قيد. لكنّ خيطا 
ــــــا يربط بين المبدع والموظف، هــــــو الصرامة في العمل، فالمبدع كما هو  خفيّ
صــــــارم في ما ينجزه من إبداع هــــــو أيضا صارم في ما يقوم به من عمل. 

وهكذا كان الكاتب المصري نجيب محفوظ.

وثائق نجيب محفوظ 

الموظف، الذي بدأ 

عمله كاتبا في إدارة 

المستخدمين بالجامعة، 

ليست مجرد أوراق رسمية

شريف الشافعي
كاتب مصري
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في كتاب حنة أرندت ”آيخمان في 
القدس“، وهو تحليل نقدي لتقرير 

صحافي أنجزته الكاتبة سنة 1961، 
عندما كانت مراسلة لجريدة نيويوركر، 

عن جلسات محاكمة الضابط النازي 
آيخمان، تورد في مقطع من أحد فصول 

كتابها تصريحا للمتهم مفاده أنه 
”مستعد لأن يرسل والده إلى الموت إن 

تلقى أمرا بذلك“، لهذا نعتت أرندت 
الجريمة الممارسة ضمن هذا المفهوم 

بـ”الشرّ العبثي“، أو ”التافه“، حيث 
ينتفي الوعي بالإثم، ويمارس العنف بما 

هو واجب تجاه الدولة أو العقيدة أو 
المجتمع، وبتعبير أدق تجاه السلطة 

الضامنة للعيش.
كتبت أرندت دراستها دون أن تتردّد 

في أن تُحمّل جزءا من المسؤولية 
الأخلاقية للضحايا أنفسهم، بوصفهم 
قطيعا انساق بطواعية، ودون مقاومة 
إلى العذاب والموت، ومن ثم فالتفاهة 

والعبثية تشملان الجلاد والضحية على 
حد سواء، بالنظر إلى استناد كليهما 
إلى مبدأ الخضوع، استجابة الجلاد 
لأمر السلطة، وركون الضحية لإرادة 

الجلاد.
بعد صدور كتاب حنة أرندت بعقود 

ستنشأ تدريجيا عبر أصقاع العالم 
متاحف تخلّد الجرائم ضد الإنسانية، 
وتتجلى المفارقة بارزة حين تتحول 

فضاءات عرض التحف إلى مكان 
لتجميع صور وآليات ووثائق ولوحات 

متصلة بذاكرة العذاب البشري، هي 

ليست تحفا بالتأكيد، إلا بالمعنى 
الذي يجعلها فريدة في سياقها؛ من 

متاحف محاكم التفتيش بطليطلة 
وقرطبة وغرناطة، إلى متحف ذكرى 

الهولوكوست بواشنطن، مرورا بمتحف 
التعذيب بأمستردام، ومتحف الكيجيبي 

ببراغ، ومتحف أوشفيتز ببركناو 
ببولندا، ومتحف ”طوبوغرافية الرعب“ 

الخاص بالتراث الدموي للغيستابو 
ببرلين، ومتحف الذاكرة وحقوق 

الإنسان بسانتياغو، ومتحف الإبادة 
الجماعية بنوم بينه بكمبوديا، ترتسم 
دائرة عار البشرية؛ تتقدم إلى زائريها 

بوصفها مؤسسات للذاكرة يلجها 
الباحث والسائح، السادي والعاطفي، 

والراغب في النحيب على مظالم عرقية 
وعقدية. وبعضها بأثمان تذاكر باهظة، 
أي أنها في النهاية تتحول إلى متاحف 

فعلية، تقدم خدمة شبيهة بتلك التي 
تقدمها متاحف الفنون والحضارات.

في الكثير من تلك المتاحف يعثر 
الزائر على آلة العذاب وعلى الوثيقة: 

سجلات المحاكمات، صور وأفلام، 
لوحات تخييلية، وأرشيف صحافي 

بالنسبة لجرائم الدول الحديثة، جنبا 
إلى جنب مع رموز السلطة الاستبدادية 

الممارسة للعنف، من الصلبان إلى 
المنجل والمطرقة ومن تماثيل القديسين 
إلى أنصبة الحكام الشموليين، وهياكل 

افتراضية لمن قضى تحت آلات 

التعذيب. وأسماء لمحققين مشوّهين 
ممن خلدوا في تاريخ تلك المظالم، 
وأيضا أسماء الآلاف من الضحايا.

أنشئت هذه المتاحف في أغلبها 
ببلدان أنجزت التحول إلى الديمقراطية 
للحفاظ على الأثر الدامي حتى لا يتكرر 

مستقبلا، لكنها تعلّم الوافد أيضا أن 
المجتمع الذي بنى للجريمة متحفا 

لم يتمكن من ذلك دون ثمن، وبغير أن 
الدفينة، وأن  يتخلص من ”عبثية الشر“ 

قيامها كشواهد على ما جرى ضرورة 
أساسية لتحصين الحرية والسلم 

والحق. من هذا المنطلق تتجلى تلك 
المتاحف بوصفها ذات جوهر ثقافي، 

لا يختلف عن الجوهر الثقافي لمتاحف 
الفنون الجميلة، وإن كان لا ينفصل 

عن الإطار  المركانتيلي المتصل 
بمؤسسات الثقافة في المجتمعات 

الغربية.
وفي بعض البلدان العربية نعثر 

على متاحف من نوع آخر، هي متاحف 
المقاومة أو المجاهدين، ولا نعثر على 

متاحف لعذابات البشرية، متاحف 
المقاومة تعرض جريمة الاستعمار، 
وصور الشهداء، والآليات الحربية 

المستعملة من قبل المقاومين، وحين 
زرت متحف المجاهدين بالجزائر، وهو 

أهم متحف من هذا النوع في البلاد 
العربية اكتشفت شقا كبيرا مخصصا 

لآليات التعذيب المستعملة من قبل 
المستعمر الفرنسي، ويمكن زيارة 

تلك المتاحف العربية بثمن زهيد أو 
مجانا، ولا يرتاد إلا القليل منها، زوار 
محليون، طبعا لم تبن هذه المتاحف 

برغبة الحفاظ على ذاكرة الجريمة حتى 
لا تتكرر، وإنما بهدف تمجيد السلطة 

الوطنية الوارثة ودعم شرعيتها، لهذا 
كانت لها وظيفة دعائية هي جزء أصيل 

من بنية الأنظمة الاستبدادية المنتجة 
لتفاهة الشر.

تقول متاحف المقاومة نقيض ما 
تقوله متاحف الذاكرة، فالأولى تدين 
عنفا أجنبيا، متّهما من قبل السلطة 

الوطنية بوصفه انتهاكا لسيادة دولة 
ومجتمع، وأن السلطة الوريثة بمظالمها 

تمارس عنفا ”شرعيا“، لكن أليس ذلك 
العنف الشرعي أساسا هو ما تنهض 

عليه متاحف الذاكرة، تقول حنة أرندت 
في مقطع دال من الفصل الأخير من 

”آيخمان في القدس“، ”لا يكفي أن نقول 
إن ألمانيا الرايخ الثالث كان مُهيمنا 
عليها من قبل عصابة من المجرمين، 

الذين من الصعب تصورهم كأسياد. إذ 
يعرف أي كان أن التماثل مع عصابة 

أشرار ليس جائزا إلا على مستوى 
محدود جدا، إلى درجة أنه لا يصبح 
جائزا أبدا. ومعروف أيضا أن هذه 

الجرائم وقع اقترافها في إطار منظومة 
’شرعية‘. وهذا فعلا ما يميّزها“.

متاحف العذابات البشرية  

ر القاسي
ّ

ليست متاحف للفن بل للتذك

متاحف العذابات أنشئت في 

أغلبها ببلدان أنجزت التحول 

إلى الديمقراطية، للحفاظ 

على الأثر الدامي حتى لا يتكرر 

مستقبلا

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ل الروائي انعكاس للواقع المعيش
ّ
تخي

ُ
الم

عصام أبوشندي: الإنسان العربي ينبغي أن يتخلص من عقدة النقص

  فـــي روايته الصـــادرة حديثا بعنوان 
”ســـائرون إلـــى هنـــاك“ يتّخـــذ الكاتـــب 
العوالـــم  أبوشـــندي  عصـــام  الأردنـــي 
والشـــخصيات الافتراضيـــة مطيّة لبناء 
رؤية نقدية إزاء مُجريات الواقع الراهن.

الروايـــة  ”هـــذه  الكاتـــب  ويوضـــح 
تمثـــل مقاربـــة لفكـــرة ’اللجـــوء‘، لجوء 
الإنســـان العربي، بدءا من لجوء الإنسان 
الفلسطيني وتشتّته في أصقاع المعمورة، 
ولجـــوء الإنســـان العراقي وصـــولا إلى 
لجوء الإنســـان الســـوري من بعده، ذلك 
أنني بنيت الرواية على وجود شخصية 
افتراضية هو ’النورس بيك‘، وهو حفيد 
افتراضـــي لشـــخصية لورنـــس العرب، 
يوظـــف إمكاناته الضخمة فـــي التغلغل 
بـــين أبنـــاء ’الحاج يعرب بـــن يحرب بن 
يخرب‘، وهو شخصية افتراضية أيضا“.

هذا ما يؤدي، كما يقول أبوشـــندي، 
إلى هـــلاك ثلاث من بنـــات الحاج يعرب 
على التوالي: الحاجة صخرة، ثمّ الحاجة 
دجلـــة، ثمّ الحاجة بردى، وتفرّق أبنائهن 

لاجئين في أصقاع المعمورة.

انعكاس للواقع

يقول الروائي ”كتبت رواية ’سائرون 
إلى هناك‘ بدافع من الأســـى الذي أحمله 
فـــي نفســـي، تجـــاه ما آلـــت إليـــه حال 
الإنســـان العربـــي، اللاجئ منـــه خاصة 
بسبب ســـوء ظروف أمّته، فهذه الرواية 
تدور في الفلك السياسي الذي كتبت فيه 
باكـــورة أعمالي، وهـــي رواية ’دماء على 
التي تصنّف على أنها في أدب  الجدران‘ 

السجون“.
”دمـــاء علـــى الجـــدران“ هـــو عنوان 
العمـــل الأول للكاتـــب، الذي حـــاول من 

خلالـــه أن يُعبّـــر عما يحمله من شـــعور 
بالأســـى والحـــزن إزاء الحال الســـيئة 
للإنســـان العربي في الجانب السياسي 
خاصة، فالأذى الذي يتعرّض له السجين 
العربي في المتخيّـــل الروائي الذي كتبه 
في هذه الرواية، هـــو انعكاس لواقع ما 
زلنا نعيشـــه حتى هذه اللحظة. ومن ثم، 
فإن اختيار مكان افتراضي لأحداث هذه 

الروايـــة يعود إلى ســـببين: 
أولهمـــا حتـــى يظـــل هـــذا 
المـــكان الافتراضـــي يوحي 
ســـجن  أي  إلـــى  ويشـــير 
عربي يمـــارس فيه مثل ما 
مـــورس في ذاك الســـجن 
”أبو  ســـجن  الافتراضي، 
والثاني لينأى  زعريـــب“ 
بنفســـه عن الدخول في 
خصومـــة مـــع صاحب 

القرار العربي.
أبوشـــندي  يؤمـــن 

إيمانـــا مُطلقا بـــأن الأدب يجب أن يكون 
في خدمة الحياة، فالمآســـي التي عاشها 
الإنســـان العربـــي علـــى مـــدى القـــرن 
العشـــرين وصولا إلـــى العقدين الأولين 
من هـــذا القرن، تمُثّل مُعينـــا ثريا يمكن 
أن ينهـــل منـــه الأدب الآلاف مـــن القيـــم 
والثيمات شـــعرا ونثرا لمحـــاكاة معاناة 
الإنســـان العربي ومآسيه، وربما هذا ما 
دفعـــه إلى الانخراط في كتابة النصوص 
ذات النكهـــة السياســـية، كرواية ”دماء 
علـــى الجدران“ و”ســـائرون إلى هناك“، 

وأيضا رواية ”ملابس عسكرية“.
فـــي مـــا يتعلـــق باختيـــار عناوين 
الأعمـــال الأدبية، يقـــول الكاتب ”أحاول 
أن تكون هذه العناوين لا مباشرة ولافتة 
للانتباه كذلـــك، انطلاقا من أن ’العنوان‘ 
هـــو العتبة الأولى للنـــص، فهو الذي قد 
يجـــذب القارئ لقراءة العمل، وفي بعض 
الحـــالات قد يثنيه عنـــه أيضا، لذلك فأنا 
غالبـــا مـــا أؤخر اختيـــار العنـــوان إلى 
المراحـــل النهائية من كتابة العمل، حتى 
إذا انتهيـــت منـــه كان اختيـــار العنوان 
أســـهل بعد أن يكون العمل نضج تماما، 
ومثال على ذلك فقد كنت أنوي أن أعنون 
بعنوان  روايـــة ’ســـائرون إلـــى هنـــاك‘ 
غير هـــذا، ولكني وبعـــد أن انتهيت من 
كتابتها، وجدت أن هـــذا العنوان يحمل 

ويعبّر عنها بالشكل الذي  فكرة ’اللجوء‘ 
أنا مقتنع به“.

تحضر الأســـطورة في رواية ”أيتام 
وقطط“، وهي ليســـت أســـطورة بالمعنى 
الحرفـــي للكلمة، بل هي أقـــرب ما تكون 
إلى حكاية متخيّلة قريبة في سمتها من 
حكايات البدو في نمط أســـطوري، يُبينّ 
الكاتب أنها تتجلـــى في معالجته لثيمة 
القط الأحمر في هذه الرواية، ورغم ذلك، 
يفضّل أبوشـــندي أن تكون الكتابة على 
الســـجية، بمعنى أن الكاتب يترك لنفسه 
الحريـــة فـــي الكتابة، الأمر الـــذي يظهر 
الإبـــداع فـــي أجلى صـــوره وأجملها، لا 
أن يلـــوي أعناق الأســـاطير وغيرها من 
الأفـــكار لتغدو جزءا من كتابته، ســـواء 

أكانت مقبولة أم نشازا فيها.
ينـــوّه أبوشـــندي بـــأن 
فـــي  التابوهـــات  تجـــاوز 
الحرفـــي  بالمعنـــى  الروايـــة 
الـــذي يحملـــه مصطلـــح أو 
تعبيـــر ”تابـــوه“ مـــن منع أو 
حاجز يجدر تجاوزه سياســـيا 
لا  اجتماعيـــا،  أو  دينيـــا  أو 
يحتـــل نفـــس أهميـــة تخليص 
الإنسان العربي من عقد النقص، 
فالإنســـان العربي المســـلم الذي 
وصل إلى مرحلة من القناعة بأنه 
أقل من غيره من الأنواع البشـــرية 
الأخـــرى، وبـــات يشـــعر بالضآلـــة أمام 
غيره من البشـــر؛ كالإنسان الأوروبي أو 
الأميركي أو الياباني ينبغي أن يتخلص 
من هـــذه العقدة وتعود له ثقته بنفســـه 
التي كانت قديما، وهذا ما يجدر بالأديب 
أن يفكّر فيه ويسعى من ثم إلى ترسيخه 
فـــي قـــرارة نفس قارئـــه، بوصـــف هذا 
الأديب فيلســـوفا منوطا به التغيير نحو 

الأفضل.

النقد والإبداع

والنقد  الروايـــة  أبوشـــندي  يكتـــب 
كذلـــك، ويلفت إلـــى أن الجانب الخاص 
مـــن شـــخصيته بوصفه ناقدا لـــم يؤثر 
فـــي الجانب الآخـــر الخـــاص بالإبداع، 
وهذا يعود إلى ســـببين: الأول أنه كانت 
تتوفـــر لديه الرغبة فـــي الكتابة منذ أمد 
بعيـــد، لكنها تأخرت لظروف خاصة، أي 
أنـــه بدأ كتابـــة النقد الأدبـــي تاليا وهو 
المحـــب الراغب فـــي كتابـــة الرواية منذ 
صغـــره، وثانيـــا أنه ينأى بشـــخصيته 
بوصفـــه ناقدا عـــن شـــخصيته كمبدع 
بشـــكل تام، بحيث لا تؤثـــر هذه في تلك 
بالمُطلق، مُبيّنا أن معظم كتاباته النقدية 
بحـــوث أكاديمية مـــا زال ينشـــرها في 

الدوريات العربية الخاصة بهذا الجانب، 
ويدور جلها في مقاربته لنصوص نثرية 

روائية.
وفـــي ما يتعلق بحركة النقد، يشـــير 
الكاتب إلـــى أن المشـــكلة الكبرى هي أن 

النقد العربي يلهـــث وراء الآخر انطلاقا 
من كونه ليســـت له شـــخصية مستقلة، 
وهـــذا هـــو الواقـــع المرير الذي تعيشـــه 
هذه الحركـــة منذ قرن مـــن الزمان حتى 
الآن، فبعد أن تحوّل الإنســـان الغربي من 

البنيوية إلى التفكيكية وســـط ســـتينات 
القرن العشـــرين، راح الإنســـان العربي 
يكتب في البنيوية مع مطلع ســـبعينات 
القرن ذاتـــه، ويمكن القياس على ذلك في 

ما يتعلق بالحداثة أو الأسلوبية.

تبقى العوالم الافتراضية لدى الروائي وســــــيلة ناجعة تمُكّنه من سبر أغوار 
ما يعتمل في الواقع المعيش بجوانبه كافة، دون أن يســــــقط في فخ المباشرة 
ــــــة، ليمارس مهمته في التحليل والاســــــتنباط في ثوب من المتعة  أو التقريري
حاورت الروائي والناقد الأردني عصام أبوشــــــندي حول  الأدبية. ”العرب“ 

عوالمه الافتراضية في أعماله الروائية.  

الناقد لا يؤثر في الكاتب (لوحة للفنان سنان حسين)

حنان عقيل 
كاتبة مصرية

المآسي التي عاشها 

الإنسان العربي معين 

ثري للكتابة

عصام أبوشندي



 فينيسيا (إيطاليا) – في الدورة الحالية 
مـــن مهر جـــان فينيســـيا عـــرض خارج 
المســـابقة الفيلـــم الأميركي التســـجيلي 
”الموصـــل“ (86 دقيقـــة) Mosul للمخـــرج 
دانييـــل غابرييـــل. وهو تجربـــة جديدة 
تســـير على خطـــى الفيلم الســـابق الذي 
عرض في العام الماضي ونعني به الفيلم 
التسجيلي الإيطالي ”داعش غدا: الأرواح 
 Isis Tomorrow: المفقودة فـــي الموصـــل“ 
اختلفـــت  وإن   The Lost Soulof Mosul

زاوية التناول.
فبينمـــا كان الفيلـــم الإيطالـــي يبدأ 
بعد ســـتة أشهر من تحرير الموصل، يبدأ 
الفيلـــم الجديـــد قبل التحريـــر، في 2016 
بعد أن تمكن تنظيم داعش من الســـيطرة 
علـــى الموصـــل بعـــد انســـحاب قـــوات 
الجيـــش العراقـــي مـــن حولهـــا وتـــرك 
الكثير من الأســـلحة التـــي نهبها مقاتلو 

التنظيم.
ويســـتعرض الفيلـــم الجديـــد المأزق 
الإنســـاني العراقي متوقفـــا أمام نماذج 
للعراقيـــين الذين انغمســـوا فـــي النزاع 
بإرادتهـــم كجنـــود فـــي قـــوات الجيش 
أو قـــوات الحشـــد الشـــعبي أو التحالف 
العشـــائري، بهـــدف تحريـــر المدينة، أو 
الذيـــن انعكســـت عليهم أحـــداث العنف 

وأصبحوا ضحايا لها.

وكمـــا كان الفيلـــم الســـابق يتوقّف 
أمـــام الحالة ”الإنســـانية“ لما بعد تحرير 
الموصـــل، ويطرح الكثير من التســـاؤلات 
حول المصيـــر المنتظر لأعضـــاء التنظيم 
وعائلاتهـــم الذيـــن أصبحوا أســـرى في 
أيـــدي الجيـــش العراقي، يتوقّـــف الفيلم 
الجديد أمام ”مأزق“ الاختيار الإنســـاني، 
ويتنـــاول المصير المنتظر لأحد الأســـرى 
من قيادات داعش، ويحاول رســـم صورة 
الضبابيـــة  شـــديدة  تبـــدو  للمســـتقبل 
والغموض، ويتســـاءل ما إذا كان الوضع 

الجديـــد بعـــد تحرير الموصـــل، يمكن أن 
يشـــهد تحقيق الأمن والأمان والمصالحة 
والاحتـــواء، أم ســـتظل الفُرقـــة قائمـــة، 

خاصة مع تأجّج شهوة الانتقام.

الجرح الذي لم يلتئم

العنـــوان الفرعي للفيلـــم هو ”الجرح 
الـــذي لم يلتئـــم في نفســـية الأمة“. وهو 
المـــأزق  طبيعـــة  إلـــى  بوضـــوح  يشـــير 
الإنســـاني القائـــم. والمدخل إلـــى الفيلم 
هـــو الصحافي العراقي علـــي الملا، الذي 
ينتقـــل من مكان إلى آخـــر، متابعا كل ما 
يحـــدث خلال تلـــك الفترة الحاســـمة في 
تاريـــخ الصراع داخـــل العـــراق، يجري 
المقابلات، يســـجّل يومياتـــه، يتأمّل فيما 
يراه ويتوقّـــف أمام الكثير من الألغاز في 

حيرة وقلق على المستقبل.
يتابعه في انتقالاته ويرصد هواجسه 
مخرج الفيلـــم الأميركي دانييل غابرييل، 
الذي كان فيما ســـبق، ضابطا في قســـم 
مكافحـــة الإرهـــاب التابـــع للمخابـــرات 
المركزيـــة الأميركيـــة وســـبق أن عمل في 
أفغانســـتان والعـــراق، أي أنـــه يعـــرف 
المنطقـــة جيدا ويفهـــم ثقافتها، وهذا هو 
فيلمـــه الأول، وفيـــه يتّبع أســـلوبا يقوم 
على التوثيق والتحقيـــق، ومرافقة بطله 
الصحافـــي وجعلنـــا نرى الأحـــداث من 
منظـــوره كعراقـــي، وكيف يســـبر أغوار 
كل طـــرف مـــن الأطـــراف التـــي يجمعها 
الآن هدف واحـــد هو القضاء على داعش 

واستعادة الموصل.
وهو ينتقل بين من يرى أنهم يعبرون 
كأفضـــل ما يكون عن الســـنة والشـــيعة 
والأكراد والمســـيحيين الذيـــن يجتمعون 
معا ضمن هذه القوات. وعبر أقسام الفيلم 
المختلفة، حيـــث يقوم الملا بعمل مقابلات 
مع عشـــرة أفراد، يصحـــب البعض منهم 
في الهجوم على المدينة في مشـــاهد حية 
للاشـــتباكات العنيفة التي تستخدم فيها 
الأســـلحة الثقيلة، يخاطر فيهـــا بحياته 
ويقترب كثيرا مـــن الموت، مصوّرا الدمار 
الذي نزل بالمدينة، مع الكثير من اللقطات 
التسجيلية (من الأرشيف) لجرائم داعش: 
قطع الرؤوس، وحرق المسيحيين، وإلقاء 

المثليين من فوق أسطح المنازل.
ويتوقف الصحافي أمام صبي يرعى 
قطيعـــا من الماشـــية في الضفـــة الأخرى 
من نهـــر دجلـــة مقابل الموصـــل. يلاحظ 
أن الأغنـــام قد اصطبغت باللون الأســـود 
وكذلك يدي الصبي. يســـأله ”كيف حدث 
هذا؟“، يروي له الصبي أن مقاتلي داعش 

قاموا بصب مـــواد حارقة فوق عدد كبير 
من براميل النفط وأشـــعلوا فيها النيران 
بعـــد دخولهـــم المدينة، وتســـبّب الدخان 
الأســـود الناتج عـــن الاحتـــراق (والذي 
اســـتمر كما نرى في الصـــورة) في صبغ 
جلود الأغنام باللون الأســـود وكذلك جلد 

يدي الصبي.
ويقـــول طفل آخـــر ممّـــن تمكّنوا من 
الفـــرار مـــن المدينـــة إنـــه لم يذهـــب إلى 
المدرســـة منـــذ أن كان في الصـــف الرابع 
الابتدائـــي، فالمدارس مغلقـــة. في البداية 
يلتقـــي الصحافي برجل يدعى ”الشـــيخ 
(يطلقون عليه لقب ”التمســـاح“)  صالح“ 
وهو أحد القادة العســـكريين في الحشد 
الشعبي (الشيعي) وقد كان محاميا، لكنه 
ترك المحامـــاة ونذر نفســـه للقضاء على 

داعش، كما أنه يكتب الشعر.
ثـــم يلتقي بالمـــرأة الوحيدة في قوات 
التي  الحشد الشـــعبي، وهي ”أم هنادي“ 
قتـــل زوجهـــا على يـــدي تنظيـــم داعش، 
وتـــروي كيـــف أصرّت علـــى الدخول إلى 
الجـــزء الخاضع لداعش مـــن المدينة رغم 
خطـــورة الوضـــع، وتمكّنـــت من ســـحب 
جثمـــان زوجهـــا لمســـافة خمســـين مترا 
والعـــودة بـــه فـــي ســـيارة دون أن تأبه 
للألغام. ورغم أنها من الســـنة، إلاّ أنها لا 
تـــرى غضاضة في القتـــال ضمن صفوف 
الشـــيعة، تطهـــي الطعام لهم في المســـاء 

وتحمل السلاح في الصباح.

البحث عن الانتقام

هذه النزعة الانتقامية لدى أم هنادي 
وغيرهـــا بالطبـــع، تُقلق علـــي الملا الذي 
يتوقّف كثيرا ويتساءل حول ما سيحدث 
فيما بعد، وهل يســـتمر الوئام والتكاتف 
بعـــد تحرير المدينة، أم ستشـــهد الموصل 
بســـبب  والاقتتـــال  والفرقـــة  الانقســـام 
التعصـــب المذهبـــي والطائفـــي؟ الجميع 
يؤكّدون له أن العراقيين تخلّوا إلى الأبد، 
عن الطائفية، وأن الانقســـام موجود فقط 
عنـــد السياســـيين فـــي بغـــداد، لكن الملا 
لا يثـــق فيمـــا يُقال لـــه بل يبدي تشـــكّكه 

بوضوح.
مع النقيب عـــلاء أحد ضباط الجيش 
العراقي، يشـــارك الملا في تصوير بعض 
المعارك المباشـــرة، يدخل مع الجنود إلى 
جـــزء خطر من المدينة حيث يكمن قناصو 
داعـــش داخل البيـــوت المفخّخة، ويصوّر 
المخـــرج عن قرب التعقّـــب وقتل القناص 
وكذلك إصابة أحد الجنود مع غياب كامل 
للخدمات الطبيـــة الحديثة. النقيب علاء، 
وهو من القوات الخاصة العراقية، يقول 
إن بوســـعه القضاء على داعش وتحرير 
المدينـــة في يوم واحد فقـــط، ولكن الثمن 

سيكون باهظا من المدنيين الأبرياء.
يـــروي بعـــض الناجـــين مـــن داعش 
في المناطـــق المحرّرة كيـــف كان التنظيم 
يستخدم الســـكان كدروع بشرية، وكيف 
كان مقاتلـــو التنظيم يحرقـــون ويدمّرون 

بيوت كل من لا يتعاون معهم، ويقول أحد 
الأطفـــال إنه إذا جاء وقـــت صلاة المغرب 
ولـــم يدخل المســـجد كان يمكـــن أن يفقد 

حياته على الفور.

مناخ الشك

عـــارف طيفـــور من قوات البشـــمركة 
الكرديـــة المقاتلـــة، يؤكـــد أن الطائفية لا 
تحـــرّك قواته، وأنهم قريبون من الســـنة 
رغم ما ارتكبه السنة بحقهم من تصفيات 
جماعية فـــي الأنفال وغيرهـــا. ويتحدّث 
ضابط آخـــر عن شـــعوره بالاكتئاب بعد 
مقتل أحـــد زملائه أمام عينيـــه. ويصوّر 
الملا برفقة النقيب عـــلاء متحف الموصل 
حيـــث نـــرى كيـــف نهبـــت محتوياته أو 
دمرت. ويقتبس الملا قول أحد الفلاســـفة 
الغربيـــين: ”الأمـــة التي يدمـــر تاريخها 

عليها أن تعيشه من جديد“.
ونرى كيـــف يجتمع رجل من ســـكان 
الموصل اســـمه عبدالله مـــع ابنه الذي لم 
يره منذ أشـــهر بعد تحريـــر المدينة ومع 
شـــقيقه، ثم يأخذنا المخرج بصحبة الملا 
إلـــى مخيـــم اللاجئين.. حيـــث يتم فصل 
الرجال عن النســـاء والأطفال. الرجال في 
الســـجن حيث يجري استجوابهم لمعرفة 
مـــا إذا كانوا من قوات داعش أم أنهم من 
المدنيين الأبرياء؟ ومناخ الشـــك والتشكّك 
ســـائد بشـــكل كبير. والملا غير واثق من 

عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومـــن أكثـــر الشـــخصيات المحيّـــرة 
في الفيلم شـــخصية ناصر عيســـى أحد 
الأســـرى مـــن داعـــش، وكان يقـــوم بدور 
الوعظ والإرشـــاد للشـــباب الجديد الذي 
يلتحق بالتنظيم. إنـــه ما زال على يقينه 
وإصراره بأنه ســـار في طريق الحق: ألا 
يأمرنـــا الله بتطبيق الشـــريعة؟ القانون 
الوضعـــي؟ هل الإنســـان أفضـــل أم الله؟ 
أي زمـــن الذي تقول إنه تغيّـــر؟ هل تغيّر 
القرآن؟ ســـلبيات؟ إنها ليســـت سلبيات 
ففي أي نظام لا يخلو الأمر من الأخطاء.. 

إلخ.
هذا اليقين المطلق الذي لا يقبل الجدل 
أكثـــر مـــا يقلق المـــلا ويقلق المشـــاهدين 
أيضا. فهل نهاية التنظيم في الموصل هي 
نهاية للفكر الذي أنتج التنظيم الإرهابي؟ 
أم هنادي قالـــت للصحافي صراحة إنها 
لا تخشـــى العدو المباشـــر بل الخوف كله 
من العدو الكامن في الداخل، فهي تعتقد 
أن داعـــش موجـــود ”داخل الســـلطة في 
بغداد، في الوزارات وفي المخابرات وفي 
الشـــرطة وفي الإدارات المختلفة“، ”وهذا 

هو الخطر الحقيقي“.
”الموصل“ فيلم سريع الإيقاع، مكثف، 
واضح الرؤية، جـــريء في طرحه، يوجه 
بطله المرافـــق للقوات العراقية الكثير من 
الأسئلة لكنه لا يقتنع بما يحصل عليه من 
إجابات، فالوضع بأســـره يبقى ملتبســـا 
عنده، رهينة للمستقبل.. ويظل المستقبل 

مفتوحا على الاحتمالات كلها.

«الموصل» فيلم تسجيلي أميركي

يبحث في ما بعد تحرير المدينة العراقية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

القوات المشتركة نفت أي وجود للطائفية

الـــدورة  افتتـــاح  خـــلال   – تونــس   
التأسيســـية لأيام قرطاج الدولية للخزف 
الفني التي تســـتضيفها مدينـــة الثقافة 
بالعاصمـــة تونـــس حتـــى الثامـــن مـــن 
ســـبتمبر الجاري، أعلن، الســـبت، محمد 
زيـــن العابديـــن، وزير الشـــؤون الثقافية 
التونسية، عن بعث متحف للخزف الفني 
المعاصـــر بتونـــس، وهو المشـــروع الذي 
قـــال عنه محمد حشيشـــة، مديـــر الأيام، 
”أخيرا تحوّل المشـــروع الـــذي طالما حلم 
به الخزافون والحرفيـــون والمبدعون في 

مجال فن الخزف إلى حقيقة“.
وفـــي حفـــل الافتتاح الـــذي حضرته 
وأجنبيـــة  تونســـية  شـــخصيات  عـــدة 
وبعثات دبلوماســـية علاوة على الفنانين 
المشـــاركين في الدورة الأولـــى للأيام قال 
وزير الشـــؤون الثقافية التونسية ”أعلن 
بكل فخر عن بعـــث متحف للخزف الفني 
المعاصر بتونس، وذلـــك كدعم من الدولة 
التونســـية ووزارة الثقـــاة للمبدعين في 
هـــذا القطاع الفني، مع حرصنا الشـــديد 
علـــى توفير كل إمكانيـــات إنجاح الدورة 
التأسيســـية لمهرجـــان قرطـــاج الدولـــي 

للخزف الفني“.
وســـجلت الدورة التأسيسية مشاركة 
أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات 
فـــي العالم، وتم تقســـيم الفضاء العلوي 
لمدينـــة الثقافـــة إلى أروقـــة كانت بمثابة 
معـــارض لأعمـــال العارضين مـــن فنانين 
وحرفيـــين وباعثـــين مـــن بلـــدان عربية 
وغيرهـــا بالشـــراكة مع بعـــض الجهات 
التونســـية (الداخلية) المشهورة بالخزف 
الفني، وهي: نابل والمكنين (شمال شرق) 
وقلاّلة (جنوب) وسجنان والكاف (شمال 

غرب).
والهام في أيام قرطاج الدولية للخزف 
الفني في دورتها التأسيســـية أنها تعنى 
بمـــا هو إبداعي وفني، فضلا عن الجانب 
التجـــاري والترويجي لأعمال العارضين. 
وقد ألقت خصوصيـــة التظاهرة بظلالها 
على الفضاء الذي احتضن حفل الافتتاح 
علـــى نحو أصبحـــت فيه مدينـــة الثقافة 
أشبه بمخابر للخزافين والحرفيين. وهو 
ما عملت عليه هيئـــة المهرجان والجهات 
المشـــاركة فـــي تنظيمـــه وفـــي مقدمتها 
وكالة إحيـــاء التراث والتنميـــة الثقافية 
بتونـــس، وذلك مـــن خلال إبـــراز أهمية 
الخزف وإمكانيات المبدعـــين في المجال، 
مـــن حرفيـــين وفنانين، عبـــر تحويله من 
مـــادة ومجال اســـتعمالي إلى مجال فني 
وإبداعـــي، خاصة أن مـــا تزخر به تونس 
من كفاءات في المجال من مختلف الأجيال 
كفيـــل بتدعيم وتعزيـــز موقع تونس على 
لتتحوّل  والعالمـــي  العربـــي  المســـتويين 
تونس إلى ســـوق فنيـــة عالمية على غرار 

الصين الرائدة في هذا المجال.
وبعد الافتتاح الرسمي للدورة الأولى 
من أيـــام قرطاج الدولية للخـــزف الفني، 
مساء الســـبت، احتضن المتحف الوطني 
ببـــاردو، صبيحـــة الأحد، حفـــل افتتاح 
ثانيـــا لهـــذا المهرجان النوعـــي بحضور 

محمـــد حشيشـــة، مديـــر الـــدورة ومدير 
المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم 
الجليزي، ومهدي نجار مدير عام الوكالة 
الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية 
بتونس، وعـــدد من الخزافـــين الحرفيين 
والفنانين التشـــكيليين مـــن تونس ومن 
بلدان عربية وأجنبية من المشـــاركين في 

الدورة.
وتضمنـــت المحطة الثانيـــة لمهرجان 
الخـــزف معرضـــا للأعمال المشـــاركة في 
المسابقة الدولية للخزف الفني باعتبارها 
مـــن أســـس هـــذا المهرجـــان فـــي دورته 
التأسيســـية، وتقدر قيمتها بعشرين ألف 
دينـــار (حوالي 6.9 ألف دولار)، ويشـــارك 
فيها عدد كبير مـــن المختصين في المجال 
من عـــدة بلدان، رغم أن العـــدد الأكبر من 
المتنافســـين علـــى الجائـــزة مـــن تونس، 
إذ تتصـــدّر أعمالهـــم المعـــرض المقام في 
الفضـــاء الأرضي بالمتحـــف الوطني في 

باردو.
فـــي  المشـــاركين  التونســـيين  ومـــن 
المسابقة تحضر كل من: ريم حمزة ونهاية 
الفوســـفاتية ولينـــدا عبداللطيف وكمال 
الكشـــو وعبدالسلام الشـــرفي ورضا بن 
عرب وبلحسن الكشـــو، ليأتي المصريون 
فـــي المركز الثانـــي في قائمة المشـــاركين 
في نفس المســـابقة بستة خزافين، ليكون 
كل هـــؤلاء إلـــى جانـــب المتنافســـين من 
الجزائر والعراق والأردن وإيران وتركيا 
والبرازيل والولايـــات المتحدة وأوكرانيا 

وإسبانيا وجورجيا.

وقـــد تزامـــن انطـــلاق هـــذا المعرض 
مع يـــوم الأحد، الذي يكـــون فيه المتحف 
الوطنـــي ببـــاردو مفتوحـــا للتونســـيين 
مجانـــا، ممّا أضفى حركيـــة غير معتادة 
الأعمـــال  أن  خاصـــة  الفضـــاء،  علـــى 
المعروضة والمشاركة في المسابقة الدولية 
للخزف الفنـــي تتقاطع كلها رغم اختلاف 
المستعملة،  والمواد  والمواضيع  المضامين 
عنـــد خاصية الجمالية والإبداع والتميز. 
وهـــو مـــا أجمـــع عليـــه أغلـــب الفنانين 

والحرفيين الحاضرين في المعرض.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المعـــرض 
ســـيتواصل إلى غاية الثامن من سبتمبر 
الجـــاري، موعـــد الإعـــلان عـــن نتائـــج 
المســـابقة، خاصـــة أن هيئة أيـــام قرطاج 
الدوليـــة للخـــزف الفني اختـــارت لجنة 
تحكيم تضم خبراء دوليين في المجال من 

تونس ومن بلدان عربية وأجنبية.
فيما تتواصل بقية أنشـــطة المهرجان 
بمدينـــة الثقافة والمركـــز الوطني للخزف 
الفني ســـيدي قاســـم الجليـــزي بالمدينة 
حتـــى  العاصمـــة  لتونـــس  العتيقـــة 
اختتـــام الأيـــام، أيضـــا، فـــي الثامن من 

الشهر نفسه.

تونس تقيم أياما دولية 

للخزف الفني بمشاركة 

عشرين بلدا

الهام في أيام قرطاج 

الدولية للخزف الفني أنها 

تعنى بما هو إبداعي وفني، 

فضلا عن الجانب التجاري 

والترويجي لأعمال العارضين

مخرج أميركي يتتبع خطوات صحافي عراقي عايش أهوال داعش

فــــــي العام الماضي عرض مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي الفيلم الإيطالي 
التســــــجيلي الطويل ”داعش غدا: الأرواح المفقودة في الموصل“ الذي يعتبر 
أفضل فيلم تســــــجيلي طويل عن ”تنظيم الدولة الإسلامية“ (داعش) والأكثر 
ــــــم وجرائمهم، بل وعن  ــــــا واكتمالا، فهــــــو ليس فقط عن مقاتلي التنظي توازن
ــــــاه أيضا من ”أبناء داعش“ أنفســــــهم وعائلاتهــــــم بعد تحرير مدينة  ضحاي

الموصل في يوليو 2017.
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{الموصل} فيلم سريع 

الإيقاع، مكثف، واضح 

الرؤية، جريء في طرحه، 

حيث يبقى الوضع بأسره 

ملتبسا، رهينة للمستقبل

المتحف الوطني بباردو يفتح أروقته للتجارب المبتكرة

ــــــة الثقافة بالعاصمة  تتواصــــــل حتى الثامن من ســــــبتمبر الجاري في مدين
تونس والمركز الوطني للخزف الفني ســــــيدي قاســــــم الجليزي علاوة على 
المتحــــــف الوطني بباردو، فعاليات الدورة التأسيســــــية لأيام قرطاج الدولية 
للخــــــزف الفني التي انطلقت في الحادي والثلاثين من أغســــــطس الماضي، 

بمشاركة أزيد من عشرين دولة من مختلف قارات العالم.

صابر بن عامر
صحافي تونسي



 برليــن - تعـــج أســـواق قطـــع غيـــار 
الســـيارات حـــول العالـــم بالقطـــع غير 
الأصليـــة المزيفـــة، والتـــي رغم ســـعرها 
المغري تمثل خطرا شـــديدا يهدد ســـلامة 

وأمان القيادة.
كما يشـــكل انتشارها انتهاكا لحقوق 
الملكيـــة الفكريـــة، باعتبارها إحدى صور 
الجريمة المنظمة حيث تمتد خيوطها عبر 
شبكات تتشعب دوليا يصعب في الكثير 

من الأحيان تتبعها.
وتقليـــد  تزييـــف  عمليـــات  وباتـــت 
المنتجات الأصليـــة وخاصة تلك المتعلقة 
بأجزاء السيارات هاجسا يقض مضاجع 

أغلب عمالقة هذه الصناعة.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن المختصين أن 
المســـتهلكين يقـــع علـــى عاتقهـــم مهمة 
الحـــرص على اللجـــوء إلى شـــراء قطع 
الغيار الأصلية لتجنب المخاطر الجسيمة 

التي تخلفها خلال القيادة.
ويقـــول خبيـــر الســـيارات الألمانـــي 
توماس فيشـــر إن قطع غيار الســـيارات 
ينبغـــي أن تكـــون مـــن الشـــركة المنتجة 
بالمتطلبـــات  تفـــي  حتـــى  للســـيارة 

والمواصفات الموضوعة لتشغيلها.
وأوضـــح في تصريـــح لوكالة الأنباء 
الألمانية أن الأجـــزاء الأكثر عرضة للغش 
هي عناصـــر التوجيـــه وســـير الكاتينة 
والمصابيـــح والبطانات وأقراص المكابح 

وفلاتر الزيت والبنزين والهواء.
وأشار إلى أن الشركات المنتجة لقطع 
الغيـــار المزيفـــة تحتال علـــى العميل من 
خـــلال تقليد دقيق للمنتج وأيضا العبوة 

وعلامة الاختبار.
وأوضـــح الخبيـــر الألمانـــي أن الأمر 
يزداد خطورة عندمـــا تتعلق قطع الغيار 
المزيفـــة بتجهيزات الســـلامة ومكوناتها 
مثل المكابح أو عناصـــر التوجيه، والتي 
قد يؤدي فشـــلها فـــي أداء وظيفتها على 

الطريق إلى حوادث مميتة.
ووفق تقديرات منظمة تحالف الدول 
لمكافحـــة التزويـــر، تصل خســـائر قطاع 
صناعة الســـيارات ســـنويا إلى نحو 12 
مليـــار دولار جـــراء عمليـــات تقليد قطع 

الغيار وأجزر المركبات.
وفـــي الغالب لا يتمكن المســـتهلك من 
كشف هذه المنتجات المغشوشة على الرغم 
من وجود رموز مختلفة للشـــركة المنتجة 
على قطـــع الغيار وعبواتهـــا ولكنها في 
الغالـــب تكون مزيفة أيضـــا، وبالتالي لا 
يمكن ملاحظة الاختلاف بالعين المجردة.

ولـــذا ينبغـــي فـــي البدايـــة مقارنة 
الأسعار ومعرفة أن القطع المطروحة على 
شـــبكة الإنترنت بأسعار منخفضة بشكل 

ملحوظ تدعو إلى الشك والريبة.
كمـــا ينبغي شـــراء قطـــع الغيار من 
مصادر موثوقة مثل المتاجر المتخصصة 
المعروفـــة، كما ينبغي إجـــراء كل الأعمال 

المتعلقـــة بمكونات الســـلامة فـــي المراكز 
الفنية المتخصصة.

وأشـــار خبيـــر الســـيارات الألمانـــي 
توماس كاسمان إلى أن خطر قطع الغيار 
المقلدة يظهر بشـــكل خاص في الإطارات 
وأجـــزاء المكابـــح ومجموعـــة التعليـــق 

والمكونات الإلكترونية.
وتشـــمل هـــذه المكونات على ســـبيل 
المثـــال وحـــدات التحكم والمستشـــعرات 
وحساس الأكســـجين وأجزاء التحكم في 

الخلط.
وبالإضافة إلى خطر الفشـــل في أداء 
وظيفتهـــا وتشـــكيلها خطرا علـــى حياة 
ركاب الســـيارة، فإن قطـــع الغيار المزيفة 
تخلي مسؤولية الشركة المنتجة للسيارة، 
والتـــي لن تتحمل أي أضـــرار ناتجة عن 
أي عنصر مقلد أو حتى إضراره بعناصر 

أخرى.
وينصح كاســـمان هو الآخر بشـــراء 
قطع غيار الســـيارات من الشركة المنتجة 
للسيارة أو حتى من موردين لقطع الغيار 
الأصلية وليس مـــن متاجر الإنترنت غير 

المعروفة.
وأوضـــح أن المنتجات المقلدة بشـــكل 
ســـيء يمكن التعـــرف عليها مـــن أخطاء 
في اسم الشـــركة المنتجة وعلامة الشركة 
والعبـــوة الأصليـــة وذلـــك بعـــد المقارنة 
بالعبوة الأصلية، أما المقلدة بشـــكل جيد 

فيصعب التعرف عليها.

ويشــــير الخبراء إلى أن مدى خطورة 
قطعة الغيار المزيفة يعتمــــد عليها ذاتها، 
فمجموعة العادم غير الأصلية، على سبيل 
المثــــال، قد ينتج عنها في أســــوأ الحالات 

زيادة الصوت وزيادة انبعاثات العادم.
كمـــا أن المكابـــح المزيفة قد تنكســـر 
وتتســـبب في وقـــوع حادث مميـــت، أما 
العجلات المغشوشـــة فقد لا تستقر عليها 
الإطارات بشكل جيد ومن ثم تنزلق عنها 
فـــي بعض الظـــروف متســـببة في وقوع 

حادث خطير.
ويوصي خبير الســـيارات تورســـتن 
ريشـــتين بأن يقتصر شـــراء قطع الغيار 
على المتاجر الموثوقة مع مراعاة أن يكون 
كل مكـــون يتم التجهيز به بشـــكل لاحق 
مطابقا للمواصفات ولتصاريح التشغيل 
اختبـــار  شـــهادة فـــي  علـــى  وحاصـــلا 

المواصفات والجودة.

 برلين - بلغت درجة تشكيك المختصين 
في أمان الســــيارات الذكية مرحلة جديدة 
بعــــد أن أكــــدوا فــــي دراســــات حديثة أن 
لصــــوص الســــيارات باتــــو علــــى دراية 
أكثــــر من ذي قبل بــــكل التفاصيل الرقمية 
المعقــــدة التــــي تمكنهم من كســــر شــــفرة 

الأنظمة المزروعة في المركبات.
وانتهــــى الوقــــت الــــذي كانــــت فيــــه 
السيارات تُسرق بمفك براغي لتحل محله 
تطبيقات ذكية وســــيطرة على إلكترونيات 
الســــيارة وأجهزتها الرقمية ومدى مهارة 
اللــــص في اختــــراق هــــذه الأنظمــــة عبر 

الكمبيوتر.
وأوضــــح نــــادي الســــيارات الألماني 
أن الســــيارات المعتمــــدة علــــى ما يعرف 
باســــم نظام المفاتح اللاســــلكية (كيلس-

غــــو)، تكــــون عرضة للســــرقة علــــى وجه 
الخصوص، إذ تُفتح أبواب هذه الســــيارة 
بمجرد اقتراب مالكها منها، ثم يتم تشغيل 
المحرك بمجرد الضغط على أحد الأزرار.

وأكــــد خبراء النــــادي أن الحيل، التي 
يعتمد عليها اللصــــوص مع نظام كيلس، 
سهلة حيث يتم تمديد الإشارات اللاسلكية 
بين السيارة والمفتاح ليتمكن من اختراق 
الســــيارة، كما أن الأجهزة المطلوبة لهذا 

التمديد ليست باهظة الثمن.
ومــــن الطــــرق الأخــــرى عمل نســــخة 
إلكترونية للمفتاح، ولهذا يُستخدم مفتاح 
يعرف باســــم بلانكو، والذي يمكن تهيئته 

بشكل سلسل ودون تعقيدات.
ويمكّن هذا المفتاح اللص من اختراق 
الســــيارة، وتوصيــــل جهــــاز لاب توب في 
قابس جهــــاز الفحص بالســــيارة، وقراءة 
البيانــــات وتخزينهــــا على مفتــــاح عادي 

يمكنه سرقة السيارة به.
وبذلك يرى خبراء أمان السيارات أنه 
بدلا من ذلك، يمكن إنشاء نسخة إلكترونية 
من المفتاح الأصلي تسمح بفتح السيارة 
بشــــكل مريح وتعطل وظيفة مانع الحركة، 
ولذلك ينصح بعدم إعطاء المفتاح للغرباء.

ومن الممكــــن قراءة بعــــض المفاتيح 
حتى إذا لم يتم استخدامها على الإطلاق.

ويقول هانــــز مارميت عضــــو منظمة 
الخبــــراء الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية 
إن أصحاب الســــيارات مطالبون بحماية 
أنفســــهم عبر تغليف المفتــــاح في رقائق 
الألومنيوم أو وضعه في صندوق معدني 

لحمايته من الوصول غير المصرح به.

وأوضــــح أنه عــــلاوة على ذلــــك يمكن 
لمالكــــي الســــيارات منع إغلاق الســــيارة 
بواســــطة الأجهــــزة الإلكترونيــــة، لتفادي 
قيام الهاكرز بإرســــال إشــــارة التشويش 
لتبقى السيارة مفتوحة، ولكي يتمكن بعد 

ذلك من فتح السيارة بسهولة.
ويعزز هــــذه الحيلة، عادة، عدم انتباه 
قائدها أو شرود ذهنه أثناء قفل السيارة، 
وعدم انتباهــــه إلى إشــــارات الإضاءة أو 

صوت قفل الأبواب.
ببعــــض  الســــيارة  حمايــــة  ويمكــــن 
البســــيطة والفعالة في الوقت  الوســــائل 

ذاته، حيث ينصح خبراء حماية المستهلك 
بما يســــمى ”مخلب عجلة القيادة“، الذي 

يقفل المقود بشكل مرئي وواضح.
ونفــــس هــــذا النظــــام متــــاح كمخلب 
للعجــــل، ما يجعل الحركة بالســــيارة أمرا 

مستحيلا. 
وكانــــت مختصــــون قد كشــــفوا العام 
الماضــــي أن تطبيقات الســــيارات تنتهك 
الخصوصيــــة، فغالبــــا ما تقوم بإرســــال 
الكثير من البيانات دون معرفة المستخدم 

للشركات المنتجة أو إلى أطراف أخرى.
ورغم هذا فإن نادي السيارات الألماني 
يــــرى أن صناعة الســــيارات لديها الكثير 
لتقديمــــه في ما يتعلق بأمــــان تكنولوجيا 

المعلومات مقارنة بالصناعات الأخرى.
ولكــــن يبــــدو أن المطوريــــن أدركــــوا 
المشكلة بشكل واضح ووضعوا ما يسمى 

بالأمان الإلكتروني على رأس اهتمامهم.
وإلى أن يقومــــوا بالفعل بإحكام غلق 
باب هذا النوع من الســــرقة ومنعه بنسبة 
كليا، فإن شركات الســــيارات توفر حماية 
محســــنة على الأقــــل، وخاصة لســــيارات 

الصالون الفاخرة والسيارات الرياضية.
وتقدم شركات مثل بورشه ومرسيدس 
في ســــياراتها نظام تعقب نظام الملاحة، 
وإن كان ذلــــك لا يمنع الســــرقة، لكنه يزيد 

من فرص استعادة السيارة.

 سول - كشفت شركة هيونداي موتور 
أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية 
عن خطط لتطوير 17 طرازا من المركبات 
التجاريـــة الكهربائية بحلول العام 2025، 
في أحـــدث خطوة لتلبية الطلب المتزايد 

على السيارات الصديقة للبيئة.
وتعتـــزم الشـــركة إضافـــة 7 مركبات 
كهربائيـــة بالكامـــل و10 مركبـــات تعمل 
بخلايا الوقود إلـــى مجموعة منتجاتها 

من المركبات التجارية.
المركبـــات  مجموعـــة  وتتضمـــن 
هيونـــداي  تعتـــزم  التـــي  الكهربائيـــة 
تطويرها حافلـــة كهربائية وأخرى تعمل 
بخلايا الوقود، ســـتوردها الشـــركة إلى 
حكومة بلدية العاصمة الكورية الجنوبية 
سول لاستخدامها في خدمة النقل العام.

وكانـــت الشـــركة قـــد كشـــفت خلال 
النســـخة الثانية من معـــرض هيونداي 
للشاحنات والحافلات، الذي أقيم مؤخرا 
في سول عن حافلة كهربائية قادرة على 

قطع مســـافة 200 كلـــم قبل الحاجة 
إلى إعادة شحن البطارية 

قوتهـــا  البالـــغ 
128 كيلوواط/

ساعة.
وتأتي 

الخطوة في 
الوقت الذي 
تتسابق فيه 

شركات صناعة 
السيارات العالمية في 

تطوير ”سيارات خضراء“ مع تشديد

أغلـــب دول العالـــم القواعـــد المنظمـــة  
لعـــوادم الســـيارات والتي يقـــول خبراء 
إنها مســـؤولة بنســـبة كبيرة عن ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وتعمـــل خلايـــا الوقود علـــى توليد 
الكهربـــاء مـــن أجـــل تشـــغيل البطارية 
والمحـــرك عن طريق خلـــط الهيدروجين 
والأكســـجين فـــي الصفائـــح المعالجـــة 
بشكل خاص والتي تتجمع لتشكل كومة 

خلية الوقود.
الشـــركات  مـــن  العديـــد  واتجهـــت 
العالمية لصناعة الســـيارات إلى اعتماد 
صيغ تقنية مبتكرة تساعد على استهلاك 
الوقود بشكل أفضل لاسيما بعد اكتشاف 
خلايا الوقود الهيدروجينية التي تساعد 
في تحقيق معدلات مثالية على مســـتوى 

نمط الاستهلاك.
ومـــن الواضـــح أن الســـيارات التي 
تعمل بهذه الخلايا ســـتدخل 
فـــي صراع شـــديد مع 
السيارات الكهربائية، 
في ظل مساعي 
كبار المصنعين 
وحتى شركات 
التكنولوجيا 
إلى إنتاج 
ســـيارات 
صديقة 

للبيئة.
ويقول خبراء 
السيارات إن الأمر 
سيحدث مستقبلا في حال بناء المزيد 

مـــن المحطات لتزويـــد هذه الســـيارات 
بالوقـــود الحيـــوي خاصة وأن شـــركات 
الســـيارات العالمية تســـتثمر بكثافة في 

هذه التكنولوجيا.
ويقتصـــر العمـــل بهـــذا النـــوع من 
الســـيارات على الولايات المتحدة حيث 
أقامـــت وزارة الطاقـــة 34 محطـــة وقود 
هيدروجينية، في المقابل هناك ما يناهز 
15 ألف محطة شـــحن بالكهرباء منتشرة 

في كامل البلاد.
واســـتأجرت هيونـــداي إلـــى جانب 
شركتي هوندا وتويوتا اليابانيتين بضع 
مئات من سيارات خلايا الوقود على مدى 

السنوات الخمس الماضية.
منافسيها  جميع  هيونداي  وســـبقت 
تكنولوجيـــا  بتطويـــر  العالـــم  حـــول 
لمحركاتهـــا ســـتؤدي إلى تحســـن كبير 
للغاية في أداء وكفاءة اســـتهلاك الوقود 

مع تقليل العوادم الغازية.
وتعتزم الشـــركة تطبيق هذه التقنية 
التغييـــر  باســـم  المعروفـــة  الجديـــدة 
المستمر لمدة عمل الصمام ”سي.في.في.
دي“ فـــي محركهـــا التربو ســـعة 1.6 لتر 

جي.دي.آي.
وتتيـــح التكنولوجيـــا التحكم المرن 
في مدة فتح الصمام داخل المحرك سواء 
لتقليل اســـتهلاك الوقود أو تحسين أداء 

السيارة.
الجديد  المحرك  اســـتخدام  وســـيتم 
فـــي النســـخة المطـــورة مـــن الســـيارة 
الصالون ســـوناتا وذلك فـــي وقت لاحق

 من العام الحالي.

سيارات
الأربعاء 2019/09/04

17السنة 42 العدد 11457

حيل مبتكرة تتيح للهاكرز اختراق

أنظمة السيارات الذكية دون عناء
تصاعد التحذيرات من بطء معالجة ثغرات التجهيزات التكنولوجية

تســــــود حالة من القلق بين أوساط المصنعين هذه الفترة من تغيير الهاكرز 
لطرق الســــــطو على السيارات عبر اعتماد أســــــاليب مبتكرة للسيطرة على 
أنظمتهــــــا انطلاقا من التحكم في الاتصالات عبر الإنترنت مرورا بمواضع 
ارتباط كمبيوتر السيارة بالأجهزة اليدوية مثل الهواتف الذكية ووصولا إلى 

سيل المعلومات المتدفق من الأقمار الاصطناعية.

يعيد ازدهار صناعة قطع الغيار وانتشــــــارها الواســــــع حول العالم الجدل 
حول التعدي على الملكية الفكرية لشــــــركات الســــــيارات وما تسببه لها من 
خسائر فادحة كل عام، فضلا عن تهديدها الخطير لسلامة وأمان السائقين 

في حال استخدموها في مركباتهم.

محور أمان المركبة

منافع كبيرة ومخاطر أكبر

هيونداي تحشد طاقتها للإسراع بكهربة أسطول سياراتها

انتشار قطع الغيار المقلدة 

يشكل انتهاكا لحقوق 

الملكية الفكرية، ويكبد 

الشركات خسائر سنوية 

بقيمة 12 مليار دولار لتفادي الاختراقات 

يجب تغليف المفاتيح 

في رقائق من الألومنيوم

هانز مارميت

غزو قطع الغيار المزيفة

يهدد سلامة السائقين

موديلا من المركبات 

التجارية الكهربائية تعتزم 

الشركة الكورية الجنوبية 

تطويرها بحلول العام 

2025
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لحافلات، الذي أقيم مؤخرا 
حافلة كهربائية قادرة على 

2000 كلـــم قبل الحاجة 
حن البطارية

هـــا
/

عة
المية في

مع تشديد رات خضراء“

تعمل بهذه ال
فـــي ص
السيا

الس
سيحدث مستقبلا في



 عمان - قال مدير هيئة الإعلام الأردنية 
بالوكالة عزالدين العناســــوة أنه تم حجب 
59 موقعــــا إلكترونيا لعدم تحقيقه شــــرط 
التفرغ لرئيس التحرير المســــؤول للموقع 
الإلكتروني الذي بوشر العمل به وتطبيقه 

بداية العام الحالي كشرط للترخيص.
وأضاف العناســـوة أن عـــدد المواقع 
التي ينتهي ترخيصها حتى نهاية العام 
الحالـــي والمفروض أن تصوب أوضاعها 
بتنفيذ شـــرط تفرغ رئيس التحرير تبلغ 

16 صحيفة إلكترونية.
ونوه أنه يجب أن يكون لكل مطبوعة 
صحفيـــة رئيس تحرير متفرغ لمهام عمله 
من قانون  استنادا لنص المادة ”23/أ/3“ 
المطبوعات والنشـــر النافذ وقد تم تفعيل 
وتطبيق نص المـــادة المذكورة منذ بداية 
عام 2019 وقد بلغ عدد المواقع الإلكترونية 
التي التزمـــت بتصويب أوضاعها ”107“ 

صحيفة الكترونية إخبارية.

وأشار العناسوة إلى أن عدد المواقع 
الإلكترونية المرخصة وفقا لنص المادة 49 
من قانون المطبوعات والنشر النافذ حتى 
تاريخه 123 مطبوعة إلكترونية إخبارية.

وكان شـــرط تفـــرغ رئيـــس التحرير 
مجمدا وغير معمول به طيلة الســـنوات 
الماضية، وقامت هيئة الإعلام اعتبارا من 
مطلـــع العام الحالي بالإعلان عن رغبتها 
بتفعيل شـــرط تفرغ رئيس التحرير المقر 
بقانـــون المطبوعات والنشـــر للعام 2012 
وتعديلاته أي منذ نحو 7 سنوات وهو ما 
اعتبـــره صحافيون يعكس حجم التخبط 
في القرار الرســـمي الذي ســـاهم بإغلاق 
العشرات من المواقع الإلكترونية وألحق 

الضرر بها وبالعاملين فيها.
كما ازدادت حالة الغضب والاستياء 
بـــين الصحافيين الذيـــن رأوا أن تطبيق 
الشرط ساهم في التضييق على الحريات 
الصحافية، وهو بمثابة نهج عرفي بحق 

الإعلام لمحاصرته.
الأردنيين  الصحافيين  استياء  وامتد 
إلى نقابتهم ومجلســـها الحالي، بسبب 
التزامهما الصمت وعـــدم التحرك لوقف 

مـــا يتعرض لـــه الإعلام. وقالـــت اللجنة 
التحضيرية المناهضة لشرط تفرغ رئيس 
التحريـــر للموقع الإلكترونـــي، في بيان 
ســـابق، أن تطبيق هذا الشرط أغلق منذ 
تطبيقه بداية العام الحالي العشرات من 
المواقـــع الإلكترونيـــة يعمل بها رؤســـاء 
تحريـــر إضافة إلى الموظفـــين والعاملين 
بها وبالتالي تشـــرد هـــؤلاء الصحافيين 

وانضموا إلى صفوف البطالة.
وأضافـــت اللجنة ”بدلا من تشـــجيع 
الاســـتثمار بقطاع الإعلام وتعزيز دوره 
وازدهـــاره وتنميته لإيجـــاد فرص عمل 
للصحافيين والخريجين الجدد فإن هيئة 
الإعلام ونقابـــة الصحافيين تعملان معا 
خلافـــا لذلـــك كله عبـــر محاصـــرة قطاع 
الإعلام ودفعه للإغلاق والمساهمة بهدمه 
بقوانين لا تتناســـب مع الظروف الراهنة 
والاقتصادية بدلا من المســـاهمة بتطوير 
قطاع الإعلام بقوانين عصرية لا رجعية“.
ويســـود الاعتقـــاد بـــين الصحافيين 
الأردنيين أن الحريات في بلادهم تتراجع، 
ويرون أن الحكومات توظف التشريعات 
لفـــرض القيـــود عليهـــم، والعديـــد مـــن 
المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات في 
الانتهاكات  وأشـــكال  وجودها،  استمرار 
وأنماطهـــا تتكرر على نحو ملحوظ، وفق 
ما ذكـــر نضال منصور الرئيس التنفيذي 

لمركز حماية وحرية الصحافيين.
وأشـــار منصور خـــلال إطلاق المركز 
لتقريـــره عـــن حالة الحريـــات الإعلامية 
لعـــام 2018 تحت عنـــوان ”حرية عالقة“، 
إلـــى أن ”الحالة التشـــاؤمية للإعلاميين 
ســـيطرت على كثيـــر مـــن إجاباتهم في 
اســـتطلاع الرأي الذي نفذه مركز حماية 
وحرية الصحافيين، فما يُقارب 76 بالمئة 
يـــرون أن التشـــريعات تُشـــكل قيدا على 
حرية الإعلام، وأكثر من ذلك فإن 61 بالمئة 
يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء 

إعلام حر“.
ونوه منصور إلى أن ”أجهزة إنفاذ 

القانـــون لـــو أحســـنت التعامل 
مـــع الإعلاميـــين فـــي أماكـــن 
الاعتصامـــات والاحتجاجات، 
ولو كان هناك ’مدونة ســـلوك‘ 
تلزم رجال الأمـــن بصون حق 

الصحافيـــين بالتغطيـــة 
المستقلة، لتراجعت 

الانتهـــاكات، 
ولتحققت نتائج 

إيجابية 
كبيرة جداً“.

وأكد أن ”حرية الإعــــلام لا تزال عالقة 
بين رؤى مختلفــــة، وتوجهات متعارضة، 

وصراعات مستمرة“.
وقــــال منصور ”الخيــــار الوحيد الذي 
نملكه هو أن نمضي لتعزيز حرية الإعلام، 
ونضمــــن تدفــــق معلومــــات ذات صدقية، 
يعبر عن  ونساهم في بناء ’إعلام عمومي‘ 
أولويات المجتمع، ونُخضع كل من ينتهك 
حقوق الصحافيين للمساءلة حتى يتوقف 

الإفلات من العقاب“.
بالقــــول  التقريــــر  توطئــــة  واختتــــم 
فــــي  العثــــرات  نتجــــاوز  أن  ”نســــتطيع 
الأردن، أن نخلع لبــــوس التردد، أن نغادر 
إلــــى غير رجعــــة المســــاحة الرمادية التي 
تبقينــــا أســــرى لتوقف الزمــــن، فنحن ما 
بين حالتــــين ومرحلتــــين، لا ننتمي لدولة 
دكتاتوريــــة مســــتبدة، ولم نلحــــق بقطار 
الدول الديمقراطية، وعلى هذا بقيت حرية 
الإعــــلام عالقة بانتظــــار إرادة سياســــية 

ناجــــزة تنهي الجــــدل، والشــــد والجذب، 
وتعلن الحسم والفرج“.

والتقريــــر الذي يصــــدره مركز حماية 
وحرية الصحافيين للســــنة الثامنة عشرة 
علــــى التوالي تــــوزع على ثلاثــــة فصول 
رئيسية، حيث استعرض في الفصل الأول 
البيئة السياسية والاقتصادية والأوضاع 
المهنية للعاملين في الإعلام، والتشريعات 
التي تنظم الإعــــلام ودورها، ومدى تنفيذ 
الأردن لالتزاماته الدولية، ورؤية المنظمات 
غير الحكومية وشــــبه الحكومية للوضع 

الإعلامي في الأردن.
وأقــــر التقرير في فصله الأول بأن عام 
2018 لم يكن عاما سهلا على الأردن بشكل 
عام، وعلى الإعلاميين بشكل خاص، حيث 
شــــهد الأردن احتجاجــــات واســــعة كانت 
في مجملها رفضــــاً للأوضاع الاقتصادية 
النهــــج  بتغييــــر  المطالبــــة  أو  الصعبــــة، 

الاقتصادي والسياسي.
وذكر أن ”البنية التشريعية في الأردن 
ليســــت بنية صديقة للحريــــات الإعلامية، 
وأن إجراءات متعددة وواسعة يتعين على 
الحكومة اتخاذها بالتعــــاون مع البرلمان 
مــــن أجل تحســــين البناء التشــــريعي في 
الأردن، وتلافــــي التعــــارض الواضح بين 
الدولية  والمعاهدات  والدســــتور  القوانين 

ذات الصلة التي وقعت عليها الأردن“.
ووجد الخبراء وفق التقرير، أن تعدد 
المرجعيات التشريعية قد يؤدي إلى الخلط 
بــــين المفاهيــــم خاصــــة إذا أحيلت بعض 
دعاوى قضايا النشــــر للسلطة القضائية، 
وأن التعديــــلات الأخيــــرة المقترحــــة على 
قانــــون الجرائــــم الإلكترونية من شــــأنها 
تقييد حرية التعبير على مواقع التواصل 
الاجتماعي الأمر الذي من شأنه الاستمرار 
في تقييــــد حرية الإعلام بســــبب إمكانية 
اندماج مؤسســــات الإعــــلام التقليدية مع 

وسائل السوشيال ميديا الحديثة.
وأظهــــرت آراء الخبــــراء أن ”الدولــــة 
أصبحــــت تتوجس من اســــتخدام مواقع 
واســــع،  بشــــكل  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الأمر الذي يشــــكل تهديــــدا حقيقيا لحرية 
الــــرأي والتعبيــــر وحريــــة الإنترنت، وأن 
الحكومــــة لجــــأت لــــذات العقليــــة التــــي 
نظمــــت بهــــا وســــائل الإعــــلام التقليدية 
المحترفة واســــتخدمتها فــــي تنظيم حرية 
الــــرأي والتعبيــــر على الإنترنــــت، إضافة 
إلــــى أن المجتمع يضع قيــــوداً على حرية 
التعبير على الإنترنت تتمثل بالتابوهات 
والخطوط الحمراء والتي يصعُب الحديث 
عنها مثل الدين والجنس“، وأن ســــلطة 
ونفوذ شركات التواصل من 
بشكل  توسعت  التي  الأمور 
كبيــــر فأصبحت أكبر من 
سلطة الدول، الأمر الذي 
زاد من التضييق 
على الإنترنت.
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المواقع الإلكترونية تتناقص في الأردن

اعتصام تسبب بالطرد

 القدس  - بثت القناة ”13“ بالتلفزيون 
الإسرائيلي، تســـجيلات صوتية لرئيس 
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تفضح 
تدخلـــه في شـــؤون الإعلام الإســـرائيلي 

بطريقة مباشرة.
وســـجل صوت نتنياهو وهو يصرخ 
ويتوعد ويهدد وزير الإعلام الإسرائيلي 
السابق أيوب قرا، بعد أن كان المستشار 
القضائي للحكومة قد حظر عليه التدخل 
في شؤون وزارة الإعلام، وفقا لما أوردته 

الإسرائيلية. صحيفة ”هآرتس“ 
وجاء الحوار الحاد بينهما بعد نشر 
خبر في القناة الإسرائيلية ”20“، عزا فيه 
الوزيـــر قرا إنجازا فـــي المجال الإعلامي 

إلى الوزيرة السابقة إيليت شاكيد.
وتابعـــت القنـــاة أن أمـــورا أخـــرى 
”فظيعة“ يقوم بها نتنياهو في ”ســـوق“ 
الإعلام في إســـرائيل من أجل أشـــخاص 

بعينهم.
وعقـــب نتنياهو على نشـــر المكالمات 
الهاتفيـــة، بقولـــه: أنـــا فخـــور بظهور 
الحقيقة، والمكالمـــات تدل على أنني كنت 
حريصـــا علـــى الحفـــاظ علـــى القنوات 

التلفزيونية من الانهيار والاختفاء.
مـــن جهتـــه، قـــال منافســـه رئيـــس 
الأركان الأســـبق ورئيـــس تحالف ”أزرق 
غانتـــس، ”إن نتنياهو  بينـــي  أبيـــض“ 
فقد كافـــة الضوابط المطلوبـــة للامتثال 

لتعليمات القانون“. فيما أفادت ســـتاف 
شـــافير، عضو الكنيســـت من ”المعسكر 
الديمقراطـــي“ بأن ”نتنياهـــو بذل جهدا 
هائـــلا مـــن أجل الســـيطرة على ســـوق 
وســـائل الإعـــلام، مـــن خلال مســـؤولين 
ورشـــوة محتملة، وكلما تكشفت أدلة عن 
هـــذه الأعمال، ندرك أنه يوجد هنا رئيس 
حكومـــة لا يريد أن يعرف حقيقة أفعاله“ 

الفظيعة.
ويخـــوض نتنياهـــو صراعـــا دائما 
مع الصحافة ووســـائل الإعلام، ويشبهه 
كثيرون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب 
في هذا المجال، وقبل يومين شن نتنياهو 
هجوما حادا على وسائل الإعلام العبرية 
على خلفية نشرها تسريبات إعلامية عن 
التحقيقـــات الجنائيـــة الخاصة باتهامه 

في قضايا فساد.
ووجـــه نتنياهـــو عبـــر فيديـــو على 
صفحته في فيســـبوك، انتقادات شديدة 
 Keshet إلـــى أربعـــة قـــادة فـــي شـــبكة
الإخباريـــة، محمـــلا إياهـــم المســـؤولية 
مراســـل القناة  عـــن ”المســـك بخيـــوط“ 
الــــ12 التابعة لهذه الشـــبكة، غاي بيلغ، 
الذي لعب دورا في كشـــف تسريبات عن 

التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. 
وقال نتنياهو إن هـــؤلاء ”يتحدثون 
عن حريـــة الصحافة فيمـــا تم تجنيدهم 

لممارسة الإرهاب ضد الديمقراطية“.

 الخرطــوم  - دعت شــــبكة الصحافيين 
حمايــــة  إلــــى  الاثنــــين،  الســــودانيين، 
الصحافيــــين عقب فصل 17 مــــن صحيفة 

الجريدة (خاصة).
وقالت الشبكة، المنضوية تحت تجمع 
”المهنيين الســــودانيين“ في بيان لها، ”في 
أول حادثة من نوعها عقب انتصار الثورة 
ارتكب ناشــــر ومالــــك صحيفــــة الجريدة 
مجزرة بحق 14 صحافيًا ومخرج ومدققين 

لغويين اثنين“.
وأضافــــت ”كانــــت كل جريرتهم أنهم 

طالبوا بحقهم في العيش الكريم“.
ودعت الشبكة إلى حماية الصحافيين 
في كل صحف البلاد في مواجهة مثل هذه 

القرارات التعسفية.
وقال علــــى الدالي، أحــــد الصحافيين 
المفصولــــين، إن إدارة الصحيفــــة فصلــــت 
3 زمــــلاء بدعوى ”ضعف الأداء“، فشــــارك 
الصحافيــــون فــــي إضــــراب لإعادتهم إلى 
العمل وتحسين بيئة العمل والأجور، قبل 

أن تفصل الجريدة هذا العدد.
في المقابــــل، قال مصــــدر بالصحيفة، 
فضل عدم نشــــر اســــمه، كونه غير مخول 
بالحديث للإعــــلام، إن الصحافيين ”نفذوا 
إضرابًــــا أضــــر بالعمــــل وفصلهم تم وفق 

القانون“.
”ســــتمنح  الصحيفــــة  أن  وأضــــاف، 
المفصولــــين كل حقوقهــــم الماليــــة المترتبة 

على القرار“.
الصحافيــــين  شــــبكة  وانضمــــت 
الســــودانيين، الاثنــــين، إلــــى صحافيــــي 
”الجريــــدة“ الذيــــن نفــــذوا وقفــــة، أمــــام 
مقرهــــا الاثنــــين، احتجاجا علــــى قرارات 
الإدارة التعســــفية بفصــــل وإنذار عدد من 
بحقوقهم  المطالبــــة  بســــبب،  الصحافيين 

المالية وتحسين بيئة العمل.
وحمــــل الصحافيــــون لافتــــات تنــــدد 
بواقــــع  وتطالــــب  والتشــــريد،  بالفصــــل 
صحافــــي معافــــى، وأن المطالبة بالحقوق 

ليست جريمة. 
وردد المتضامنــــون مــــع الصحافيين،  
شــــعارات ”صحافــــة حــــرة أو لا حــــرة“. 

وشــــاركت فــــي الوقفــــة، قطاعــــات مهنية 
مختلفــــة. فيما جدد العاملــــون بالجريدة، 
مطالبــــة إدارة الصحيفــــة بالنظــــر إلــــى 
مطالبهم بموضوعيــــة، ورفض الإجراءات 

التعسفية وإيقافها فوراً.
وشــــدد بيــــان للعاملــــين بالصحيفــــة 
المطالبة بإلغــــاء كل القرارات التي صدرت 
كــــرد فعل على مطالبهم المشــــروعة والتي 
شــــملت الفصــــل والإنــــذار فــــي مواجهة 
زملائهــــم، إضافــــة للاعتذار عمــــا بدر من 
الإدارة، والتعهــــد بعدم تكراره حتى تقوم 
العلاقــــة بينهــــا وبين العاملــــين كافة على 

الثقة.
وتمســــك العاملون بالجريدة بتحسين 
بيئــــة وظــــروف العمــــل وزيــــادة الأجور 
الضعيفــــة، والتــــي ظلــــت الإدارة تتعامل 

معها بالتسويف والمماطلة.
وتصــــدر فــــي الســــودان 37 صحيفة 
(80 بالمئة منها يتــــم توزيعها بالعاصمة) 
وزعت في عام 2018 نحو 36 مليون نسخة، 
بانخفاض قدره 23 مليون نســــخة عن عام 
2017 والــــذي وصل فيه حجم التوزيع إلى 
59 مليون نســــخة، وفقا لمجلس الصحافة 
والمطبوعــــات (حكومــــي) في آخــــر تقرير 

خاص بالتحقق من الانتشار.
وجــــاء الســــودان في المرتبــــة 174 في 
مؤشــــر حرية الصحافة لعــــام 2018 الذي 

يقيس أوضاع الصحافة.
يذكــــر أن منظمة مراســــلون بلا حدود 
اختارت شــــبكة الصحافيين الســــودانيين 
ضمن 12 مرشحا لثلاث فئات من جائزتها 
لحريــــة الصحافــــة، التــــي ســــتعلن عــــن 

الفائزين فيها في 12 سبتمبر المقبل.
مراســــلون بلا حدود  وتساهم جائزة 
لحريــــة الصحافة، التي تم إطلاقها ســــنة 
1992، فــــي دعــــم حريــــة الإعــــلام بتكــــريم 
صحافيــــين ومؤسســــات إعــــلام برزت في 

الدفاع ودعم حرية الصحافة.
وتعتمــــد الشــــبكة في تمويلهــــا على 
الاشــــتراكات والتبرعــــات فقط مما جعلها 
تتميز بالاســــتقلالية. وشعارها  الأساسي 

هو المبدئية والشفافية مع الجماهير.

التشريعات الأردنية تعصف 
بالمواقع الإلكترونية

نقابة الصحافيين تلتزم الصمت أمام ما يتعرض له الإعلام

ــــــزداد حالة الغضب والاســــــتياء بين الصحافيين الأردنيين بســــــبب تطبيق  ت
تشــــــريعات لم يكن معمولا بها، تسببت في إغلاق مواقع ما اعتبروه بمثابة 
ــــــة الصحافيين عن  ــــــه، فيما تخلت نقاب نهــــــج عرفي بحق الإعلام لمحاصرت

دورها في الدفاع عن حقوقهم.

59
موقعا إلكترونيا تم إغلاقه لعدم 

تحقيقه شرط تفرغ رئيس 

التحرير المسؤول

تسجيلات تفضح تحكم نتنياهو 

في الإعلام الإسرائيلي

شبكة الصحافيين 

السودانية تندد بطرد 

17 موظفا من {الجريدة}

حرية الإعلام لا تزال عالقة 

بين رؤى مختلفة، وتوجهات 

متعارضة، وصراعات مستمرة 

الخيار الوحيد الذي نملكه هو 

أن نمضي لتعزيز حرية الإعلام 

صور خـــلال إطلاق المركز
حالة الحريـــات الإعلامية
”حرية عالقة“، ت عنـــوان
 التشـــاؤمية للإعلاميين
ثيـــر مـــن إجاباتهم في
ي الذي نفذه مركز حماية
يين، فما يُقارب 76 بالمئة
ريعات تُشـــكل قيدا على

ب ين

كثر من ذلك فإن 61 بالمئة
كومة غير جادة في بناء

”ر إلى أن ”أجهزة إنفاذ 
حســـنت التعامل 

ين فـــي أماكـــن 
الاحتجاجات،
دونة ســـلوك‘
بصون حق ن

تغطيـــة 
عت

الاجتماعي الأمر الذي من ش
في تقييــــد حرية الإعلام بس
اندماج مؤسســــات الإعــــلام
وسائل السوشيال ميديا الح
وأظهــــرت آراء الخبــــرا
أصبحــــت تتوجس من اســـ
بش الاجتماعــــي  التواصــــل 
الأمر الذي يشــــكل تهديــــدا
الــــرأي والتعبيــــر وحريــــة
الحكومــــة لجــــأت لــــذات الع
نظمــــت بهــــا وســــائل الإعـــ
المحترفة واســــتخدمتها فــــي
الــــرأي والتعبيــــر على الإنت
إلــــى أن المجتمع يضع قيــــو
لإ ى بي و ي

التعبير على الإنترنت تتمثل
والخطوط الحمراء والتي يص

عنها مثل الدين والجنس“
ونفوذ شركات
ت التي  الأمور 
كبيــــر فأص
سلطة الدو
زاد
ع



 الريــاض - أثـــار قـــرار وزارة التعليم 
الســـعودية بدمج الصفوف الأولية جدلا 
واســـعا بـــين الســـعوديين عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مع بدايـــة العام 
مـــدارس  وإســـناد  الجديـــد  الدراســـي 
للبنين  تعليـــم مرحلة ”الطفولـــة المبكرة“ 

والبنات.
وتصدر هاشتاغ #دمج_الصفوف_
الأولية، قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا 
مـــن  الكثيـــر  ورحـــب  الســـعودية،  فـــي 
السعوديين بالقرار، بينما تحدث البعض 
عن حكم الاختلاط بين النســـاء والرجال، 
معتقدين أن قرار دمـــج الصفوف الأولية 
في المدارس خاطئ وكان من الأفضل عدم 

تطبيقه.
وطالب عدد من أوليـــاء الأمور الذين 
يغلـــب عليهم التديـــن وينبذون الاختلاط 
ويرحبون بالفصل التام بين الجنســـين، 
مـــع  يتعـــارض  لكونـــه  القـــرار  بإلغـــاء 
القيـــم الدينية التي يريـــدون زرعها لدى 
أبنائهم، ويعتبرونه متنافيا مع عاداتهم 

وطبيعتهم القبلية على حد قولهم.
وكتب مغرد:

وأشار آخر إلى تجارب الدول الأخرى 
التـــي اعتبرهـــا ســـلبية، دون أن يكـــون 
لوجهـــة نظره ما يبررها من دراســـات أو 
شـــهادات لاختصاصيين أو علماء نفس، 

فقال:

وكانــــت وزارة التعليــــم بالســــعودية 
أكدت في وقت ســــابق أنه لن يتم إلغاء أو 
إيقــــاف جميع مدارس البنــــين في الممكلة، 
مضيفــــة ”يحــــق لولي الأمــــر تدريس ابنه 
في مدارس البنين دون إلحاقه في مدارس 
الطفولــــة المبكرة، وهي مســــألة اختيارية 
للجميــــع، واختيــــار تعليمــــي أفضل أمام 

أولياء الأمور“.
وأوضحــــت الــــوزارة عبــــر صفحتها 
الرسمية عبر موقع تويتر، قائلة ”مدارس 
الطفولة المبكرة التي تم إســــناد التدريس 
فيهــــا إلــــى معلمات تحتــــوي على فصول 
ودورات مياه وتجهيزات منفصلة بشــــكل 
كامل، ولا يوجد فيها دمج داخل الفصول“.
وأضافــــت ”بلغ عدد مــــدارس الطفولة 
المبكــــرة بمراحلهــــا الأولى 1460 مدرســــة 
موزعــــة علــــى مــــدن ومناطــــق المملكة، تم 
فيها تأهيل وتجهيــــز 3313 فصلا لرياض 
الأطفــــال تســــتوعب 83 ألف طفــــل، بحيث 
ترتفع نسبة الالتحاق من 17 بالمئة إلى 21 
بالمئة، كمــــا تم تأهيل وتجهيز 3483 فصلا 
لطلاب الصفوف الأولية بنسبة 13.5 بالمئة 

من العدد الكلي بمدارسنا“.
وأيــــد عــــدد كبيــــر مــــن الســــعوديين 
قــــرار الــــوزارة من خلال إطلاق هاشــــتاغ 
#ســــعوديون_ندعم_دمج_المدارس، 
فقــــال الكاتب الســــعودي إبراهيم المنيف، 

مؤلف كتاب ”ناقصة عقل ودين“:

وأضاف المنيف:

المعايير  ازداوجيـــة  مغـــردة  وانتقدت 
لـــدى البعـــض الذيـــن يرفضـــون القـــرار 

وكتبت:

وعلقت ناشطة:

واعتبـــر آخـــر أن القـــرار فيه جانب 
إيجابي وجانب سلبي وقال:

ونوه مغرد بتجاهل البعض لمســـألة 
اختيارية القرار وعدم فرضه على أولياء 

الأمور:

وقالـــت إحـــدى أولياء الأمـــور التي 
عاشت التجربة سابقا:

وأشـــارت أخرى إلـــى ناحية أخرى 
تتعلق بتأهيل المعلمـــات وقدرتهن على 
التعامل مع الأطفال بشكل جيد، وكتبت:

وأيدها ناشط قائلا:

علــــى  الاعتــــراض  أن  مغــــردة  ورأت 
التجربــــة لأنها جديــــدة فقط، وســــيعتاد 
عليهــــا الســــعوديون لاحقــــا كمــــا حصل 
في التغييــــرات الإيجابيــــة الكبيرة التي 

حصلت في السعودية مؤخرا:

خطوة في الاتجاه الصحيح

أونلاين
الأربعاء 2019/09/04
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أبرز تغريدات العرب

SerajAlghamdi
طالما الفكر الظلامي متأصل
سنرى الكثير من ”إسراء“.

بعض نشطاء حقوق الإنسان 
العرب يفتقدون أصلا إلى المبادئ 

الإنسانية. والمهمة بالنسبة لهم 
مجرد وظيفة مربحة أو مصدر دخل 

أفضل من العمل في المحاماة.

ليس مستغربا الاصطفاف التركي 
والدفاع عن حقبة عثمانية بالية 

تخطاها الزمن، والسبب أن رئيس 
البلاد يدعم بكل قوة تلميع تلك 

الحقبة عبر الدراما.

الحساب الرسمي لقناة ناشونال 
جيوغرافيك أبوظبي.

HARB_SN
قبل تويتر كنت أتوقع أن الهمج 

فقط هم من يبررون التحرش، بعد 
تويتر اكتشفت أن بعض رجال الدين 

وبعض الأكاديميين فيهم همجية 
أكثر من الهمج أنفسهم في التبرير 

للتحرش!

السوشال ميديا دمرت كل هواياتي 
التي كنت أستمتع بها في الماضي 

مثل القراءة والعزف والكتابة. 
أحتاج إلى من يسحب هاتفي الذكي 
ويعطيني نوكيا أبوكشاف لمدة شهر 

على الأقل.

أي أسرة يصبح فيها العنف طبيعيا 
وعاديا هي أسرة معتلة، وأي مجتمع 

يقوم على أسر معتلة هو مجتمع 
معتل، هذا العته والعنف والكراهية 

وزيادة معدلات الجريمة في الشوارع 
إنما جزء أصيل منه هو بسبب 

تطبيع العنف في المنزل.

دستويفسكي كان على حق حينما 
وصف الوعي بالعلة المرضية! لأن 
الوعي عندما يُدرك ويكتمل يخيّر 

الشخص بين أمرين؛ إما التزام 
الصمت وإما أن يصبح ثائرا في 

وجه كلّ شيء.

Shai5a_albhawed

salamah

s_dhahab

NatGeoAbuDhabi

NajitoG

fatimadaoud

تابعوا

أصوات داعمي دمج الصفوف الأولية ترتفع في السعودية

ناشطون على تويتر: الولد ليس ذئبا والبنت ليست حلاوة مكشوفة
رحب الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بقرار 
ــــــا في الصفوف الأولية، معتبرين  ــــــم بدمج الأطفال ذكورا وإناث وزارة التعلي
أنها خطوة جيدة لكســــــر الحواجز بين الجنســــــين من سن مبكرة، في حين 

رأى آخرون أن القرار لم يكن موفقا وهو متناف مع عاداتهم وطبيعتهم.

 بكيــن - تســـتمر الحـــرب الباردة بين 
والحكومـــة  الصينيـــة  هـــواوي  شـــركة 
الأميركيـــة، وتأتـــي أحـــدث فصولها مع 
الأميركيـــة  للســـلطات  هـــواوي  اتهـــام 
الثلاثاء، بـــإدارة حملة لترهيب موظفيها 
وشـــن هجمات ســـيبرانية للتســـلل إلى 

شبكتها الداخلية.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
هـــواوي قالـــت إن الحكومـــة الأميركيـــة 
أصدرت تعليماتها لوكالات إنفاذ القانون 
للقيام بتهديد موظفي الشـــركة ومحاولة 

التلاعب بهم.

ولم تشـــر الشـــركة في بيـــان لها إلى 
كيفيـــة حصولهـــا على هـــذه المعلومات. 
وقالـــت هـــواوي “أميـــركا تســـتخدم كل 
أداة لديها، وتشـــمل السلطات القضائية 
والإداريـــة بالإضافـــة إلى ســـبل مجردة 
من المبـــادئ لعرقلة العمليـــات التجارية 

الاعتيادية لهواوي وشركائها“.
وأضـــاف البيان “الإجراءات تشـــمل 
إصدار تعليمات لـــوكالات إنفاذ القانون 
لتهديـــد وتحريـــض الموظفـــين الحاليين 
والسابقين بهواوي للانقلاب ضد الشركة 

والعمل لصالحها“.

غير أن هـــذا الاتهام ليـــس الأول من 
نوعـــه، إذ ســـبق أن اتّهمـــت مجموعـــة 
الحكومة  العملاقة  الصينيـــة  الاتصالات 
وســـرقة  خوادمها  بقرصنـــة  الأميركيـــة 
رســـائل إلكترونية خاصّة بها، في مارس 

الماضي.
وقـــال غـــوو بينـــغ، أحـــد الرؤســـاء 
مؤتمـــر  خـــلال  للمجموعـــة،  الدوريـــين 
صحافي، إنّ الحكومة الأميركية ”قرصنت 
خوادمنا وســـرقت رســـائلنا الإلكترونية 
والرمز الخاص بنا“، من دون أن يقدّم أيّ 

دليل على هذه الاتّهامات.

ورفعت هـــواوي دعوى ضدّ الولايات 
الفيدراليـــة  الـــوكالات  لمنعهـــا  المتحـــدة 
الأميركية من شراء منتجاتها وخدماتها، 
لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية 
العملاقـــة جبهـــة قضائيـــة ضـــدّ اتهام 

واشنطن لها بالتجسّس.
إنّ  بيـــان  فـــي  بينـــغ  غـــوو  وقـــال 
”الكونغـــرس الأميركـــي فشـــل مـــرة تلو 
الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود 
التـــي فرضهـــا علـــى منتجات هـــواوي. 
نحـــن مضطرّون إلى اتخـــاذ هذا الإجراء 

القانوني كملاذ مناسب وأخير“.
وتفاقم هذه التهم مـــن التوترات بين 
هـــواوي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الذي اتهم هواوي بمساعدة بكين 
في أعمال تجسس، ووصف الشركة بأنها 

تمثل خطورة على الأمن القومي.
وتخضع شـــركة هـــواوي ثاني أكبر 
مصنع للهواتـــف الذكية في العالم وأكبر 
منتـــج لمعـــدات الاتصـــالات للتدقيق منذ 
ســـنوات طويلـــة فـــي الولايـــات المتحدة 
بسبب شكوك بشـــأن روابط مزعومة لها 

مع الحكومة الصينية.
وقالـــت وزارة العـــدل الأميركيـــة في 
وقت سابق إن الشركة الصينية قدمت في 
يوليو 2013 مكافآت لموظفين ”على أساس 
قيمة المعلومات التي سرقوها من شركات 
أخرى حول العالم، وقدموها لهواوي عبر 

عنوان إلكتروني مشفر“.
وأدرجـــت واشـــنطن هـــواوي ضمن 

القائمة السوداء للشركات.
أميركيـــون  مشـــرعون  تقـــدم  كمـــا 
بمشـــروع قانـــون يحظـــر تصديـــر قطع 
الغيار والمكونات الأميركية إلى شـــركات 
الاتصالات الصينيـــة التي تنتهك قوانين 
مراقبة التصدير أو العقوبات الأميركية، 
في اســـتهداف لشـــركتي هـــواوي و“زد.

تي.إي“ الصينيتين. عيون تترصد هواوي

هواوي تتهم واشنطن باختراق شبكتها الداخلية

@fahimahassan065
ــــــة يوجد الاختلاط  في البلاد العربي
في المرحلة الابتدائية ولم يحدث أي 

إشكال. 
ــــــة تجد له  ــــــر في البداي أي تغيي
ــــــب عن المجتمع  معارضــــــين لأنه غري
فيشــــــعرون بخــــــوف مــــــن المجهول، 
لكــــــن مع الوقــــــت ســــــيتعودون على 
ــــــا  ــــــح الأمــــــر طبيعي الوضــــــع ويصب
كمــــــا قبله من الأمور التي شــــــهدتها 

المملكة.

@alswaimel

ــــــي أشــــــوف #دمــــــج_ بالنســــــبة ل
لأن  مناســــــبا  ــــــة  الصفوف_الأولي
الأطفال تحت عمر التســــــع سنوات 
ســــــيكون من الأفضل تدريسهم من 
قبل المعلمات لأنهــــــن أمهات وأقرب 

للأطفال.

@Jawaher__A

#دمج_الصفوف_الأولية
من جرب ظلم الطفــــــل من معلميه وهو 
الطفــــــل المســــــالم البريء ومــــــن الطلبة 
الأكبر ســــــنا سيؤيد وبقوة تعليم الطفل 
ــــــات لأن المعلمــــــة أحــــــن  بمــــــدارس البن
وتأسيســــــها صح وهذا ما لمســــــناه من 
تفوق البنات دائما على الأولاد. علموهم 

أن التربية والأدب أهم من العلم.

@fawzyaabalkhail

لماذا  ــــــة،  #دمج_الصفوف_الأولي
التخــــــوف من هذا القــــــرار فهو قرار 
رائع وإيجابي مــــــن جميع النواحي، 
ــــــد علينا! فقد كان يطبق  وليس بجدي
ــــــم الخاص في  منذ زمــــــن في التعلي
بلادنا، فمن خلال تجربتي كأم كان 
ــــــي في مدارس خاصــــــة وتلقوا  أبنائ
تعليمهم في صفوفهم الأولية على يد 

معلمات ومشرفات.

@toot_98t
#دمج_الصفوف_الأولية، إلى من 
ــــــس في بيتكم  يقول مــــــو عاجبك أجل

والقرار اختياري.

@FahadAbuAli

ذكي  قــــــرار  باختصــــــار  الموضــــــوع 
وتنفيذ غبي. كيف تجيب أولاد كانوا 
يدرسون سنة وسنتين لوحدهم وبعد 
مــــــا تشــــــربوا ثقافة الفصــــــل ترجع 
ــــــاك أي واحد في  تدمجهــــــم. ليس هن
ــــــم يعرف أن هذا التنفيذ  وزارة التعلي

غبي ويفتح فرصا للمتصيدين!

@zainabghasib

ــــــن حزم الأندلســــــي صاحب ”طوق  اب
الحمامــــــة“ تعلّم على أيدي النســــــاء. 
في عهده تفشى الشــــــذوذ الجنسي 
بين الرجــــــال فخاف عليه والده فعهد 

@BELLA_NODY

الحين بالجمعــــــات العائلية وبالمولات 
والملاهي مســــــيبين بناتكــــــم الصغار 
مع الأولاد ويلعبون ســــــوا كل الوقت 
عنهــــــم  ــــــدرون  ت ولا  ولحااااالهــــــم! 
ووقت الدراســــــة يصير عيب وحرام 
ــــــى يمــــــوت التناقض  ولايجــــــوز!! مت
ــــــي بمجتمعنا المقــــــرف! #دمج_ الل

الصفوف_الأولية.

@altamimi14
ــــــا) يختلطون  ”الأطفــــــال (ذكورا وإناث
والأســــــواق  مع بعضهم في الملاهي 
والمناســــــبات والفعاليات، ومحد ينكر 
عليهــــــم! لكن دمج الصفــــــوف الأولية 

@altamimi14
#كتاب_ناقصة_عقــــــل_ فــــــي   
ودين، أشــــــرت إلى ضرورة #دمج_

الحواجز  لكسر  الصفوف_الأولية، 
بين الجنســــــين من ســــــن مبكرة، كي 
يصبح التعامل بين الجنســــــين مبنيا 
ــــــى أســــــاس (إنســــــاني-طبيعي)،  عل
المؤسف  (بهيمي-شــــــهواني).  وليس 
أنه تم #منع كتابي! لكن الجيّد أنه تم 

تفعيل قرار الدمج وهذا الأهم.

@fefo646

 ، ــــــة لي و لأ ف_ا لصفو _ا مج د #
ــــــة تضــــــررت مــــــن  ــــــدول الغربي كل ال
ــــــلاط ودول الخليج كذلك. دمج  الاخت
ــــــا الدينية  الأطفال هــــــو تمييع لهويتن

والفطرية.

@Alyahyamo7ammad

لم  #دمج_الصفوف_الأولية  قرار 
يكن موفقــــــا وليس له مــــــا يبرره، بل 
ســــــتنتج عنه ســــــلبيات كثيرة أهمها 
ــــــل الاختلاط  ــــــد النشء على تقب تعوي
الذي ليســــــت له حاجة وتمييع الهوية 
ــــــة الفطرية للطفل. كنا بخير،  الرجولي
وتخرج من مدارســــــنا غير المختلطة 
رجال قادوا وبنوا هذا البلد العظيم، 

فلماذا نحيد عن الطريق القويم؟

بوجــــــود رقابة، صار فســــــادا!؟ فيديو 
ــــــة، ومــــــع الوقت راح  يبعــــــث بالطمأنين
ــــــون مــــــع بعضهم على أســــــاس  يتعامل
ــــــب وإلا ذبابة)،  إنســــــاني مو الولد (ذي

والبنت (نعجة وإلا حلاوة مكشوفة)“.

بتعليمه إلى النســــــاء، فكان فقيها، 
وعالما، وصاحب مذهب من المذاهب 
الظاهري،  المذهب  يســــــمى  الفقهية 
ما زال أهل الأندلس من المســــــلمين 

يتبعون مذهبه إلى الآن.



 جاكرتــا - يحـــذر خبـــراء بيئيـــون من 
أخطار محتملة لمشـــروع نقـــل العاصمة 
الإندونيســـية مـــن جاكرتا إلـــى بورنيو، 
مؤكديـــن أنه لن يكون حـــلا للكوارث التي 
تواجـــه هذه المدينـــة الضخمة وقد يؤدي 
حتى إلى أزمـــة بيئية جديـــدة في منطقة 
تضـــم غابات مطيـــرة وحيوانـــات مهددة 

بالانقراض.
فقد أعلن الرئيس الإندونيســـي جوكو 
الماضـــي،  الاثنيـــن  ويـــدودو، 
جزيـــرة  شـــرق  فـــي  موقعـــا  أن 
بورنيو اختيـــر لنقل العاصمة 
إليـــه،  للبـــلاد  السياســـية 

وذلك بديلا من 
جاكرتا، 

المدينة 
الضخمة 
المكتظة 
والمهددة 

بارتفاع مســـتوى المياه. وأوضح أن 
الموقـــع اختيـــر أولا ”لأنه ليـــس معرضا 
كثيرا للكوارث الطبيعية“ مثل الفيضانات 
والهـــزات الأرضيـــة وموجات تســـونامي 
وثوران البراكين، علما بأن جزءا كبيرا من 
الأرخبيل الإندونيســـي يقع على حزام نار 

المحيط الهادئ.
وأشار الرئيس إلى أن الموقع الجديد 
فـــي ولايـــة كاليمانتـــان الشـــرقية (الجزء 
الإندونيســـي من جزيـــرة بورنيو) اختير 
وســـط  فـــي  اســـتراتيجي،  موقعـــه  ”لأن 

إندونيسيا“.
ويقـــع المـــكان المقترح بيـــن مدينتي 
باليكبابان وســـاماريندا فـــي منطقة غابة 
اســـتوائية تتمتع بتنوّع بيولوجي كبير. 
ولم يتـــمّ بعد اعتماد الموقع رســـميا 

للبلاد.  كعاصمة 
ض  تتعر
 ، تا كر جا

المدينـــة الكبيرة التي توسّـــعت في موقع 
باتافيـــا، العاصمة القديمة التي أنشـــأها 
المســـتعمرون الهولنديون قبل قرابة 500 
عام، لغرق جزء من أراضيها تحت المياه.

وفي ظلّ الوتيرة الحالية التي تسرعها 
ظاهـــرة التغيـــر المناخي، قـــد يغرق ثلث 

المدينة بحلول العام 2050.
ويُضعف العاصمة تخطيط مدني سيء 
وواقع أن عددا كبيرا من الســـكان ليســـت 
لديهم شـــبكة إمدادات مياه ويستخدمون 
الميـــاه الجوفية ما ؤدي إلى انهيار أحياء 

بكاملها.
المشـــكلات زحمة  إلـــى هذه  وتضاف 
الســـير الخانقـــة والتلـــوث وقـــد أعلنـــت 
الحكومـــة، في مايـــو، أنها ســـتختار هذا 
العـــام موقعـــا لعاصمة سياســـية جديدة 

للبلاد.
ويســــمح نقل العاصمة إلــــى بورنيو 
بإعــــادة التوازن إلى النمــــو في الأرخبيل 

الــــذي تتحمل فيــــه جزيرة جــــاوة العبء 
الأكبــــر، فهي تضــــم نصف ســــكان البلاد 
البالــــغ عددهم 260 مليون نســــمة وتجري 

فيها 60 بالمئة من الحركة الاقتصادية.
ومن المقــــرر أن يبدأ بنــــاء العاصمة 
الجديــــدة على الحدود الشــــرقية لبورنيو 
العــــام المقبــــل، ومــــن المتوقــــع أن يبدأ 
حوالي 1.5 مليون موظــــف مدني الانتقال 
إليهــــا بحلول العام 2024، وســــتكون كلفة 
هذه العملية 466 تريليون روبية (33 مليار 

دولار).
وتعتبــــر ولايــــة كاليمانتان الشــــرقية 
الواقعة في جزيرة بورنيو التي تتقاسمها 
إندونيســــيا مع ماليزيــــا وبروناي موطنا 
وللغابــــات  ضخمــــة  تعديــــن  لنشــــاطات 
المطيــــرة على حدّ ســــواء، كمــــا أنها من 
الأماكــــن القليلة التي تضم موائل طبيعية 
لأنواع حيوانية نــــادرة مثل قردة الأورانغ 

أوتان.

ويخشى مدافعون عن البيئة من الخطر 
الذي قد يشكله مشروع نقل العاصمة على 

هذه الأنواع المهددة بالانقراض.
وأكــــدت جاســــمين بوري مــــن منظمة 
غيــــر الحكومية  ”غرينبيس إندونيســــيا“ 
أن ”علــــى الحكومــــة أن تضمن عــــدم بناء 

العاصمة الجديدة في مناطق محمية“.
وتهدد شركات التعدين ومصانع زيت 
النخيــــل  بيئــــة بورنيو وموائــــل الأنواع 
المهــــددة بالانقــــراض، وهــــي مشــــكلة قد 
تتفاقــــم إذا أنشــــئت مدينــــة كبــــرى قرب 
محمية رئيســــية وفق ما تقول مجموعات 

بيئية.
وقــــال ناطق باســــم الشــــبكة البيئية 
سوهادي،  زينزي  ”والهي“  الإندونيســــية 
”يرزح شرق كاليمانتان أصلا تحت ضغط 

بيئي ثقيل“.
نيروونو  العمرانــــي  المخطــــط  ورأى 
جوغــــا أن تلــــك الأســــباب ”تجعــــل مــــن 
كاليمانتان بديلا غير مناســــب للعاصمة“، 
موضحا أيضا أن ذلك ”لن يحل بالضرورة 
مشاكل جاكرتا مثل الفيضانات والازدحام 

والعمران العشوائي“.
وأضــــاف، ”هناك المئات من منشــــآت 
التعدين والمصانع. عندما يزداد الضغط 
على المنطقة، هل سينقلون العاصمة إلى 

مكان جديد مرة أخرى؟“.
وأعرب زعماء الســــكان الأصليين في 
بورنيــــو عن تفــــاؤل حذر بــــأن العاصمة 
الجديدة ستســــاعد المجموعات المهمشة 
وتدعم هذه المنطقة التي يسكنها حوالي 

20 مليون نسمة اقتصاديا.
وهــــو  يوهانيــــس  يوليــــوس  أن  إلا 
أكاديمــــي وزعيم فــــي مجموعــــة ”داياك“ 
العرقيــــة ”لكننــــا نشــــعر بالقلــــق أيضا… 
علــــى غاباتنــــا التي كانــــت دائمــــا لدينا 

علاقــــة عميقة معها“. وتعهــــدت الحكومة 
الإندونيســــية اســــتثمار المليــــارات مــــن 
الدولارات لحل مشكلات جاكرتا وقالت إن 
الغابات البكر المحمية لن تتأثر بإنشــــاء 

العاصمة الجديدة.
وأعلــــن ويــــدودو أخيــــرا عــــن توقف 
الحكومة بشــــكل دائم عن إعطاء تصاريح 
جديدة تسمح بإزالة الغابات البكر بهدف 
الزراعــــة وقطــــع الأشــــجار للحصول على 
الأخشــــاب. وأوضح ســــوهادي، ”رغم ذلك 
يبقى هناك خطر بأن تتأثر تلك الغابات“.

وفــــي الوقت الذي تدمــــر فيه الحرائق 
نشــــرت  المطيــــرة،  الأمــــازون  غابــــات 
حرائــــق  لمكافحــــة  الآلاف  إندونيســــيا 
الغابات السنوية التي غالبا تكون ناجمة 
عن حرق الأراضي لتنظيفها، وهي تجتاح 
مســــاحات شاســــعة من الغابات وتتسبب 
فــــي انبعاث أبخرة ســــامة فــــوق جزيرتي 

بورنيو وسومطرة.
فقــــد تســــببت حرائــــق ضخمــــة فــــي 
الجزيرة في تفشــــي الضباب الدخاني في 
أنحاء جنوب شــــرق آســــيا في العام 2015 
الأمر الذي تســــبب في أزمات دبلوماسية 
مــــع ماليزيــــا وســــنغافورة المجاورتين، 
وربما تســــبب أيضا في أكثر من 100 ألف 

حالة وفاة مبكرة، وفقا لدراسة أميركية.
وأشــــار  جوغا إلى أنه على الحكومة 
”أن تتخلــــى عن خططها لنقل العاصمة لأن 

ذلك لن يحل مشكلات جاكرتا“.
وأظهر اســــتطلاع حديــــث أن حوالي 
95 بالمئة ممن شــــاركوا فيه عارضوا هذه 
الخطــــوة، كمــــا أن البعض ســــخروا منها 
عبــــر الإنترنــــت واقترحــــوا أن يطلق على 
”جوكوغراد“  اســــم  الجديــــدة  العاصمــــة 
في إشــــارة إلى  أو ”ســــانت جوكوبــــرغ“ 

طموحات الرئيس الضخمة.

 بيجــي (العــراق) – فـــي مدينة بيجي 
العراقية شـــمال بغـــداد، يقول مزارعون 
ورعاة أغنام إن بســـاتينهم تحولت إلى 
حقـــول موت بفعـــل الألغام التـــي تركها 
تنظيم الدولة الإسلامية، متسببة بمقتل 

أقارب وأحباء.
وتثبــــط تلــــك المتفجــــرات اليدويــــة 
الصنع التي زرعها الجهاديون لصد تقدم 
القوات العراقية في العام 2015، من عزيمة 
المئات من العائلات في العودة إلى قراها 

الزراعية المدمرة في محيط بيجي.
ويقول مســـؤول محلي يقدم نفســـه 
باســـم أبوبشير، ”أشـــباح داعش لا تزال 
موجودة. جرائمهم لا تزال تحت الأرض“.

وتتحول ملامح وجهـــه النحيل إلى 
الغضب، حين يتحـــدث عن فقدان اثنين 

من أولاده جراء تلك ”الأشباح“.
ويـــروي ”جئنـــا فـــي مـــارس 2018، 
والمنطقـــة موبـــوءة. لا مـــكان آمن هنا، 
فبينمـــا كان الأطفال يلعبـــون، انفجرت 

عبوة فـــي ابني، وكان عمره ســـت 
ســـنوات، أمام المنـــزل، فقتل 

على الفور“.
بعد عام بالتمام، في مارس 

2019، قتـــل ابنه الثاني البالغ 
مـــن العمر 18 عاماً، بعبوة 

أخرى.
وترك هذان 

الحادثان لديه خوفا 
كبيرا يحول دون 

إقدامه على إعادة بناء 
منزله الذي استحال 
ركاما بفعل المعارك 
العنيفة بين القوات 

الأمنية وتنظيم 
الدولة الإسلامية.

ويقول، ”البيت 
حتى الآن مدمر، لا 

أقدر على العمل به، 
لأن هناك احتمال 

وجود عبوات فيه. 
بعد مقتل ولدي صرت أخاف 

من أي شيء“.
كذلك عانى لهيب (21 عاما) 
من الإرث القاتل لتنظيم الدولة 
الإســـلامية، يقـــول، ”عدنا إلى 
بيوتنـــا، لكن بقيـــت المخلفات 
الحربية موجـــودة. داعش ترك 
لنا بيوتا مفخخة. انفجر البيت 

في وجه عمي، رأيته بعيني“. ودفعت تلك 
الحادثـــة لهيب إلـــى الالتحاق بمجموعة 
”هالو تراســـت“ غير الربحية التي تعمل 
على نزع الألغام والعبوات غير المنفجرة 
في بيجي منذ يونيو، في إطار عمل الأمم 
المتحدة المتعلقـــة لمكافحة الألغام (يو.

أن ماس).
وتقـــول أغنيـــس ماراكايلـــو مديرة 
دائرة الأمم المتحـــدة للأعمال المتعلقة 
بالألغام، ”العمل في مجال الألغام يتعلق 
بالمعاناة، وبالناس الذين يســـتيقظون 
في الليل مع الكوابيس. يهم الأمر الأطفال 
الذين يتعرض مستقبلهم للخطر بسبب 
الإعاقـــات المرتبطة بالصحة العقلية أو 
الجســـدية. إنه يتعلق بدولة لا تستطيع 
الوقوف على قدميها، ولا يمكنها امتلاك 
جميع الأدوات التـــي تحتاجها لإنعاش 

اقتصاداتها لأن أراضيها ملوثة“.
وفـــي درجات حـــرارة تصـــل إلى 50 
درجة مئوية، يفحص العاملون في ”هالو 
حقلا بالقرب من بيجي  تراست“ 
بحثا عن مخلفات تنظيم الدولة 
الإســـلامية: علـــب بلاســـتيكية 
ضغط  بألـــواح  مـــزودة  مفخخة 

ومعدة للتفجير.
وبـــدا أن تلـــك الألغـــام زرعت 
فـــي صفوف طويلة موازية لشـــارع 
رئيسي، لإعاقة تقدم القوات العراقية 

في حينه.
ويســـتخدم العاملـــون حفـــارات 
لتحديد خريطة الألغـــام، ثم يقومون 
بنـــزع فتيلها آليا حتى تتمكن القوات 

العراقية من إخراج المكونات.
يقـــول لهيـــب، ”عندمـــا نجلـــس 
نتكلـــم كأصدقاء، فكلنـــا رأينا الظلم 
أو الانفجـــارات.. لهـــذا نقوم بهذا 
العمل“. في بيجـــي وحدها، تمت 
إزالـــة 340 لغما منذ بدء عمليات 
”يـــو.أن مـــاس“، مع اكتشـــاف 
ما يصل إلى 25 عبوة ناســـفة 

يوميا.
وتقـــول دائـــرة الأمـــم 
المتحـــدة المتخصصـــة بنزع 
الألغام (أو.أن ماس)، إن نطاق 
التلـــوث الناتج عـــن العبوات 
الناســـفة فـــي المناطق التي 
كان يســـيطر عليهـــا تنظيم 
”لا  الإسلامية  الدولة 
مثيـــل لـــه“، حيث تم 

تفخيخ كل شـــيء، حتى العملة العراقية.
وأوضحـــت أو.أن مـــاس أن الكثيريـــن 
لا زالـــوا بلا مأوى أو غيـــر قادرين على 
العـــودة إلى ديارهـــم بســـبب ”التلوث 
الكبير بالمتفجرات“ المرتبط بالضربات 
الجويـــة والعبـــوات الناســـفة بدائيـــة 

الصنع التي تركها تنظيم داعش.
يقول أبومحمد، وهو مسؤول محلي 
آخـــر، إن الخـــوف من مصـــادر التهديد 
غيـــر المكتشـــفة، أبقى نحو مئة أســـرة 
بعيدة عن المنطقة، موضحا، أن ”الناس 
يريـــدون العودة والســـكن فـــي بيوتهم 
وممارسة حياتهم الطبيعية، لكن عندما 
يرون أن فلانا انفجرت فيه عبوة، وفلاناً 

استشهد، يبقون بعيدين“.
ويضيف، ”هـــذه التربة غالية علينا، 
ونتمنى ألا نعيـــش هذه الأمور، أن نفقد 

أحبابنا وأطفالنا ومنازلنا بلا سبب“.
ولا يـــزال أكثـــر مـــن 2500 شـــخص 
نازحيـــن عـــن بيجـــي، وفقـــاً للمنظمـــة 

الدولية للهجرة.

وعـــاد نحـــو 15 ألـــف شـــخص إلى 
منطقتهـــم منذ ديســـمبر الماضي. ولكن 
بالنســـبة للجزء الأكبر منهم، فقد عادوا 

إلى أرض محروقة.
وتنتشر في بيجي مبان مهجورة، ولا 
تزال الثقـــوب وآثار الرصاص والقصف 

ماثلة على واجهاتها.
وتأمـــل يـــو.أن ماس في أن تســـمح 
إزالة الألغام التـــي خلفها تنظيم الدولة 
الإســـلامية بإعادة إعمـــار بيجي، لكن لا 
تزال هنـــاك تحديات أخـــرى. فالمنطقة 
تحكمهـــا فصائـــل عراقية عدة يشـــترط 
موافقتها على أي نشـــاط، ويقول العمال 

إن هذه الآلية تبطئ عملهم.
علـــى  ”نحصـــل  أحدهـــم،  ويقـــول 
تصريـــح مـــن مجموعـــة، لكنـــه لا يعمل 
مـــع المجموعات الأخـــرى، لذلك ينتهي 
بنا الأمـــر بالذهاب إلـــى أربع أو خمس 
مجموعات مختلفة قبل أن نبدأ العمل“.

العراقيـــون  البرلمانيـــون  ويشـــكو 
المتحـــدرون من المناطـــق ذات الغالبية 

الســـنية، بمـــا في ذلـــك بيجـــي، من أن 
الحكومة لم تخصص ما يكفي من أموال 

لإعادة إعمار المنطقة.  
ويقول مدير المشاريع 
في منظمة الصحة والرعاية 
الاجتماعية غير الربحية في 
العراق إياد صالح، إن 
”المشكلة كبيرة، 
لكن الجهد 
المقدم 
لحل هذه 
المشكلة  

  قليل“.  
ويضيف 
”لذلك، سنبقى 
سنوات على هذا 
المستوى الضعيف 
البطيء من إعادة 
الأعمار. سنوات 
طويلة لتعود 
مثلما كانت“.

مــــــن المفترض أن تنتهي الحــــــروب حالما يتوقف القتال، لكــــــن الألغام التي 
تســــــتهدف الأفراد تستمر في قتل البشر وتشــــــويههم لسنوات طويلة بعد 
انتهــــــاء النزاع، فما تركه الدواعش لا يزال يعرقل اســــــتقرار منطقة بيجي 

العراقية وعودة السكان إلى مزارعهم ومنازلهم.
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السنة 42 العدد 11457 تحقيق

إعادة الإعمار رهينة إزالة الألغام

كوارث بيئية في الأفقعاصمة جديدة لا تنقذ جاكرتا من الغرق

نطاق التلوث 

الناتج عن العبوات 

الناسفة في 

المناطق التي 

سيطر عليها 

داعش لا مثيل له 

حيث تم تفخيخ كل 

شيء حتى العملة 

العراقية

الألغام في مزارع بيجي العراقية تقضي على البشر والشجر

الغابات المطيرة تدفع فاتورة عاصمة إندونيسيا الجديدة

 فصائل تحكم المنطقة تعرقل تطهير حقول الموت بكثرة التصاريح 

فـــي مـــارس 2018،
. لا مـــكان آمن هنا، 
 يلعبـــون، انفجرت 

ن عمره ســـت 
ـزل، فقتل 

في مارس
ي البالغ 
عبوة
ب ي

ء 

ت أخاف 
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و جو ي ي و لإ يس ر ن
الماضـــي، الاثنيـــن  ويـــدودو، 
جزيـــرة شـــرق  فـــي  موقعـــا  أن 
بورنيو اختيـــر لنقل العاصمة
إليـــه، للبـــلاد  السياســـية 
وذلك بديلا من 

جاكرتا، 
المدينة 
الضخمة
المكتظة 
والمهددة

ي ر ن ي ولاي ي
من جزيـــرة بورنيو) الإندونيســـي
فـــي  اســـتراتيجي،  موقعـــه  ”لأن 

إندونيسيا“.
ويقـــع المـــكان المقترح بيـــن م
باليكبابان وســـاماريندا فـــي منطق
اســـتوائية تتمتع بتنوّع بيولوجي
ولم يتـــمّ بعد اعتماد الموقع ر

للبلاد.  كعاصمة 
ض  تتعر
 ، تا كر جا



 برلين - ســــوف يأتي اليــــوم إن عاجلا 
أم آجلا عندما تجد طفلك يعاني من لوعة 
الحــــب للمرة الأولى. ربمــــا يكون حبه أو 
حبها الأول قوبل بالصد، أو حتى شعوره 
أو شــــعورها بالحــــب تجاه شــــخص ما 
يســــتحيل الارتباط به. فمــــاذا يجب عليك 

أن تفعل؟
تنصــــح كيرا ليبمان التي تدرب الآباء 
على كيفية التعامل مع أبنائهم خلال فترة 
البلوغ قائلة ”يجب على الآباء ألا يهونوا 
من حزن الطفل جراء الحب غير المتبادل، 
ولكــــن يجب أن يأخــــذوا الأمر على محمل 
الجد“. وتشــــير ليبمان إلــــى أن تعليقات 
مثل ”ســــوف تنســــى هذا في الوقت الذي 

ستتزوج فيه“، هي أشياء قالها لك والداك 
من المحتمل في ظــــروف مماثلة، مضيفة 
”أن هــــذه التعليقات لم تجــــد نفعا حينها 

وكذلك الآن“.
وتقول إنه ليس من الحكمة الاستهانة 
بمشــــاعر الطفل، مضيفة ”فإذا قلت له إن 
مشــــاعره ليست حقيقية فهذا يعني أنك لا 

تأخذ الأمر على محمل الجد“.
وتســـتطرد قائلـــة إن هـــذا يزيد من 
محنتـــه، فإلـــى جانـــب شـــعوره بلوعة 
الحب فإن ذلك يجعله يشعر بأن مشاعره 

الوجدانية كاذبة.
كمـــا أن التعاطـــف الزائـــد عن الحد 
يأتـــي بنتائج عكســـية. فعندما يأســـف 

الآباء بشـــدة إزاء ما يشـــعر بـــه الطفل 
فإنهم يزيدون من مشاعر الحزن لديه.

 فالتعليقات التي تنم عن الأســـف له 
تفتح الجرح بدلا من أن تغلقه.

وبحســـب ليبمان، يجـــب على الآباء 
تـــرك الرثاء للطفـــل والبقـــاء أقوياء هم 
أنفســـهم، موضحـــة ”لأن الطفل يحتاج 
كناصحيـــن  طاقتهـــم  بكامـــل  للآبـــاء 

وكمستمعين وكأصحاب خبرة“.
وتنصـــح ليبمان بأخـــذ عبوة كبيرة 
وملعقتين  مـــن المثلجات ”أيس كريـــم“ 
والجلوس مع الطفل على السرير، وسرد 
قصص حبك الفاشلة قبل سنوات طويلة 
وببســـاطة التواجد عندمـــا يريد الطفل 

التحدث. ويجب أن تكون الإشـــارة التي 
تبعثها مفادها “لقد مـــررت بهذا أيضا. 
وأنها مألوفة بالنســـبة لـــي. وإذا أردت 
ســـوف أقـــول لك كيـــف اســـتعدت زمام 

نفسي ومضت الحياة“.
ثـــم انتظر لمعرفة مـــا إذا كان الطفل 
ســـيريد ســـماع قصصك أم لا. وبحسب 
ليبمان، يجب ألا يفرض الآباء أنفســـهم، 
ولكـــن يعرضون المســـاعدة أو يبعدون 
تفكير الطفل عن الحزن ويتحدثون بشأن 
أشـــياء أخرى. وتضيف ”ولكن يجب ألا 
يشعروا بالضيق إذا ما رفض الطفل كل 

عروضهم“.
وأكـــد الخبـــراء أن الرفـــض من قبل 
الطـــرف الآخر يســـبب للابـــن المراهق 
الحزن وقد تصل الحالـــة إلى الاكتئاب، 
وكل هذه المشـــاعر تجعـــل المراهق في 
حالة من الضياع وعـــدم الاتزان الفكري 
والعاطفي، يلجأ حينهـــا إلى الكثير من 
الطـــرق للتخلـــص من انعكاســـات هذه 

الخيبات. 
وشـــددوا علـــى ضـــرورة أن يرافق 
الأبـــاء والأمهـــات فـــي هـــذه المرحلـــة 
أبناءهـــم المراهقين لتجاوز الصعوبات 
التـــي تواجههم فـــي الأمـــور العاطفية، 
كمـــا أن الوالديـــن يلعبـــان دورا مهمـــا 
على صعيد تجـــاوز الصعوبات الكبيرة 
بعد فشـــل العلاقة العاطفية ويساعدان 
المراهقين على تخطيهـــا والانتقال إلى 

مرحلة جديدة.
والأمهات  الآباء  المختصون  ونصح 
بتقديم الدعم النفســـي للمراهق، وبعدم 
الاستخفاف بمشاعر الابن أو الاستهزاء 
بتجربته لأن إحساســـه بـــأن الأب والأم 
يقدران مشـــاعره يجعله يزيح الحواجز 
التـــي تمنعه من الكلام، ويشـــجعه على 
ممارسة أنشـــطة جديدة. كما أن توسيع 
دائـــرة الأصدقاء يســـاعده على الخروج 

من حالته النفسية السيئة.

 لا توجــــد في حياة بعض الأشــــخاص 
أوقات للراحة، للاســــترخاء أو لاســــترداد 
الأنفــــاس، لأنهم ببســــاطة لا يعبــــأون بها 
وإذا ما حاول أحدهم ســــحبهم إلى منطقة 
من الهدوء لغرض إبطاء أو تعطيل دوران 
العجلــــة قليــــلا، فإنهــــم يبتعــــدون بفــــزع 
فيعودون إلى سيرتهم الأولى يخيّم عليهم 
شبح القلق على المستقبل الذي قد تعرقل 
تقدمــــه أي محاولة للإبطــــاء أو التأجيل، 
القلق الذي يدفعهم إلى الأمام باســــتمرار 
ويمنعهم من تقدير اللحظات الحاضرة أو 

حتى إلقاء نظرة متأنية عليها.

يــــرى روبــــرت تايبي؛ معالج نفســــي 
أميركــــي وأســــتاذ فــــي جامعــــة ســــاوث 
كارولينا متخصص في العلاج الاجتماعي 
الأســــري وصاحــــب مجموعــــة كبيرة من 
المؤلفات في المجال الأســــري، أن أفضل 
الســــبل للانفلات من حدود هــــذه الحلقة 
المفرغة من المهام هو أن تكون لدينا رؤيا 
واضحة عن ماهية أهدافنا الحقيقية التي 
نحــــاول الوصول إليهــــا بالعمل الدؤوب، 
فإذا ما توصلنا لتصور معين عنها فربما 
نخفف من الجهد والوقت اللازمين لإنجاز 
كل ما نســــجله في قائمة المهام، لتخفيف 
حدة القلق المسيطر علينا بكل ما يتعلق 

بالمســــتقبل القريب والأهم من كل هذا أن 
نترك أوقاتا بســــيطة للاسترخاء والراحة 
قد تتبقــــى من يومنــــا بعد إتمــــام بعض 
الأهداف، وذلك بوضع الأولويات وإزاحة 
مــــا بقــــي عنهــــا بتأجيلها لوقــــت آخر أو 
إلغائها ببساطة، وربما تجديدها بأهداف 

أخرى أكثر بساطة.
ويصــــف تايبي هذا العمــــل الروتيني 
المتواصــــل بأنه ســــلوك غيــــر واع، لذلك 
يستوجب علينا القيام بما يناقضه تماما؛ 
أي أن نكون أكثــــر إدراكا ووعيا لما نقوم 
به يوميا وأن نبطئ قليلا من وتيرة العمل 
ونقف ولــــو للحظات في كل مرة لنســــأل 
أنفســــنا: كيــــف نشــــعر؟ هل نحتــــاج إلى 
استراحة قصيرة؟ هل نحتاج إلى كل هذا 
الجهد المتواصل وما هو هدفنا الحقيقي 

من المواصلة؟
يؤكــــد روبــــرت تايبــــي فــــي مقالتــــه 
الأخيــــرة في مجلة ”علــــم النفس“ على أن 
هناك على الــــدوام مجموعة من الأصوات 
التــــي تلاحقنــــا وتطالبنــــا ببــــذل المزيد 
والاســــتمرار لإنجــــاز الأهــــداف، قد تكون 
هــــذه المجموعــــة الآبــــاء أو المعلمين أو 
يتلخص  حيــــث  الشــــخصيين،  المدربين 
مجهودنــــا المضني فــــي تحقيق رغباتهم 
ومحاولة إرضائهم بشتى الطرق كمقياس 

للنجاح.
هــــذا التوجيه الذي نتلقــــاه منهم في 
أعمار صغيرة نســــبيا، قــــد نكون بحاجة 
إليه تماما وهو الــــذي يوجهنا الوجهات 
الصحيحــــة أو يجعلنا نقتــــرب منها، إلا 
أن الأمــــر الذي يزيد عن حــــده لن يحصد 
إلا نتائــــج ســــلبية، فضلا عن ذلــــك، ربما 
تتســــع دائرة الأصوات هذه لتشمل زملاء 
فــــي العمل، أصدقاء أو حتى جيران حيث 
يقضــــي معظم الناس حياتهــــم مدفوعين 
بالرغبة في إرضاء الآخرين، بصرف النظر 
عن أهميــــة هؤلاء ومكانتهــــم الاجتماعية 
في حياتهــــم. في حيــــن، تــــزاح الرغبات 
الشخصية إلى زوايا قائمة أولوياتنا وقد 

تركن في الظل لسنوات من دون تحقيق.

بضــــرورة  متخصصــــون  وينصــــح 
إســــكات هذه الأصوات فــــي مرحلة معينة 
مــــن حياتنا، أو محاولــــة تخفيف تأثيرها 
علــــى قراراتنا واختيــــار وجهتنا وهذا لا 
يعني بطبيعة الحــــال التقاعس عن العمل 
وقضاء أوقات اليوم الطويلة بالاسترخاء 
والكســــل، بل محاولة اســــتبدال ســــاعات 
الضغوط بلحظات استراحة؛ مثلا بدلا عن 
تناول طعام الغداء في مكان العمل لا بأس 
من الخروج ســــاعة واحدة لتناول الطعام 
فــــي المطعم ويفضــــل أن يكــــون بصحبة 
أصدقــــاء، كذلــــك محاولة اســــتغلال عطلة 

نهاية الأســــبوع بالتجول في الأسواق أو 
الذهــــاب في نزهــــة بدلا عــــن قضائها في 
تنظيف المنزل أو الاعتناء بالحديقة، على 
أن تخصــــص أوقات لاحقة لإنجــــاز مهام 

التنظيف الضرورية من وقت لآخر.
ومن واجبنا تجاه أنفســــنا أن نتوقف 
فــــي بعــــض اللحظــــات لنلتقط أنفاســــنا، 
والتعرف إلى رغباتنا الشــــخصية وما قد 
نفتقــــده فــــي حياتنا، وحتــــى يحصل هذا 
الأمر، لا بــــأس من أن نمرّن أنفســــنا على 
قول كلمة لا قبل أن نحقق رغبة شخص ما 

بالتطوع بوقتنا وجهدنا لإتمام عمل ما.

وعلـــى الرغم مـــن أن تقديـــم العون 
للآخرين ســـلوك جيد ومتحضـــر إلا أنه 
ليس خيارا مناســـبا فـــي بعض الأوقات 
التي نحتاج فيها أن نكون أنفســـنا طوع 
حتى  الشـــخصية  واحتياجاتنا  رغباتنا 
إذا تســـبب قرارنا هذا بشعورنا بالذنب 
أو القلق من أن نتســـبب بإزعاج شخص 
مـــا، فهـــذا الشـــعور أمر طبيعـــي طالما 
انتهكنـــا بعض القواعد التـــي تعلمناها 
وســـيختفي تباعـــا حالمـــا نتخلص من 
ترســـباتها ونتعلـــم كيفيـــة إدارة قلقنا. 
على وضع حدود  ولا يقتصر خيـــار ”لا“ 

لرغبـــات الآخرين بل أننا أولى بأن نضع 
حاجـــز الـ“لا“ هذا أمام أنفســـنا، متى ما 
المســـؤوليات  وثقل  بالضغوط  شـــعرنا 
التـــي تقـــع علـــى عاتقنـــا بإرادتنـــا أو 
رغمـــا عنهـــا ويمكن أن نخفـــف من هذه 
المســـؤوليات قليلا بتفويـــض الآخرين 
للقيام ببعضها، الأمر الذي يكون مناسبا 
جدا وهذا ما يفعله عادة المسؤولون في 

المناصب العليا.
الأعبـــاء  مـــن  لمزيـــد  لا  نقـــول  أن 
والأهداف، لا لضياع لحظات مضيئة من 

حياتنا في لجّة العمل المتواصل.

أسرة
الأربعاء 2019/09/04
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يظهر بعض الأشــــــخاص ســــــلوكا غريبا وهم يحاولون إنجاز مسؤولياتهم 
وابتكار قوائم جديدة للأعمال الواجب إتمامها بمهام لا تنتهي، فيتحركون 
من ســــــاعة إلى ســــــاعة ومن يوم إلى يوم مدفوعين بهوس الاستمرار داخل 
حدود دائرة مغلقة تبدو وكأنها عجلة لساقية في حقل، تدور للأبد ولا يمكن 

أن تتوقف إلا إذا تلاشى هذا الحقل.

القلق على المستقبل يمنع الناس من تقدير اللحظات الحاضرة
فسحة الاسترخاء والتقاط الأنفاس استراتيجية ضرورية للاستمرار

استبدال ساعات الضغوط بلحظات استراحة

قلب مكسور

 تتلألأ الموضة النســـائية في خريف/
شـــتاء 2019 /2020 بالألـــوان الميتالـــك 
البرّاقـــة لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة فخمة 

تخطف الأنظار.
”فروينديـــن“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الألمانية أن الموضة النسائية تستلهم 
المعدنيـــة؛  الألـــوان  الموســـم  هـــذا 
حيـــث تتألـــق الفســـاتين والتنانير 
والبلوفـــرات والأحذية ببريق اللون 
الذهبـــي أو الفضـــي لتجعل المرأة 
تبدو كنجمة متلألئة تأسر الألباب.
المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
الألـــوان  أن  والجمـــال  بالموضـــة 
الميتالك لا تقتصـــر على الحفلات 
والمناســـبات الراقية فحســـب، بل 
اليومية  الحيـــاة  لإطلالـــة  تصلـــح 
أيضـــا؛ حيـــث يمكـــن على ســـبيل 
المثـــال الحصـــول علـــى إطلالـــة 
كاجـــوال من خلال تنســـيق تنورة 
تتـــلألأ بأحد الألـــوان الميتالك مع 

بلوفر بسيط وحذاء رياضي.
أن  ”فروينديـــن“  وأضافـــت 
الألـــوان الميتالـــك تبـــدو رائعة 
أيضا مع القطع الجلدية الداكنة 

وكذلك مع قطع التريكو.
مليئة  شتوية  ولإطلالة 
بارتداء  ينصح  بالجاذبية، 

الميتالك  الرياضيـــة  الأحذيـــة 
مـــع المعاطـــف والجاكيتـــات 

الجلديـــة. كمـــا يمكـــن إدخـــال 
مع  الذهبيـــة  الميتالـــك  الإكسســـوارات 
ملابس سوداء بالكامل. وتساعد الألوان 
المحايدة مثل الرمادي والأبيض والأسود 

المرأة في الحصول على إطلالة رائعة 
بالميتالك دون عناء.

الألوان الميتالك 
لإطلالة فخمة 

في الخريف 

موضة

تقديم العون للأخرين 
سلوك جيد ومتحضر إلا أنه 

ليس خيارا مناسبا في بعض 
الأوقات التي نحتاج فيها أن 
نكون أنفسنا طوع رغباتنا 

واحتياجاتنا الشخصية

ماذا يفعل الأب عندما يعاني ابنه 
من لوعة الحب للمرة الأولى

نهى الصراف

أن تتوقف إلا إ

كاتبة عراقية
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الوكالـــة  أعلنـــت   – أنجلــس  لــوس   
تبرئـــة  المنشـــطات  لمكافحـــة  الأميركيـــة 
مواطنها العـــداء كريســـتيان كولمان من 
تهمة خرق قوانين المنشـــطات، وبالتالي 
تحق له المشاركة في بطولة العالم لألعاب 
القـــوى المقررة هذا الشـــهر فـــي الدوحة 
بعدما ســـحبت التهم التـــي وجهتها إليه 
والمتعلقـــة بعدم تحديد مكانه ثلاث مرات 

في سنة لمراقبي المنشطات.
أســـرع  عامـــا)،   ٢٣) كولمـــان  وكان 
رجـــل في العالم في ســـباق ١٠٠ متر هذه 
الســـنة والمرشح بقوة لنيل اللقب العالمي 
فـــي الدوحـــة، يواجه خطـــر الإيقاف لمدة 
عامين بعدما فشـــل في تحديد موقعه قبل 
ثلاثة فحوص منفصلة في الأشـــهر الـ١٢ 
الأخيرة. وأكدت الوكالة الأميركية لمكافحة 
المنشـــطات في بيان لها أنها بعدما تلقت 
توجيهات مـــن الوكالة الدوليـــة لمكافحة 
المنشـــطات حول كيفية حساب فترة الـ١٢ 

شهرا، قررت سحب قضيتها.

وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للوكالـــة 
الأميركيـــة ترافيس تايغـــارت في البيان 
العالميـــة  للقوانـــين  الثابـــت  ”التطبيـــق 
لمكافحة المنشـــطات أمر ضـــروري في كل 
حالـــة“، مضيفا ”في هـــذه الحالة، طبقنا 
القواعـــد على الســـيد كولمـــان بالطريقة 
التي فهمـــت الوكالة الأميركيـــة لمكافحة 
المنشـــطات بضـــرورة تطبيقهـــا على أي 

رياضي آخر على المستوى الدولي“. 
وتابـــع ”يجب أن نتعامل مع كل حالة 
بالهـــدف الأساســـي المتمثـــل فـــي توفير 
الإنصـــاف للرياضيين بموجـــب القوانين 
وتوفير الشفافية والاتساق من أجل بناء 
ثقتهم ودعمهم لنظام مكافحة المنشطات“.

واســـتفاد كولمان الذي نفى مؤخرا التهم 

الموجهـــة إليـــه وكان مـــن المقـــرر أن يتم 
الاســـتماع إليه اليـــوم الأربعاء، من خطأ 
لمكافحـــة  الأميركيـــة  الوكالـــة  ارتكبتـــه 
المنشطات في تسجيل الاختبارات الثلاثة 
غير المتوقعة التـــي يفترض أن كولمان لم 
يحدد مكان تواجده قبلها. وكانت الوكالة 
الأميركيـــة أوضحت في البداية أن النجم 

الجديد في سباقات السرعة العالمية 
انتهك قواعد تحديد الموقع في ٦ 
يونيو ٢٠١٨ و١٦ يناير ٢٠١٩ و٢٦ 
أبريـــل ٢٠١٩، بســـبب غيابه عن 
دعوة مراقب في هذه التواريخ.

وبعد التحقق، لاحظت 
الأميركيـــة  الوكالـــة 
الأول  الفحـــص  أن 
عنه  غـــاب  الـــذي 

كان  كولمـــان 
مؤرخـــا في 

الأول مـــن 
أبريـــل ٢٠١٨ 

وليـــس فـــي ٦ 
يونيـــو ٢٠١٨. 

لذلك،  ونتيجة 
لم يعد بالإمكان 
توجيـــه الاتهام 

للعـــداء الأميركي 
بفشـــل تحديـــد مكانـــه 

ثـــلاث مرات في عـــام واحد 
وبالتالي تمت تبرئته.
وقـــال تايغـــارت 

”يفترض أن كل رياضي 
بـــريء حتـــى يتـــم إغلاق 

قضيته في إجـــراء قانوني. هي 
حالة كريســـتيان كولمان الذي لم 
يرتكـــب في نظر الوكالة الأميركية 
خـــرق  أي  المنشـــطات،  لمكافحـــة 
لقوانـــين مكافحة المنشـــطات وتم 

الســـماح له مرة أخرى بالعودة إلى 
المنافســـات بأثر فوري“. لكن الوكالة 

الأميركيـــة أشـــارت إلـــى أنـــه بإمكان 
الوكالـــة الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات 

ووحـــدة النزاهة لألعاب القـــوى التابعة 
للاتحـــاد الدولـــي لألعاب القـــوى اللتين 

أبلغتا بقرارها، الاســـتئناف. وفي المقابل 
أعلن العـــداء الجنوب أفريقـــي وايد فان 
نيكرك غيابه بســـبب الإصابة عن بطولة 
العالـــم لألعاب القوى، ما ســـيحول دون 
دفاعه عن لقبه العالمي في سباق ٤٠٠ متر. 
ويحمـــل فان نيكـــرك (٢٧ عاما) الرقم 
القياسي العالمي للســـباق (43.03 ثانية)، 
والذي حققه حين توج بذهبية أولمبياد 
ريو دي جانيرو. كما أنه بطل العالم 
في ســـباق ٤٠٠ متر في بكين ٢٠١٥ 

ولندن ٢٠١٧.
ولكن العـــداء الجنوب 
أفريقي تعرض في أواخر 
العـــام ٢٠١٧ لإصابـــة 
فـــي أوتـــار الركبة 
خلال مشاركته 
فـــي مبـــاراة 
للركبـــي. 
وتعافـــى 
فان نيكرك 
بدرجـــة 
كبيـــرة من 
الإصابة، وشـــارك 
في  الماضي  فبرايـــر  فـــي 
لقاء محلـــي لألعاب القوى 
فـــي جنـــوب أفريقيـــا، 
لكنـــه غاب عـــن البطولات 
الوطنيـــة خشـــية أن يؤثر 
الطقس البارد على تعافيه 

بشكل كامل.
وأورد العـــداء في بيان 
نشـــر عبر مواقـــع التواصل 
”أنا إيجابي وآخذ الأمور كل 
يوم بيومه، محترما جســـدي، 
وعندما ستحين الفرصة سأقدم 

عليها“. 
وشـــدّد العداء الجنوب أفريقي 
على أنه لن ”أتسرع أو أضغط على 
نفســـي أنا أحترم ما طلبه الطبيب 
وأحتـــرم جســـدي“، وســـيغيب 
بالتالي عـــن المونديال المقام بين 
٢٧ ســـبتمبر والســـادس من 

أكتوبر.

 بكيــن – انحصـــرت المنافســـة علـــى 
البطاقة الثانية بين تونس وبورتوريكو، 
حيث ســـيلتقيان اليـــوم الأربعاء في قمة 
حاســـمة ضمن الجولة الثالثة من بطولة 

العالم لكرة السلة. 
ويحتاج المنتخب التونسي إلى الفوز 
لبلـــوغ الدور الثانـــي للمـــرة الأولى في 
تاريخه في مشاركته الثانية بعد خروجه 
مـــن الـــدور الأول في مونديـــال ٢٠١٠ في 
تركيا، وفي حال التأهل ســـتلعب تونس 
في مجموعة صربيا وإيطاليا وإسبانيا.

وكان نسور قرطاج، أجروا العديد من 
المعســـكرات. وحرص المـــدرب البرتغالي 
ماريـــو بالما، علـــى إشـــراك كل اللاعبين؛ 
للوقـــوف علـــى مـــدى جاهزيـــة جميـــع 

العناصر. 
وكانـــت حصيلة منتخـــب تونس في 
اللقـــاءات الودية، إيجابيـــة، ويؤكد ذلك 
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي 
وضع نسور قرطاج في المركز الـ١٥ عالميا، 
في ضـــوء النتائـــج المحققـــة بالمباريات 
الودية، مـــا يجعل المعنويات مرتفعة قبل 
المنافســـة في كأس العالم علـــى البطاقة 

المؤهلة لأولمبياد طوكيو. 

ضمان التأهل

قد رفـــض المـــدرب البرتغالي من قبل 
الخوض في حظوظ المنتخب التونســـي 
في الـــدور الأول للمونديال، قائلا ”قدمنا 
إلـــى الصـــين للمنافســـة فـــي المونديال 
هدفنا الوحيد ضمان التأهل إلى الألعاب 
الأولمبية ٢٠٢٠. لذلك علينا الحصول على 
المركـــز الأول علـــى مســـتوى المنتخبات 
الأفريقيـــة وقـــد أعددنـــا العـــدة لتحقيق 

غايتنا“.
القرعـــة  وضعتنـــا  ”لقـــد  وأوضـــح 
فـــي مجموعة ثالثـــة صعبة تتكـــون إلى 
جانب إســـبانيا مـــن بورتوريكو وإيران. 
حتما الفريق الإســـباني مـــن بين الأقوى 
والأفضـــل فـــي العالـــم كمـــا أن إيـــران 
وبورتوريكـــو منتخبـــات قويـــة وصلبة. 
المهمّ هو المحافظة علـــى التركيز واللعب 
على مســـتوانا الحقيقي للظهور بمردود 

مشرّف“. 
وأضاف ”عناصر الفريق تتمتع بروح 
قتالية عالية ومســـتوى فني وبدني جيد. 
قمنا بتحضيـــرات مميـــزة خاصة خلال 
فترة الإعداد الأخيرة في اليابان . ساعدنا 
وجودنا هناك علـــى المزيد من التأقلم مع 
فـــارق التوقيـــت والتعود علـــى الظروف 
المناخيـــة واللوجســـتية“. ويلتقـــي بطل 
أوروبا في عامي ١٩٨٣ و١٩٩٩ في المباراة 

المقبلـــة نظيـــره الصربـــي، فـــي مواجهة 
منتظرة بين الطرفـــين الأربعاء. وعن هذا 
اللقاء اعتبر بيلينيلي أن فريقه لا يخشى 
مواجهـــة أي طـــرف بقولـــه ”صربيا هي 
أفضل منتخب في البطولة لكننا لا نخاف 
من هذا الأمر“. وتلعـــب صربيا وإيطاليا 
فـــي الـــدور الثاني فـــي مجموعـــة تضم 
منتخب إســـبانيا حامل لقب نسخة ٢٠٠٦ 
والذي حجز البطاقة الأولى عن المجموعة 
الثالثة بفوزه علـــى نظيره البورتوريكي 
٧٣-٦٣، ويعـــد هـــذا هـــو الفـــوز الثاني 

لإسبانيا بعد الأول على تونس ١٠١-٦٢.

استعادة التوازن

اســـتعاد المنتخب التشـــيكي توازنه 
في كأس العالم لكرة الســـلة المقامة حاليا 
في الصين، وتغلـــب على نظيره الياباني 
٨٩-٧٦ فـــي الجولة الثانية مـــن مباريات 

المجموعة الخامسة. 
ورفع المنتخب التشـــيكي، الذي خسر 
مباراتـــه الأولى أمـــام نظيـــره الأميركي 
حامـــل اللقب، رصيـــده إلى ثـــلاث نقاط 
متصدرا المجموعة، بينما يتذيل المنتخب 
الياباني المجموعـــة برصيد نقطتين بعد 

أن تلقى هزيمتين.
الدومينيـــكان  منتخـــب  وواصـــل 
انطلاقته القوية محققا الانتصار الثاني 
علـــى التوالـــي، حيث تغلب علـــى نظيره 
المجموعـــة  ليتصـــدر   ،٧٠-٦٨ الألمانـــي 
الســـابعة برصيـــد أربـــع نقـــاط، مقابل 
نقطتين لمنتخب ألمانيا الذي تلقى الهزيمة 

الثانية. 
المجموعة  نيوزيلندا  منتخب  وتصدر 
السادسة برصيد ثلاث نقاط بعدما تغلب 

على منتخب الجبل الأســـود ٩٣-٨٣، كما 
تصـــدر المنتخـــب الأســـترالي المجموعة 
الثامنـــة برصيد أربع نقـــاط بفوزه على 

نظيره السنغالي ٨١-٦٨.
وخطـــا المنتخـــب الأســـترالي خطوة 
مهمـــة نحـــو الـــدور الثانـــي لنهائيـــات 
كأس العالم، بفـــوزه الثلاثاء على نظيره 
الســـنغالي ٨١-٦٨ في الجولة الثانية من 
الثامنة.  المـــوت“  منافســـات ”مجموعـــة 
وتدين أســـتراليا بفوزها إلى جناح يوتا 
جاز الأميركي جـــو إينغلز الذي كان على 
بعد تمريرة حاســـمة مـــن تحقيق إنجاز 
تاريخـــي يتمثل بـ“تريبـــل دبل“ (١٠ على 
الأقـــل في ثلاث من الفئـــات الإحصائية)، 
هـــي الأولى فـــي تاريخ البطولـــة، بعدما 
ســـجل ١٧ نقطـــة مـــع ١٠ متابعـــات و٩  

تمريرات حاسمة.
وأضاف نجم ســـان أنتونيو ســـبيرز 
باتـــي ميلز ٢٢ نقطة بينهـــا ١٢ في الربع 
الثالـــث. وهو الفوز الثانـــي في مونديال 
٢٠١٩ لأســـتراليا المرشـــحة بقـــوة لوضع 
حد لهيمنـــة الولايات المتحـــدة على لقب 
العالميـــة، بعدما حققـــت فوزا  البطولـــة 
تاريخيـــا على الأخيرة في مبـــاراة ودية 

استعدادا للمونديال. 
وتعد أســـتراليا مع صربيا واليونان 
وإســـبانيا وفرنســـا ضمـــن المرشـــحين 
لانتـــزاع اللقب مـــن المنتخـــب الأميركي 
المفتقد للعديد من نجوم دوري المحترفين. 
وعلـــى الرغم من أن المنتخب الأســـترالي 
يعد من المرشـــحين للتتويـــج باللقب هذا 
العـــام، إلا أن التاريخ يصب في عكس ما 
يأمل، إذ لم يسبق لأستراليا تخطي عتبة 
الدور ربع النهائي في ١١ مشاركة سابقة 

في مونديال السلة.
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كولمان واجه خطر الإيقاف 

لمدة عامين بعدما فشل 

في تحديد موقعه قبل 

ثلاثة فحوص منفصلة 

 الجزائــر – وجـــه خير الدين زطشـــي، 
رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري، رسالة 
طمأنـــة لمنتخب بلاده المتوج حديثا بلقب 
كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر. 
وقـــال الاتحاد الجزائـــري في موقعه 
اللاعبـــين  جمـــع  زطشـــي  إن  الرســـمي 
وأعضـــاء الجهـــاز الفنـــي قبـــل خوض 
الفريـــق تمرينـــه الأول ضمـــن المعســـكر 
الذي يســـتمر حتى  الإعدادي لـ”الخضر“ 

العاشر من سبتمبر الجاري.
وكشـــف ذات المصدر أن زطشي وجه 
كلمـــات تحفيزية للجميع، وجـــدد التزام 
اتحاد الكرة بتسخير كل الوسائل بهدف 
تمكـــين المنتخـــب الوطنـــي مـــن تحقيق 
أهدافه المستقبلية ورفع كل التحديات في 

الاستحقاقات المستقبلية. 
وكانـــت مصادر إعلاميـــة تحدثت عن 
غضب لاعبي منتخب الجزائر من زطشي، 
بسبب تأخره في صرف مكافآت التتويج 

بكأس أمم أفريقيا.
وكان زطشـــي، أعلـــن عزمـــه توزيـــع 
المكافـــأة التي رصدها الاتحـــاد الأفريقي 
دولار  ملايـــين  بــــ٤٫٥  والمقـــدرة  (كاف) 
علـــى اللاعبـــين والجهاز الفنـــي، مؤكدا 
اســـتعداده لبـــذل المزيد مـــن أجل إرضاء 
لـ“الأبطـــال“. وإلى ذلـــك، خاض المنتخب 
الجزائري مرانه الأول تحت قيادة مديره 
الفني جمال بلماضي، بمشاركة ٢٠ لاعبا.

وتخلّف ٣ لاعبين عن الموعد، حيث تم 
إعفاء يوســـف عطال، مدافـــع نادي نيس 
الفرنســـي بقرار من الجهـــاز الفني. وفي 
حـــين وصل ألكســـندر أوكيدجـــة حارس 
ميتز الفرنســـي إلـــى المعســـكر متأخرا. 
بينما التحق عيسى ماندي مدافع بيتيس 

الإسباني بزملائه بعد نهاية التدريب. 
الجزائـــري  المنتخـــب  وســـيخوض 
مبـــاراة ودية أمـــام منتخب بنـــين يوم ٩ 
ســـبتمبر الجـــاري على ملعـــب مصطفى 

تشـــاكر بمدينـــة البليـــدة القريبـــة مـــن 
العاصمة الجزائرية.

نفي الخلافات

نفى جمـــال بلماضي، مدرب المنتخب 
الجزائري، وجـــود أي نوع من الخلافات 
بينه وبـــين المديـــر الإداري، حكيم مدان، 
مشـــيرا إلى أن مـــا تم الترويج له، مجرد 
مغالطـــات الهدف منها زعزعة اســـتقرار 
وتـــوازن الفريـــق. وقـــال بلماضي خلال 
المؤتمر الصحافي الـــذي عقده بالجزائر 
العاصمـــة ”مدان كان أقرب شـــخص لي، 
عمـــل مع المنتخب بجد وقدم الإضافة ولم 
يكـــن بيننا أي خـــلاف، لا صحة لكل هذه 
الأخبـــار ولا أعلـــم الجهة التي تســـرّبها 
ولا المصلحـــة التـــي تحكمهـــا، ولا حتى 
الخلفيـــات التـــي تحركهـــا لبـــث البلبلة 

والفتنة داخل صفوف المنتخب“.
وأضـــاف ”بعـــض ضعـــاف النفوس 
أســـاؤوا كثيرا لمدان وأطلقـــوا اتهامات 
باطلة في حقه، لـــم يكن قادرا على تحمل 
ما يحـــدث لـــه رغم الجهـــود التـــي كان 
يبذلها، أتفهم قراره وأشـــكره كثيرا على 
ما قدمه“. وعبّر بلماضي عن استيائه من 
الشـــائعات التي تداولتها وسائل الإعلام 
حـــول رغبته فـــي الرحيل عـــن المنتخب 
ووجود خلافـــات بينه وبـــين خير الدين 
زطشـــي، رئيس الاتحاد. وأردف ”لا أعلم 
مـــن أيـــن يأتون بمثـــل هذه الشـــائعات، 
علاقتـــي بزطشـــي أكثر مـــن رائعـــة، لم 
أحضر إلى هنا لافتعال المشاكل بل لإعادة 
المنتخب إلى مكانـــه الطبيعي، ومن أجل 
مهمة واضحة وســـعيد بخدمـــة منتخب 
بـــلادي“. وتابع ”كما قلـــت لكم لا يهمني 
ما يقـــال هنا أو هناك عن مســـتقبلي مع 
المنتخب، كل هو ما يهمني هو الاستثمار 
في الروح التي تســـود المجموعة لتطوير 
المنتخب وتشـــكيل فريق قـــوي قادر على 

البقاء في القمة“.
ووصف بلماضي مروّجي الإشـــاعات 
بالمجرمـــين، حيث دعا إلى ضـــرورة دعم 
اللاعبـــين  جميـــع  وتشـــجيع  المنتخـــب 
لأن إنجـــاز كأس الأمم الأفريقيـــة تحقـــق 
بفضـــل توحيد جهـــود الجميـــع. وختم 
”علـــى الجميع دعم هـــذا المنتخب لتفادي 
سيناريو مونديال ٢٠١٤، يجب أن نتجاهل 
الاســـتماع لمن يحاولون التشـــويش على 

الفريـــق فهؤلاء لا يمكننـــا أن نصفهم إلا 
بالمجرمين، وأطالبهم بالنزول إلى الميدان 
وليس البقـــاء خلف الشاشـــات وإطلاق 

الخزعبلات“.
ويصرّ بلماضي على تكوين اللاعبين 
ويعطـــي مثالا للجميع بنـــادي ”بارادو“، 
مؤكدا على ضرورة الحـــذو مثلهم. قائلا 
في هذا الصدد ”التكويـــن مهم كثيرا في 
كـــرة القدم، يمكننا الحصول على ١٠ فرق 
مثل نـــادي بـــارادو“. وأضـــاف ”بارادو 
أفضـــل مثال للنجـــاح فهو يقـــدم لاعبين 
للمنتخب الوطني يلعبون كرة قدم جميلة 
إضافة إلى أن لاعبيه يحترفون في أوروبا 
ويدرّون أموالا كبيرة لهذا النادي“. وتابع 
”بارادو كان قادرا على التتويج بالبطولة 

الوطنية الموسم الماضي“.
وأعلن جمال بلماضي، مدرب المنتخب 
الجزائــــري، عن قائمة الـــــ٢٣ لاعبا المعنية 
بخوض معسكر إعدادي تحضيرا لخوض 
التصفيــــات الأفريقيــــة المؤهلــــة إلــــى أمم 

أفريقيا ٢٠٢١. 

غيابات بارزة

شــــهدت القائمــــة غياب لاعب ســــبال 
الإيطالــــي، محمد فــــارس بداعي الإصابة، 
إلى جانب مدافع رين مهدي زفان المتواجد 
مــــن دون فريــــق، وهشــــام بــــوداوي وآدم 

وناس المنتقلان حديثا إلى فرنسا.
الدعـــوة  توجيـــه  القائمـــة  وعرفـــت 
لمدافع شباب قسنطينة، حسين بن عيادة 
وإلياس شـــتي لاعب الترجـــي لأول مرة، 
وعـــودة لاعب نيم الفرنســـي زيـــن الدين 
فرحات إلى جانب سعيد بن رحمة جناح 
برينتفورد الإنكليزي، فيما ســـقط اســـم 

مدافع نابولي فوزي غلام، من القائمة.
وانطلـــق معســـكر الخضـــر بمركـــز 
موســـى  ســـيدي  المنتخبـــات  تحضيـــر 
بالجزائر العاصمة، ويستمر إلى غاية ١٠ 
سبتمبر الجاري، وتتخلله مواجهة ودية 
ضـــد منتخب بنين علـــى ملعب مصطفى 
تشـــاكر. وضمت القائمة كلا من عز الدين 
دوخة، رايس مبولحي، ألكسندر أوكيجة، 
جمال بن العمري، عيســـى ماندي، حسين 
بـــن عيـــادة، رامي بـــن ســـبعيني، مهدي 
تاهـــرات، يوســـف عطال، رفيـــق حليش، 

إلياس شتي. 
إســـماعيل  قديـــورة،  عـــدلان  وأيضا 
بـــن ناصـــر، مهـــدي عبيـــد، زيـــن الدين 
فرحـــات، رياض محرز، ســـفيان فيغولي، 
يوسف بلايلي، ســـعيد بن رحمة، ياسين 
براهيمي، إســـلام سليماني، آندي ديلور، 

وبغداد بونجاح.

ه رسالة طمأنة 
ّ

زطشي يوج

لأبطال أفريقيا
د شائعات رحيله عن محاربي الصحراء

ّ
بلماضي يفن

انطلق المنتخب الجزائري (بطــــــل أفريقيا 2019) في تربص إعدادي، حيث 
ألقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي كلمة تشجيعية 
لزمــــــلاء محــــــرز وأكد لهم أنه على اســــــتعداد دائم لوضــــــع كل الإمكانيات 

للوصول إلى الأهداف المستقبلية.

زطشي يجدد التزام اتحاد 

الكرة بتسخير كل الوسائل 

بهدف تمكين المنتخب من 

تحقيق أهدافه المستقبلية 

ورفع كل التحديات

كولمان يشارك في كأس العالم

التمسك بالقمة

على طريق العالمية

رفيق حليش يعتزل اللعب دوليا
 الجزائــر – أكد جمـــال بلماضي المدير 
الجزائـــري اعتـــزال  للمنتخـــب  الفنـــي 
رفيق حليـــش مدافع فريق مريرينســـي 

البرتغالي، اللعب الدولي. 
وقـــال بلماضي فـــي مؤتمر صحافي 
سيســـجل  حليـــش  إن  الثلاثـــاء  عقـــد 
مشاركته الأخيرة مع المنتخب الجزائري 
يوم التاسع من ســـبتمبر الجاري، وذلك 
في المبـــاراة الودية المقـــررة أمام ضيفه 
منتخب بنين. وأضاف ”ستكون مناسبة 
لتوديع هذا اللاعب من الباب الواســـع، 

هو يســـتحق كل التقديـــر والاحترام لما 
قدمه من خدمات للمنتخب“.

كما أشـــاد بلماضي بأخلاق اللاعب 
الـــذي كان بمثابـــة الأخ الأكبـــر للجميع 
ونظـــرا لمشـــواره الكبيـــر والحافـــل مع 
الخضر يســـتحق الخـــروج مـــن الباب 
الكبير. هذا وســـيودع حليش الجماهير 
الجزائرية خلال مبـــاراة الخضر الودية 
أمـــام منتخب البنـــين. ولعب حليش (٣٣ 
عاما) ٤٠ مبـــاراة مع المنتخب الجزائري 
ســـجل خلالها ثلاثة أهداف، وشارك مع 

المنتخب ببطولة كأس العالم في نسختي 
٢٠١٠ و٢٠١٤، كمـــا توج معـــه بلقب كأس 

أمم أفريقيا ٢٠١٩.
واستدعي حليش أول مرة للمنتخب 
الجزائـــري فـــي ٣١ مايو ٢٠٠٨، وشـــارك 
ضمن التشـــكيلة الأساسية للمرة الأولى 
في المبـــاراة التي تعادل فيهـــا المنتخب 
سلبيا مع نظيره الرواندي يوم ٢٨ مارس 
٢٠٠٩، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة 
لنهائيـــات بطولتـــي كأس أفريقيا ٢٠١٠ 

وكأس العالم ٢٠١٠.

تونس ترصد الدور الثاني لمونديال السلة

ات السرعة العالمية 
تحديد الموقع في ٦
٦ و٢٦ ٩ يناير ٢٠١٩
ســـبب غيابه عن 
 هذه التواريخ.
ق، لاحظت

كيـــة 
لأول
نه

ي
 مكانـــه

عـــام واحد 
برئته.
ــارت 

رياضي 
تـــم إغلاق

راء قانوني. هي
ن كولمان الذي لم

 الوكالة الأميركية 
خـــرق  أي  ــطات، 
حة المنشـــطات وتم 
 أخرى بالعودة إلى
لكن الوكالة ر فوري“.

ارت إلـــى أنـــه بإمكان 
ــة لمكافحـــة المنشـــطات
ة لألعاب القـــوى التابعة
ـي لألعاب القـــوى اللتين

والذي حققه حين توج بذه
ريو دي جانيرو. كما أن
متر في في ســـباق ٤٠٠

ولندن ٢٠١٧.
ولكن العـــ
تعرض أفريقي
العـــام ١٧
أو فـــي
خلا
ف

الإصا
فبرايـــر فـــي 
لأ لقاء محلـــي
جنـــو فـــي
لكنـــه غاب عــ
الوطنيـــة خش
الطقس البارد

بشكل كامل.
وأورد العــ
نشـــر عبر مواقـ
وآخ ”أنا إيجابي
يوم بيومه، محتر
وعندما ستحين الف

عليها“.
وشـــدّد العداء الج
على أنه لن ”أتسرع أو
نفســـي أنا أحترم ما ط
وأحتـــرم جســـدي“
بالتالي عـــن الموندي
ســـبتمبر وال ٢٧

أكتوبر.
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إن  صحافــــي،  تقريــــر  قــــال   – لنــدن   
مانشستر يونايتد، اســــتهل مبكرا حملة 
تحصين نجــــم الفريق من أطمــــاع مدرب 
ريــــال مدريد زيــــن الدين زيــــدان. وضغط 
”الميرنغي“ بقوة مــــن أجل الظفر بخدمات 
بول بوغبا، في فترة الانتقالات الصيفية، 
إلا أن مانشســــتر يونايتد رفض التفريط 
في خدمــــات نجمــــه، الــــذي يُعــــد دعامة 
أساســــية في مشــــروع مدرب ”الشياطين 

أولي غونار سولسكاير. الحمر“ 
ويبدو أن مانشســــتر يونايتد، يرغب 
مبكــــرا فــــي تحصين نجمــــه مــــن أطماع 
مدرب ريال مدريد زيــــن الدين زيدان، فقد 
أن إدارة  ذكرت صحيفــــة ”ديلي ميــــرور“ 

”الشــــياطين الحمــــر“ بــــدأت التحــــرك من 
الآن، بهــــدف ضمان بقاء بــــول بوغبا مع 
الفريق لفترة أطول. وأوضحت الصحيفة 
البريطانيــــة أن مانشســــتر يونايتد يريد 
تمديد عقد بوغبا، والذي ينتهي في صيف 
سنة ٢٠٢١. وأضافت أن إدارة ”الشياطين“ 
الحمــــر اقترحــــت على الدولي الفرنســــي 

تمديد عقده لسنة إضافية.
وأعلن الاتحاد الفرنســــي لكرة القدم، 
خــــروج بول بوغبا لاعب وســــط يونايتد، 
من قائمة المنتخب الفرنسي، الذي يستعد 
لخــــوض مباراتين في مرحلــــة التصفيات 
المؤهلة لبطولة يورو ٢٠٢٠. وذكر الحساب 
الرســــمي للمنتخب الفرنســــي، عبر موقع 

التواصل الاجتماعــــي ”تويتر“، أن بوغبا 
يعاني من مشــــكلة في الكاحل، ســــيغيب 
على إثرها عــــن مباراتي ألبانيا وأندورا، 
 ٧ الســــبت  بينهمــــا  إجراؤهــــا  والمقــــرر 
سبتمبر، والثلاثاء الـ١٠ من نفس الشهر. 
ولفت إلــــى أن ديدييــــه ديشــــامب، المدير 
الفني للديوك، قرر اســــتبدال بوغبا بضم 

ماتيو غندوزي متوسط ميدان أرسنال.
وكان بوغبــــا قــــد شــــارك فــــي مباراة 
اليونايتــــد مطلع الأســــبوع الجاري، أمام 
ســــاوثهامبتون بالمبــــاراة التــــي انتهــــت 
بالتعادل الإيجابي (١-١)، إلا أنه خرج من 
الملعــــب عقب نهاية المباراة وهو غير قادر 

على المشي بشكل صحيح.

 برليــن – كشـــف يواكيم لـــوف، مدرب 
منتخب ألمانيا، عن مشاعره تجاه الثلاثي 
المســـتبعد من قائمة المانشـــافت، توماس 
مولر، جيروم بواتينـــغ وماتس هوميلز. 
وقرر لـــوف قبل بـــدء مشـــوار الماكينات 
الألمانيـــة في تصفيات يـــورو ٢٠٢٠ إبلاغ 
الثلاثـــة بخروجهم من حســـاباته خلال 

الفترة المقبلة.
تحدث  صحافية  تصريحـــات  وخلال 
المـــدرب الألماني عن الثلاثـــي، قائلا ”لقد 
أخبرتهـــم بوضوح بأنهم خـــارج خطتي 
المســـتقبلية، رغـــم أنهـــم حققـــوا الكثير 

لألمانيا على مدار ٨ أو ٩ سنوات“. 
وأكمل ”إنهم رموز فـــي بلادنا، نظرا 
لتفانيهم وجهودهم التي بذلوها من أجل 
المنتخب الوطني، وبشـــكل شخصي، أنا 

مدين لهم بالكثير“. 
وأضاف ”لقد كان يوما صعبا للغاية 
بالنســـبة إلـــي، حـــين أبلغتهـــم بقراري، 
وهـــذا كلفني الكثيـــر، لأن بداخلي عاطفة 

كبيرة تجاههم جميعا، ولقب كأس العالم 
سيربطنا دائما“.

وأشار لوف إلى المسؤولية التي بدأ 
اللاعبون الشـــباب في الشـــعور بها 
مضيفا  المانشـــافت،  معسكر  داخل 
ومتحفـــزون،  موهوبـــون  ”إنهـــم 
التعلـــم“.  فـــي  دومـــا  ويرغبـــون 
ويستعد المنتخب الألماني لاستئناف 

مشـــواره في تصفيات يورو 
٢٠٢٠، بمواجهـــة هولندا، 

الجمعـــة المقبـــل، قبـــل 
الخـــروج لمواجهـــة 
أيرلنـــدا الشـــمالية، 

الاثنين المقبل.
ويفتقـــد لـــوف 

جهـــود ليروي ســـاني 
لاعب مانشستر سيتي 
الإنكليـــزي، والـــذي لا 

يتوقـــع أن يعـــود إلـــى 
الملاعـــب قبل مارس المقبل 

بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي 
في الركبة. وحقق المنتخب الألماني الفوز 
في جميـــع المباريات الثـــلاث التي 
خاضها حتى الآن في المجموعة 

الثالثة بالتصفيات. 
ويتصدر منتخب أيرلندا 
برصيد  المجموعة  الشـــمالية 
١٢ نقطـــة حصدهـــا بالفوز في 
التي  الأربـــع  المباريات  جميـــع 
خاضهـــا، ويليـــه المنتخب 
تســـع  برصيد  الألمانـــي 
نقـــاط والمنتخـــب 
الهولندي برصيد ثلاث 
خلال  حصدهـــا  نقـــاط 
مباراتين. ويتأهل أول 
وثانـــي كل مجموعـــة 
للنهائيـــات التي تقام 
فـــي ١٢ دولة أوروبية 
بـــين ١٢ يونيـــو و١٢ 

يوليو ٢٠٢٠.

 باريــس – ضرب باريس ســــان جرمان 
بطــــل الدوري الفرنســــي بقوة فــــي اليوم 
الأخيــــر مــــن ســــوق الانتقــــالات الصيفية 
فــــي القارة العجــــوز بتعاقده مــــع مهاجم 
إنتر ميلان الإيطالــــي الدولي الأرجنتيني 
ماورو إيكاردي وحارس مرمى ريال مدريد 
كيلور  الكوســــتاريكي  الدولي  الإســــباني 
نافاس، فيما حط مهاجم موناكو الفرنسي 
الدولي الكولومبي راداميل فالكاو الرحال 

في تركيا.
بعد النهاية الســــعيدة لمسلسل نجمه 
البرازيلي نيمار، حصل النادي الباريسي 
علــــى صفقة من العيــــار الثقيل تمثلت في 
إيكاردي عزز مــــن خلالها خطه الهجومي 
الــــذي عانــــى الأمرين فــــي المراحل الثلاث 
الأولــــى مــــن الموســــم الجديد فــــي غياب 
ثلاثيــــه الضــــارب والمكــــون مــــن كيليــــان 
مبابي والأوروغوياني إدينســــون كافاني 
بســــبب  المســــتبعد  ونيمــــار  (للإصابــــة) 
مطالبتــــه بالعــــودة إلــــى صفــــوف ناديه 
السابق برشلونة الاســــباني قبل أن يقرر 

البقاء بعد تعثر المفاوضات.
وأعلن سان جرمان رسميا تعاقده لمدة 
أربعــــة أعوام مع نافــــاس، ورحيل حارس 
مرماه ألفونس أريولا إلى صفوف النادي 
الملكي على ســــبيل الإعارة لعام واحد في 
صفقــــة لا تتضمن خيار الشــــراء النهائي. 
وأمضى نافاس خمسة أعوام في صفوف 
ريال (٢٠١٤-٢٠١٩)، أحرز خلالها سلســــلة 
من الألقــــاب أبرزهــــا دوري أبطال أوروبا 
ثــــلاث مرات تواليا بين ٢٠١٦ و٢٠١٨، ولقب 
الدوري الإســــباني في العــــام ٢٠١٧. وبات 
نافاس ثاني حارس مرمى ينضم إلى سان 
جرمان، بعد إعلان النادي الفرنسي الأحد 
التعاقد مع الحارس ســــيرجيو ريكو على 
سبيل الإعارة من نادي إشبيلية الإسباني.

قدوم ورحيل

كما تعاقد ســــان جرمــــان مع إيكاردي 
على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع ”بند 
أحقيــــة الشــــراء“ مقابل ٧٠ مليــــون يورو 

حسب وســــائل إعلام فرنســــية وإيطالية. 
وســــجل إيكاردي (٢٦ عامــــا) أكثر من ١٢٠ 
هدفــــا في ٢٢٠ مبــــاراة بألــــوان إنتر، عين 
قائــــدا للفريــــق الإيطالــــي في ســــن الـ٢٢، 
وتــــوج هدافــــا للــــدوري الإيطالــــي مرتين 
وأفضل لاعب فــــي إيطاليا عام ٢٠١٨، لكنه 
بات خارج حسابات المدرب الجديد للإنتر 
أنطونيو كونتي، علما بأنه واجه مشــــاكل 
في الموســــم الماضــــي مع النــــادي ومدربه 
السابق لوتشــــانو سباليتي، كلفته سحب 
شــــارة القيادة منه وغيابه عــــن المباريات 

لأسابيع.
إيــــكاردي  خــــاض  الموســــم،  وهــــذا 
الحصص التدريبية لكن من دون المشاركة 
في التمارين الكاملة ولاسيما تلك المتعلقة 
بالجوانــــب التكتيكية وخطــــط المباريات. 
وأعــــرب إيــــكاردي عن أمله في اســــتعادة 
مســــتواه التهديفي مع النادي الباريسي، 
وقــــال في بيــــان نشــــره فريــــق العاصمة 
”ســــأبذل قصارى جهدي لمســــاعدة فريقي 
الجديــــد علــــى المضي قدما إلــــى أبعد حد 
ممكن في جميــــع المســــابقات. لقد أصبح 
نــــادي باريس ســــان جرمان معقــــلا لكرة 
القدم الدولية التــــي جذبت لاعبين رائعين 
جدا فــــي الســــنوات الأخيــــرة. كان الأداء 
قويا جدا في باريس والطموحات مرتفعة 
جدا، وأنا على يقين من أن جميع الشروط 

متوفرة للذهاب إلى أعلى المستويات“.
وأعلن نادي موناكو الفرنســــي انتقال 
راداميل  كولومبيــــا  ومنتخــــب  مهاجمــــه 
فالــــكاو إلى صفوف قلعة ســــراي التركي. 
وكان فالكاو (٣٣ عاما) مرتبطا مع موناكو 
بعقــــد حتــــى ٢٠٢٠، بيد أن نــــادي الإمارة 
سمح له بالتوجه إلى إسطنبول للخضوع 
إلى الفحص الطبي وإتمام صفقة انتقاله 
إلى الفريــــق التركي. وانضــــم فالكاو إلى 
قلعة ســــراي في صفقة مجانية لمدة ثلاثة 

مواسم.
كما تخلى مرسيليا الفرنسي عن لاعب 
وســــطه الدولي البرازيلي الســــابق لويز 
غوستافو إلى القطب الثاني في إسطنبول 
فنربغشــــة، فيمــــا تعاقــــد مع لاعــــب نانت 

فالنتان رونجييه بنحــــو ١٥ مليون يورو. 
وتعاقد رين مع لاعب ســــبورتينغ لشبونة 
البرتغالــــي، البرازيلي رافينيــــا مقابل ٢١ 

مليون يورو.
وعــــاد المهاجــــم الإســــباني فرنانــــدو 
يورنتــــي إلــــى إيطاليا من بوابــــة نابولي 
قادمــــا مــــن توتنهــــام الإنكليــــزي، بعدما 
أصبح لاعبا حرا بعد موســــمين أمضاهما 
فــــي لنــــدن. وأعلــــن روما عن ضــــم لاعب 
وسط أرســــنال الإنكليزي الدولي الأرمني 
هنري مخيتاريان ومهاجم أتلتيكو مدريد 
الإســــباني الدولــــي الكرواتــــي الســــابق 
نيكولا كالينيتش على سبيل الإعارة حتى 
نهاية الموســــم، فيما أعار نادي العاصمة 
الإيطالية مهاجمه التشيكي باتريك تشيك 

إلى لايبزيغ الألماني.

بونو إلى إشبيلية

وفــــي إســــبانيا، أعلن نادي إشــــبيلية 
تعاقــــده مع حارس مرمى مواطنه جيرونا 
الدولي المغربي ياســــين بونو على ســــبيل 
الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، 
والمهاجــــم المكســــيكي خافييــــر هرنانديز 
”تشيتشاريتو“ من وســــت هام الإنكليزي، 
في عقــــد لثلاثة أعوام. وبــــدأ بونو البالغ 
مــــن العمر ٢٨ عاما، مســــيرته فــــي الفئات 
العمرية لنادي الوداد البيضاوي المغربي 
قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني 
في ســــن الحاديــــة والعشــــرين ليلعب في 

صفوف الفريق الرديف.
وبعــــد موســــمين، انتقــــل بونــــو إلى 
صفوف ريال سرقسطة من الدرجة الثانية 
في موسم ٢٠١٤-٢٠١٥، قبل أن ينتقل بعدها 
إلى جيرونا موســــم ٢٠١٦-٢٠١٧ ويســــاهم 
خلال موســــمه الأول معه في الصعود إلى 
الدرجة الأولى، قبــــل أن يعود إلى الدرجة 

الثانية بنهاية موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
ويعــــود هرنانديز بالتالي إلى الدوري 
الإســــباني حيث لعب لريال مدريد موسم 
٢٠١٤-٢٠١٥، وســــيعزز الخــــط الهجومــــي 
للنادي الأندلســــي ولاســــيما بعــــد رحيل 
التونســــي الفرنســــي وســــام بن يدر إلى 
موناكو، وبابلو سارابيا إلى سان جرمان. 
وأعلــــن برشــــلونة إعــــارة لاعب وســــطه 
رافينيــــا إلى ســــلتا فيغو لمدة عــــام بعدما 
مدد عقــــده مــــع النــــادي الكتالوني حتى 
٢٠٢١. وهي المرة الثانيــــة التي يعير فيها 
برشــــلونة رافينيــــا إلى ســــلتا فيغو بعد 

موسم ٢٠١٣-٢٠١٤.

صفقات مدوية 

في نهاية ماراثون التعاقدات
نافاس وإيكاردي آخر مفاجآت ثورة سان جرمان

ــــــرة الانتقالات الصيفية 2019، وأســــــدل الســــــتار على ماراثون  أغلقــــــت فت
التعاقدات، وتحدد شــــــكل كل فريق للموسم الجديد، أو على الأقل الشكل 
الذي سيســــــتمر عليه حتى يأتي موعد الانتقالات الشتوية في يناير 2020. 
ــــــة، ونجحت الأندية  وكان اليوم الأخير أشــــــبه بجلســــــات المراجعة النهائي
الإســــــبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية، في لمّ أوراقها وإدراك ما فاتها 

في اللحظات الأخيرة.

في الاتجاه الصحيح

يونايتد يحصن بوغبا من أطماع زيدان

لوف: المونديال يربطني بالثلاثي المستبعد

 نيويورك – تخطى رفائيل نادال أصعب 
اختبـــار حتـــى الآن فـــي بطولـــة أميركا 
المفتوحة للتنس وهزم مارين شـــيليتش 
وواصـــل ســـعيه لإحـــراز اللقـــب للمرة 
الرابعة. وقال نادال ”وجوده لمســـاندتي 
يعني لي الكثيـــر. إنه مصدر إلهام مذهل 
بسبب كل ما حققه في الرياضة والطريقة 
التي نجح بها فـــي مواصلة القتال بهذه 

الضراوة“. 
وســـدد نادال ضربـــة أمامية ناجحة 
عند كرة المباراة ليحسم انتصاره ويتأهل 
لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع 

الكبرى للمرة 40 في تاريخه.
اللحظـــات  بعـــض  ”فـــي  وأضـــاف 
بالمجموعـــة الثانية شـــعرت بـــأن هناك 
العديد من النقـــاط بين يديه. كان يضغط 
علـــي… بعـــد المجموعة الثانيـــة اعتقدت 
أننـــي بحاجة إلى تغييـــر“. وواجه نادال 
(33 عامـــا) مشـــوارا ســـهلا نســـبيا في 
البطولة حتى الآن، وفقد مجموعة واحدة 

وانسحب منافسه في الدور الثاني.

والمواجهـــة التالية للاعب الإســـباني 
دييغـــو  الأرجنتينـــي  ضـــد  ســـتكون 
شوارتزمان الذي أطاح بالألماني ألكسندر 

زفيريف في دور الستة عشر. 
وواجـــه اللاعـــب الأرجنتيني ضئيل 
الجسد نادال سبع مرات وخسر كل هذه 
المواجهات لكنه أثبت أنه منافس قوي في 
البطولات الأربـــع الكبرى، وأرغم اللاعب 
الإســـباني على خوض أربـــع مجموعات 
في بطولتي أســـتراليا المفتوحة وفرنسا 
المفتوحـــة فـــي 2018. وقال نـــادال الذي 
يتدرب في بعض الأحيان مع شوارتزمان 

”إنه واحد من أكثـــر اللاعبين الموهوبين. 
يمتلك كل شـــيء.. له تحكم رائع وسرعة 
مذهلة. لديه القدرة على قراءة التسديدات 
جيـــدا جدا وعلى فهم المباراة جيدا جدا. 

وجوده هنا لا يعد مفاجأة“.
ربمـــا  النـــاس  أن  ”أعـــرف  وتابـــع 
يعتقدون أن زفيريف كان المرشـــح للفوز 
قبـــل المبـــاراة. بالنســـبة لي لكـــي أكون 
أمينا، شـــوارتزمان كان المرشح للفوز“. 
وتابع ”رأيته في بعض المباريات في هذه 
البطولة، لعب بشكل رائع. يجب أن أقدم 
أفضل مـــا عندي في الـــدور التالي حتى 
تكون لدي فرصة في الوصول إلى الدور 

قبل النهائي“. 
ولم يبق من المصنفـــين الـ12 الأوائل 
فقـــط  لاعبـــين  ثلاثـــة  ســـوى  للبطولـــة 
مســـتمرين فـــي المنافســـات، حيث خرج 
المصنـــف  زفيريـــف  ألكســـندر  الألمانـــي 
الســـادس للبطولة من منافســـات الدور 
دييغـــو  عليـــه  تغلـــب  بعدمـــا  الرابـــع 

شوارتزمان. 
كذلـــك صعد الإيطالي ماتيو بيرتيني 
إلـــى دور الثمانية بالفوز على الروســـي 
أندريـــه روبليف، وســـيلتقي في مباراته 
المقبلة الفرنسي غايل مونفيس المصنف 
13 للبطولـــة والـــذي تأهل بالفـــوز على 
الإسباني بابلو أندوخار، ليكون الصعود 
التاســـع له إلـــى دور الثمانية ببطولات 

”غراند سلام“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى ودعـــت النجمة 
اليابانيـــة ناومـــي أوســـاكا منافســـات 
بطولة أميـــركا المفتوحـــة بعدما تغلبت 
بينســـيتش.  السويســـرية بليندا  عليها 
ولن تقتصر خســـارة أوساكا على ضياع 
فرصة الحفاظ على لقب أميركا المفتوحة، 
وإنما ستخسر أيضا موقعها في صدارة 
التنـــس  للاعبـــات  العالمـــي  التصنيـــف 

المحترفات.

نادال يغازل اللقب الرابع في أميركا

المواجهة التالية للاعب 

الإسباني ستكون ضد 

الأرجنتيني دييغو 

شوارتزمان الذي أطاح 

بالألماني ألكسندر زفيريف

نيمار على موعد جديد مع برشلونة في 2020
عـــودة  مسلســـل  انتهـــى  مدريــد –   
النجم البرازيلي نيمار من باريس ســـان 
جرمان إلى برشـــلونة، لكن مؤقتا حسب 
الصحف الكتالونية الصـــادرة الثلاثاء، 
بعد شهرين ونصف الشهر من مد وجزر 
حـــول انتقال أغلى لاعب فـــي تاريخ كرة 

القدم.
وأغلق بـــاب الانتقـــالات، وبقي ابن 
السابعة والعشـــرين مع الفريق المملوك 

قطريـــا الذي جعـــل منه فـــي ٢٠١٧ أغلى 
لاعـــب فـــي العالـــم، منفقا بنـــدا جزائيا 
بلغـــت قيمته ٢٢٢ مليون يـــورو. عنونت 
مقالها حـــول هذا  صحيفـــة ”ســـبورت“ 
الموضوع بـ“أنســـو فاتـــي اليوم ونيمار 
في ٢٠٢٠“ في إشـــارة إلـــى تألق المراهق 
القادم من غينيا بيســـاو راهنا ومحاولة 
بطل إسبانيا تكرار المفاوضات لاستعادة 
أن  لاعبه الموهوب. وكتبت ”لافانغارديا“ 

”نيمار سيحاول الرحيل الصيف المقبل“، 
إلى أن  فيما أشارت ”موندو ديبورتيفو“ 

”نيمار يستعد للرحيل في ٢٠٢٠“.
ســـيناريو عودة  ورسمت ”سبورت“ 
لاعـــب عجز عن منح دوري أبطال أوروبا 

لفريقه، في ظل إصابات متلاحقة. 
وأوضحت ”يمكن لنيمار اللجوء إلى 
الفيفا لأنه يكون قد أكمل ثلاثة مواســـم 
من عقد وقعه عندما كان تحت سن الـ٢٨.

سؤولية التي بدأ 
لشـــعور بها 
مضيفا ت، 
متحفـــزون،
التعلـــم“.  
ي لاستئناف
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 الاحتــــراف المهنــــي صفــــة جميلــــة. 
يســــتطيع الإنســــان أن يتعلــــم صنعــــة 
ويتقنها. ليس مهما كيف تعلم الصنعة. 
هذا الأمر قد يمر بطــــرق مختلفة. حتى 
عقــــود مضت كانــــت الصنعــــة تتوارث. 
الفلاح ابن فلاح. النجــــار كذلك. التاجر 
يتباهى بأنه ولد تاجرا مثلما كان أبوه. 
حتــــى الجنديــــة كانــــت مهنة تتــــوارث. 
السياسة ظلت صنوا للتوارث العائلي، 

وصولا إلى يومنا هذا.
التعليــــم فتــــح البــــاب لآفــــاق أكبر. 
كســــر احتــــكار المهنــــة عائليــــا وارتقى 
بها. أوصلنا إلى مســــتويات جديدة من 
الاحتــــراف لم تكن مســــبوقة. تقف أمام 
الطبيــــب المحترف فتذهل من قدرته على 
التشخيص أو العلاج. تقني الكمبيوتر 
يعيــــد الحياة لدوائــــر إلكترونية معقدة 
بعد عطلها. المهندسون يقومون بأعمال 
تشــــبه أفعال الســــحر. تقنيــــات العمل 
الإعلامــــي تطــــورت إلــــى درجــــة مذهلة 
فصار خريج كلية الإعلام كاتبا ومخرجا 
ومصورا ومقدم برامج في نفس الوقت.

التقنيــــات الحديثــــة ســــاعدت فــــي 
تطــــور الاحتراف. عامل البناء الذي كان 
المستويات،  لتضبيط  الخيط  يســــتخدم 
صار يعمل باســــتخدام تقنيــــات الليزر. 
الميكانيكي يربــــط جهاز كمبيوتر لمحرك 
الســــيارة فيعرف أين الخلــــل. لا نعرف 
وجها للأعمال اليوم لا يستخدم تقنيات 
تســــهل العمــــل وتبســــطه وتجعله أكثر 

إتقانا واحترافا.
العالم أصبح أكثر دقــــة ويوما بعد 
آخــــر تســــتقر الصناعــــات والخدمــــات 

وتأخذ شكلا قياسيا.
لكن ثمة شــــيئا يجعلنــــا نفكر أكثر 
في مــــا نفعــــل. إنه الشــــغف. هــــل أنت 
شــــغوف بمــــا تفعــــل، أم تنغمــــس بما 
تقوم بــــه لأنك تتقنه؟ الرســــام المحترف 
يســــتطيع أن يخدع الكثير من الناظرين 
بأنــــه مبدع، لكنه لا يســــتطيع أن يخدع 
المتابع الشغوف. يستطيع هذا الشغوف 
أن يلتقــــط الفــــرق بين الحرفــــة والفنان 
الشــــغوف بفنــــه مثلا. تســــتطيع وأنت 
تشــــاهد مسرحية أو برنامجا تلفزيونيا 
أن تميز بين ممثل شغوف بمهنته وآخر 
”يمثــــل“. نعــــم التمثيــــل حرفــــة. نظريا 
ينبغــــي أن لا تميــــز بين ممثــــل محترف 
وآخر شــــغوف بمهنته. لكن كلنا نعرف 

الفرق. نحسه فورا.
في مهن كثيرة يتقدم الاحتراف إلى 
مســــتويات رفيعة فيــــكاد يضيع الفرق. 
لكــــن الذائقــــة الإنســــانية تبقــــى قادرة 
على التقــــاط هذه التمايزات البســــيطة 
التي تصنــــع الفرق بين صورة وصورة، 
ومقالــــة ومقالــــة، ولوحة ولوحــــة. أكاد 
أميز بين محرر وآخر في هذه الصحيفة 
بعضهــــم  بموضوعاتهمــــا.  بشــــغفهما 
متفــــان ومخلص فيبــــدع باحتراف. لكن 
بحكم الخبرة والاهتمام، صار بوســــعي 
مثلما هو بوسع غيري أن يلتقط الفرق. 
لعل هذا ما يجعل واحدا هنا أكثر تميزا 
من الآخر. لعل هذا ما يميز صحيفة عن 

أخرى.
في العمل الصحافــــي تحتاج كثيرا 
إلى تلــــك النزعة القياســــية التي تجعل 
الأشــــياء منضبطــــة وبشــــكل يوحدهــــا 
ويجعلهــــا مقبولة. لكن الشــــغف بالمهنة 
هو ما يمدها بالروح. الشــــغف هو روح 

الصنعة.

صباح العرب

الشغف 
هو روح الصنعة

 باريس - سُـــرق عمل لفنان الغرافيتي 
البريطاني الشـــهير بانكســـي من خارج 
مركز بومبيدو في باريس، وفقا لمتحف 
الفن الحديث، مـــا يبيّن صعوبة الحفاظ 
على هذه الأعمال التي تقدر قيمة بعضها 

بمبالغ خيالية.
وكان الفنـــان الغامض وهو صاحب 
أعمـــال هي مـــن الأغلى ثمنا في ســـوق 
الأعمال الفنية، قـــد حقق خبطة إعلامية 
قويـــة في يونيو 2018 مـــن خلال إنجازه 
بصـــورة ســـرية سلســـلة من الرســـوم 
الجدارية في شوارع العاصمة الفرنسية 
يحـــوي الكثير منها رســـائل سياســـية 

لاذعة.
وأوضـــح مركز بومبيدو أن الرســـم 
المســـروق يبيّـــن جرذا ملثمـــا ظهر في 
يونيو 2018 على حائط موقف السيارات 

الخاص به.
وأضاف أنه يشتبه في أن اللصوص 
اســـتخدموا منشارا لانتزاع الرسم الذي 
كان مزودا بواجهة من زجاج البليكسي 

لمنع سرقته.
وتمكن أفـــراد الأمن التابعين للمركز 
من إحباط محاولة ســـرقة ســـابقة لهذا 
العمـــل في يوليـــو من العـــام الماضي، 
عندمـــا داهموا لصوصـــا محتملين قبل 

ارتكاب جريمتهم.
وقـــال المركـــز الـــذي يضـــم أكبـــر 
مجموعـــة مـــن الفنـــون المعاصـــرة في 
أوروبـــا لكنه لا يملك أي عمل لبانكســـي 
الذي يعتبر أشـــهر فناني الغرافيتي في 

العالم، إنه تقدم بشكوى إلى الشرطة.
وأشـــار المركـــز الإعلامـــي في مركز 
تتعلـــق  ”الشـــكوى  أن  إلـــى  بومبيـــدو 

بتخريـــب الحائـــط إذ لســـنا مالكي هذا 
الرســـم ولا يحق لنا المطالبة به“، لافتا 
إلـــى أن الصور التي ســـجلتها كاميرات 
المراقبـــة ”قـــد تظهـــر وجـــوه الفاعلين 
والطريقـــة التي اســـتطاعوا من خلالها 

سرقة الرسم“.
وأفاد مصدر في الشرطة بأن السرقة 
وقعت ”ليل الأحد الاثنين حوالي الساعة 

الرابعة صباحا“.
وكتـــب بانكســـي على حســـابه في 
إنجـــازه هذا الرســـم  إنســـتغرام بعـــد 
مشـــيرا إلى الانتفاضة الطلابية الكبرى 
في فرنســـا في مايو 1968، ”50 عاما بعد 
أحداث مايو 1968 في باريس. هنا حيث 

ولد فن استنساخ الرسم الحديث“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
يســـرق فيها عمل لهذا الفنان بفرنســـا، 
حيث ســـرقت لوحة منســـوبة إليه على 
باب خلفي لمســـرح باتـــاكلان الذي كان 
مســـرحا لاعتـــداء في 13 نوفمبـــر 2015، 
وفقا لصالـــة العروض الباريســـية عبر 

تغريدة.
وقـــال المســـرح منددا ”ســـرق عمل 
بانكسي الذي هو ملك للجميع من سكان 

المنطقة وباريس ومواطني العالم“.
وتحقق البعض من أعمال بانكســـي 
أسعارا خيالية في المزادات. وقد بيعت 
قطعـــة له صنعها بالتعـــاون مع مواطنه 
داميين هرســـت مقابل 1.8 مليون دولار 
فـــي  خـــلال مـــزاد نظمتـــه ”ســـوذبيز“ 

نيويورك سنة 2008.
وفي العـــام 2013، عـــرض عمل لهذا 
الفنان بعنوان ”سلايف لايبر“ في ميامي 
لكن سحب من المزاد في اللحظة الأخيرة 

بعدمـــا أثار جدلا حول اســـتخراجه عن 
الحائط الذي رسم عليه في لندن بعناية 

وسرية ما أثار غضب سكان المنطقة.
ويمثـــل العمل صبيـــا صغيرا جاثيا 
علـــى ركبتيه وهـــو يعمل علـــى ماكينة 

خياطة لصنع أعلام بريطانية صغيرة.
مايـــو  فـــي  الفنـــان  نفـــذه  وقـــد 
2012 علـــى جـــدار متجـــر ”باوندلانـــد“ 
حيـــث ســـعر غالبية الســـلع المعروضة 
للبيـــع لا يتجـــاوز الجنيه الإســـترليني 
الواحد، وكان يســـتهدف التنديد بعمالة 

الأطفال.
وقـــال عضـــو المجلس البلـــدي آلن 
عمـــل  اختفـــاء  وقتهـــا إن  ســـتريكلاند 
بانكســـي ”أثـــار الكثير مـــن الغضب“، 
موضحا أن السكان أصيبوا ”بخيبة أمل 
لأن عملا فنيـــا مقدما يؤخذ منهم ويباع 

لتحقيق أرباح كبيرة“.
ولتفـــادي حصول مشـــكلات مماثلة، 
”لم يعد بانكســـي يرســـم إلا في الأماكن 
العامـــة عن قصـــد حتى لا يزيـــل الناس 
أي جدران بهدف بيعها“، كما أكد جامع 
الأعمال والمتخصص في فنون الشـــارع 

نيكولا لوغيرو لاسير.
وتبقـــى هوية بانكســـي الـــذي يُعد 
أشـــهر فناني الشـــارع فـــي العالم محطّ 
لغـــز كبير منـــذ انطـــلاق مســـيرته في 

التسعينات.
ولم ير أحد صـــورة للفنان المتحدر 
من بريســـتول والذي غالبـــا ما يندد في 
أعمالـــه بنزعـــة المجتمع الاســـتهلاكية 
والإمبريالية الأميركية ومصير اللاجئين 
في رســـوماته المنتشـــرة في العالم، من 

لندن إلى غزة.

جرذ بانكسي الملثم يسرق من باريس

 لنــدن - قال باحثون مــــن بريطانيا إن 
التغير المناخــــي يهدد باختفاء محاصيل 

الموز في الكثير من أنحاء العالم.
وتوقــــع الباحثون في دراســــتهم التي 
نشرت في العدد الحالي من مجلة ”نيتشر 
كلايمــــت تشــــينج“ المتخصصــــة، تراجع 
إنتــــاج الموز بشــــكل حاد  خــــلال العقود 
المقبلــــة فــــي الكثير من الــــدول المعروفة 
بزراعته، مثل الهنــــد والبرازيل، في ضوء 
التغيرات المناخية التي تنبأ بها العلماء 

المعنيون.
يشــــار إلــــى أن الهند هــــي أكبر منتج 
للموز على مســــتوى العالم، وأن البرازيل 

تحتل المركز الرابع عالميا في إنتاجه.
غيــــر أن معــــدي الدراســــة توقعوا أن 
تجح الإكوادور، أكبر مصدر للموز عالميا، 
وهنــــدوراس، التــــي تعــــد مــــن المنتجين 
الرئيســــيين لهــــذه الفاكهة على مســــتوى 
العالم، إضافة إلى بعض الدول الأفريقية، 
فــــي تحســــين إنتاجهــــا مــــن المــــوز في 

السنوات المقبلة.
يعتبــــر الموز في ألمانيا، على ســــبيل 
المثال، ثانــــي أكبر الفواكه المفضلة، بعد 
التفــــاح. وأوضــــح الباحثون أن أشــــجار 
الموز التي تنمو في الدول المدارية وشبه 
المداريــــة تعتبر نباتــــا ذا أهمية جوهرية 
للملايين على مســــتوى العالم، حيث يوفر 
الموز عناصر غذائية هامة، إضافة إلى أن 
زراعته تعد مصدر دخــــل للكثيرين، حيث 
يعتبر ثاني أهم منتــــج تصديري في دول 

مثل الإكوادور وكوستاريكا.

ارتفع إنتاج الموز منذ ستينات القرن 
الماضي في ضـــوء التغير المناخي، في 
21 من إجمالي 27 دولة شـــملتها الدراسة 
من حيـــث أنها تنتج 86 بالمئة من الموز 

على مستوى العالم، وفقا للباحثين.
وتابع الباحثـــون أن محصول الموز 
في هذه الدول ارتفع بواقع 1.37 طن لكل 
هكتار، في المتوســـط، ولكنهـــم توقعوا 
تراجع هـــذه الزيادات في الإنتاج بحلول 
عام 2050 بشكل واضح أو اختفاء أشجار 
الموز تماما، خاصة في عشـــر دول، منها 
إلى جانـــب الهند والبرازيـــل، كولومبيا 
وكوستاريكا وغواتيمالا وبنما والفلبين، 

وجميعها دول مهمة في زراعة الموز.
واعتمد الباحثون في هذه الدراســـة 
تحت إشـــراف دانييل بيبـــر، من جامعة 
نموذجهـــم  فـــي  البريطانيـــة،  إكســـيتر 
الحاسوبي، على تحليل بيانات عن زراعة 
المـــوز في 27 دولة، من بينها بيانات عن 
ظروف الطقس النموذجية ومنها ظروف 
الأمطـــار، وبيانات عن التطـــور المتوقع 
للتغير المناخي في مناطق إنتاج الموز.

وتوصـــل الباحثـــون من خـــلال هذه 
التحاليل إلى أنه من المتوقع أن يتراجع 
إنتـــاج الموز بشـــكل كبير فـــي البرازيل 
وكولومبيـــا، يقـــول بيبر ”نحـــن قلقون 
جدا بشأن تأثير الأمراض النباتية، مثل 
أو الفيوزاريوم، الذي  مرض ’البيـــوض‘ 
يســـبب ذبول المـــوز، ولكن تـــم تجاهل 
تأثير التغير المناخي بشكل واسع حتى 

الآن“.

كان المعهــــد الزراعــــي القومــــي فــــي 
كولومبيا قد ذكر، مؤخــــرا، أن مرضا كان 
يصيب الموز، خاصة في آســــيا وأفريقيا، 
قد أصاب الموز بشــــكل واسع النطاق في 
مــــزارع كولومبيــــا، خامس أكبــــر مصدر 

للموز على مستوى العالم.
وحســــب المعهد الرســــمي، فــــإن هذا 
المرض أصاب الموز في مساحة نحو 175 
هكتارا فــــي محافظة لا جواخيرا، شــــمال 
شــــرق كولومبيا. ويبلغ إجمالي المساحة 
المزروعــــة بالموز فــــي كولومبيا نحو 49 

ألف هكتار. وأكد المعهد أن الموز أصيب 
بعدوى مرض تروبيكال ريس 4، وهو أحد 
ما يعرف بالفطريات الكيسية، الذي يؤدي 

إلى ذبول مزارع الموز.
وسبق وأن حددت كولومبيا، أحد أكبر 
مصدّري الموز في العالم، يوليو الماضي، 
بؤرة محتملة لفطريــــات تقضي على هذه 
المزروعــــات، فــــي مزرعــــة قــــرب الحدود 

الفنزويلية طبّق عليها الحجر الصحي.
وهــــذا النوع مــــن الفطريات المعروف 
باســــم “فوكت آر 4 تــــي“ أو ”مرض بنما“ 

يتسبب في يباس أشــــجار الموز، ويمكن 
أن يلوث الحقول لأكثر من 30 عاما.

وهــــذه الفطريــــات التــــي قــــد يدخلها 
البشر إلى المحاصيل، قد ألحقت أضرارا 
جســــيمة بهذا القطاع في بلدان آســــيوية 

وأفريقية.
وقال وزير الزراعة أندريس فالنســـيا 
إن هـــذه الفطريات تؤثر فقط على النبات 
وليس على الفاكهة، لذلك ليس هناك خطر 
على صحة الإنســـان جراء استهلاكه هذا 

الموز.

قدم باحثون بريطانيون في دراسة حديثة مجموعة من التوقعات التي تؤكد 
أن التغير المناخي يهدد باختفاء الموز من جل دول العالم، لاسيما في الدول 

المعروفة بزراعته.

عبث الإنسان بالطبيعة يهدد بانقراض الموز

من المحتمل أن يصبح العالم بلا موز

سرقة رمز الانتفاضة الطلابية الكبرى في فرنسا
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ههيثم الزبيدي

 باريــس - استقطب معرض ”توت عنخ 
أمـــون، كنز الفرعون“ في باريس أكثر من 
1.3 مليون زائر منذ افتتاحه في 23 مارس 
الماضـــي، وأصبح تاليـــا أكثر المعارض 
العاصمـــة  تاريـــخ  فـــي  للـــزوار  جذبـــا 

الفرنسية.
وأشـــار منظمو الحـــدث الثلاثاء إلى 
أن ”عدد البطاقات المبيعة لمعرض ’توت 
عنخ أمون، كنز الفرعون‘ الذي فتح أبوابه 
فـــي 23 مارس 2019 في قاعـــة غراند هال 
في لافيليت شـــمالي باريس، تخطى عتبة 
1.3 مليـــون، متجاوزا الرقم الذي ســـجله 
معـــرض ’توت عنخ أمون وعصره‘ ســـنة 
1967 والذي استقطب 1.2 مليون زائر إلى 

قاعة بوتي باليه في باريس أيضا“.
فـــي 22  أبوابـــه  المعـــرض  ويغلـــق 
سبتمبر الحالي. وقد انتقل معرض ”توت 
عنخ أمون، كنز الفرعون“ من القاهرة إلى 
لوس أنجلس قبل أن يحط رحاله في لندن 
ثم في ســـيدني. وتنتهي هذه الجولة في 

2024 مع جولات عدة أخرى.

رقم قياسي لتوت 
عنخ أمون في فرنسا

تقدم الفنانة الأميركية 
جينيفر لوبيز عبر 

تقمصها شخصية 
رامونا في فيلمها 
الجديد {هاسلرز} 

(مخادعون)، دروسا في 
الرقص على العمود، 

وأكدت النجمة 
العالمية أن هذه 

الحركات في 
الحقيقة صعبة 

ولا يمكن لأي 
شخص القيام 

بها.

 تينيســي (الولايات المتحــدة) - نصح 
طاردو أرواح شريرة كاهنا في مدرسة في 
مدينة ناشـــفيل الأميركية بحظر سلسلة 
بســـبب مخاوف من  كتب ”هـــاري بوتر“ 
إمكان استخدام روايات الأطفال الشعبية 

هذه لاستحضار الأرواح.
واتصل الكاهـــن دان ريهيل بطاردي 
والولايـــات  رومـــا  فـــي  شـــريرة  أرواح 
المتحـــدة وقد أوصـــوه بإزالة تلك الكتب 
الخيالية من مكتبة مدرسة سانت إدوارد 
الكاثوليكيـــة في ولاية تينيســـي (جنوب 

شرق الولايات المتحدة).
وأطلقـــت هـــذه السلســـلة فـــي العام 
1997 وهـــي تـــدور حـــول قصـــة ملحمية 
عن الخير والشـــر وتركز علـــى مغامرات 
الســـاحر الشـــاب الذي يضـــع نظارتين 
طبيتين ويحارب الســـاحر الشرير اللورد 

فولدمورت.

وقال الكاهـــن في رســـالة إلكترونية 
موجهـــة إلـــى وســـائل الإعـــلام المحلية 
”التعاويـــذ واللعنـــات المســـتخدمة في 
الكتب هي حقيقية وعندما يقرأها إنسان، 
يصبح هنـــاك خطر اســـتحضار الأرواح 
الشـــريرة في وجود قارئ النص“، مبررا 
بذلك ســـبب قراره بحظر هـــذا النوع من 

الكتب من المدارس.
وأوضحـــت ريبيـــكا هامـــل، مديـــرة 
مدارس الأبرشية الكاثوليكية في ناشفيل 
لصحيفة ”ذي تينيسيان“، أن ريهيل لديه 

”سلطة كنسية لاتخاذ قرارات مماثلة“.
وحظـــرت هـــذه السلســـلة للمؤلفـــة 
البريطانيـــة ج. ك. رولينـــغ التي حصدت 
نجاحـــا عالميـــا، فـــي مـــدارس أميركية 
مماثلـــة  ادعـــاءات  بســـبب  وبريطانيـــة 
لمـــا جاء بـــه ريهيـــل بأنها تعـــزز القيم 

الشيطانية أو السحر الأسود.

كاهن يطارد هاري بوتر 
بالمدارس الأميركية

الآن“.مثل الإكوادور وكوستاريكا.

تقدم الفنانة الأمي
جينيفر لوبيز عبر

تقمصها شخصية
رامونا في فيلمها
الجديد {هاسلرز}

(مخادعون)، دروس
الرقص على ال
وأكدت النج
العالمية أ
الحركات
الحقيقة

ولا يمكن
شخص ا

بها.
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